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ت نبتا» مروي والممالك المسيحية» نوباتياء المقرة١‏ 


وعلوة والحضارة الإسلامية. 

وبينما اهتم بعض العلماء بفترات ما قبل التا 

حیوفاني فانتيني بالفترة المسيحية في السودان. 
تمرض الولف في هذا الکتاب الكثير عن 
ویستعرص ْ 1 M,‏ 

ر ما سبق ذلك من حضارة شهدت آثار الدفوفة بمملكة كرمة وجبل البرکل وأهرام نوري والبرکل 
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3 ۱ تطور معماري من كنائس وأديرة بدنقلا العحوز وفرص ومباني 
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النوبيين للفترة pene)‏ ١٠16م)‏ وما شهدت من 
یواست سود ۱ الطلاب وقد عرفتي به 
لقد كان الأستاذ فانتيني UW Le‏ وکان یزور متحف السودان القومي مرافقا للزوار والطلاب و 
ا والتاحف نحاية السبعینات من القرن الماضي 
البروفسير نحم الدين محمد شریف المدير الأسبق للهيئة العامة للاثار والتاحف كاية السبي 
ومن ثم تواصلت العلاقة كما التقینا به في مؤتمرات s ALE‏ 
aiai ;‏ 5 أصدقائه 
كان مهتما Ley‏ حضارة السودان بصورة عامة وحضارة النوبيين بصورة خاصة ويقضي کل وقته مع ۱ 
أن 2 هذا الکتاب وبصورة 
وحلافه بقاعة الفترة المسيحية بمتحف السودان القومي. ويسرني أن أدعو الجميع إلى دراسة هذ ب وبصورة 
Le‏ فى تاريخ السودان والإقلي 
خاصة طلاب الدراسات العليا حتى تحد الفترة حظها من البحث العلمي لأهميتها في تاريخ لسودان والاقلیم 
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مقدمة 
الأب الدكتور القمص فيلوثاوس فرج 
أستاذ الدراسات السودانية 


كنيسة النوبة وكنيسة الإسكندرية 


لؤلؤة أفريقية 

إن كنيسة الإسكندرية وهي الكئيسة القبطية الارئودکسية, تعد لولوة إفريقية» من كل حنب في حنباتها رى 
جمالا نادرا يتلألاء ولقد سال من جانبها الأبمن دم وماء انطلاقاً ما حدث للسيد المسيح على الصلیب» وصار 
جنبها الأيمن ملكوتا مفتوحا لكل بلاد العالم ملكوتا روحيا فتح الجنب المفتوح على ملكوت السموات؛ وملکورر 
الرهبنة والتي على غرارها کانت الرهبئة في كل بلدان العالم» وملكوت اللاهوت حيث قدمت كنيسة الاسکندره 
أرقي الصيغ اللاهوتية» وصارت قضايا اللاهوت لا تحد الحلول سوى في أبناء كنيسة الاسکندرية حيث وضعوا قانور 
الإبعان الذي تحفظه وترعاه كل كنائس العام والذي سمي باسم أحد أبنائها وهو أثناسيوس أو القانون الأثناسيوسي i‏ 
واحتضنت كنيسة الإسكندرية قضايا الأبدية والحياة الأخرى» وصار أبناؤها tay‏ لبهم استعداد أن يتنازلوا عر 
آملاکهم وثرواتمم ولا يفقدوا أبديتهم» وانطلقت كنيسة الاسكندرية إلى كل بلدان العام يحملها ابحنود الأشاوس 
مثلما الكتيبة الطيبية» ويحملها البنات الفضليات مثل القافلة الصحية التي كانت مع الكتيبة الطيبية» وعندما رفض 
أبناء الإسكندرية السحود لآلحة للك رووا بدمائهم شوارع أورباء وسمي شار باسم القائد الحري موريس» وبنيت 
كنيسة باسم فيرونيا ثمرضة الكتيبة الطيبية؛ وهكذا كانت رسالة التجار الاثقياء G‏ تقلع المسيحية. 

وكان لكنيسة الإسكندرية بنات جمیلات هادئات مومنات تائبات» والكنيسّة تلد كنيسة» وقد كانت كنيسة 
الاسكندرية Ut‏ حنونًا لكنيسة ليبيا الفتيةء وأا تمتلى حبا لكنيسة اکسوم؛ وأا تتلال؟ shel‏ الكنيسة وأديرة دارفور. 

وتعد كنيسة الإسكندرية Bb‏ رؤوما لكنيسة النوبة التي نحن OYI‏ بصددهاء ويسعدني أن أقدم كتاب الأب 
الدكتور جیوفاني فانتيتي عن كنيسة النوبة» التي كان الراهب الوقور يزيد be‏ فيهاء وعشقا لهاء وكان حتى أواخر 
حياته يذهب إلى متحف السودان القومي وجول في القسم المسيحي فيه كما كان يذهب إلى وارسو كي يتمتع 
بآثار النوبة المسيحية التي حتى OW‏ تملا متاحفها الجميلة» كما كان يسافر إلى وادي حلفاء وإلى دنقلا مع بعثات 
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SUS.)‏ آثار السودان» واسحل هنا أعجابي بلجنة الفرطوم عاصمة الثقافة ۲۰۰۵م؛ وکنت عضوًا فیها واقترحت 
إن تعاد طباعة کتاب الدکتور جيوفاني لكي یکون موکب الترطوم عاصمة الثقافة» ووافق امجتمعون» ولکن الولف 
رفض ay‏ كان يعد للسودان هذا الکتاب الذي آقدمه OY)‏ ۱ 

وأعترف هنا bot‏ ذي بدء gl‏ استفدت جدا بکتاب الأب فانتيني وتتلمذت على کتابه الموسوم: "تاريخ 
المسيحية في الماك النوبية القديمة والسودان الحديث”: وأعتقد أن الراهب الوقور هو من أوائل من طبعوا كتاتهم في 
Olay)‏ وكان قادرا من خلال مؤسساته الدينية أن يطبعه في موقع آخر أكثر تطوراء لقد طبعه في مطبعة التمدث 
NAVA a‏ وکنت أحياناً آلقاه وهو مشغول بمراجعة مسودّات الكتاب في صبر وطول BUT‏ 

ومن فرط أعجابي بهذا الكتاب كنت أشتري النسخ العديدة منهء وأقذمه هدایا لكبار الضیوف» وأذكر أنني 
ذات مرة آردت أن أقدم هدية نادرة للبروفسور السير جحدي يعقوب» وکان ضیفاً كرما على رحل کرم؛ رحل نوي 
شامخ كنخيل حلفاء مبدع وكأنه مزروع على نمر الإبداع» إنه البروفسور wal‏ عبد العزيزء فأشار علي بکتاب الاب 
gals‏ وذهبت إلى مقر سكن الراهب العام واعطايي كتابه باللغة الإنجليزية» وكان بحدي يعقوب سعيدا جدا به 
فقد اکشفت أنه من عشاق تاريخ النوبة AAI‏ 

ويسعدي أن أقدم اليوم لقارئ الکتاب بحثاً عن علاقات كنيسة النوبة اللحيدة وتاريخها الشرف مع كنيسة 


الا كندرية» وکل هذا من مرجعه (get‏ ومن محاضراته الثرة. 


الكنيسة النوبية هي من آمجاد الكنيسة القبطية 

مد الكنيسة النوبية وهي كنيسة السودان واحدة من tel‏ الكنيسة القبطية وذات صلة وثيقة با فهي ابنة محبوبة 
للكنيسة القبطية» ولقد بدأ التبشير بالسيحية بواسطة راهب قبطي هو يوليانوس أوفدته ملكة قبطية هي يودورا 
زوحة الإمبراطور جوستينيانوس» وبعد هذا رسم بطريرك الأقباط اسقفاً لبلاد النوبة هو الأسقف لونجينوس» وعندما 
وصل الراهب يوليانوس إلى بلاد النوبة كان ذلك في عام ۲۵4۲ وتقابل مع ملك النوبة السفلى سلكو gés‏ 9 
مهمته» وقد تمكن من إقناع الحكام واحکومین بالإيمان المسيحي لكي يحقق النقلة الروحية من الوثنية إلى المسيحية. 

وكان يشرح مبادئ الديانة الجديدة Lay‏ ولمدة طويلة وكان طول النهار يتحدث من التاسعة صباحاً حتى الرابعة 
ظهراً”. والطريف حول تبشير النوبة إن الامبراطور جوستينيانوس قصد أن يبشر بالمسيحية وسط الأساود وهی جمع 
أسُود(ا3اط) وليس أسد» وقرر أن يرسل إليهم مبشرين من مذهبه الملكاني والذي ينسب إلى الملك وينتسب إليه 
اللك» وكانت المسيحية قد انقسمت منذ بحمع خلقيدونية إلى كنيستين ملكانية وأرثوذكسية وتسمى يعقوبية. 


' شوقى الجمل» تاريخ سودان وادي النيل حضارته وعلاقاته بمصر من أقدم العصور للوقت الحاضر, ۰۱۹۰۲ الجزء الاول» ص ON‏ 
جيوفاني فانتيني» تاريخ المسيحية في الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث؛ الخرطوم ۰۱۹۷۸ ص „EA‏ 


۱۰ 


ee "up 


وعندما فكر الإمراطور في أمر اشير سارعت زوجته في إرسال بعثة برئاسة راهب قبطي يعقوي وهذا مزر 
مبادرة زوجها وكتبت خطاباً إلى حاکم صعید مصر تطلب منه تسهیل مهمة الراهب البشر ونمدده باشد الم 
وهو ضرب العنق» وتطلب منه أن یضع العراقیل آمام موفي الامبراطور لیحول دون دخوطم نوباطيا' . oe:‏ 
مسألة ضرب العنق مبالغ فها لا الإمبراطوزة كانت قبطية ارئودکسية, وتعرف ما قاله السهد السیح لبطرس A‏ 
راد أن یدافع عنه بالسیف: "يا بطرس الذي el‏ بالسیف بالسیف یذ . 
وقد كان فلقد قوبل الوفد القبطي بحفاوة وذهب قبل وفد الإمبراطور وتم قبول السيحية على يديه وعندما ور 
وفد الامبراطور رفض ملك النوبة مذهب الوفد رغم of‏ رحب به NAB Ble Lyng‏ ي مین 
محددة هي بلدة " تافة" وبعد هذا ارسل ملك علوة إلى ملك نوباطیا لكي يعلمه وشعبه الذين الحديد ووصل رل 
لونحينوس بعد عناء شدید, وهکذا صارت السيحية على حسب عقيدة الامبراطور طا موقع صغير وضعیف. Joy‏ 
مذهب زوحة الإمبراطور القبطية وصل كثيرين حتى جاء وقت توقفت فيه الكنيسة الغربية عن إرسال PHE‏ وصاررن 
النوبة بممالكها الثلاث تدين بالسيحية على OLY!‏ القبطي الأرثوذكسي اليعقوي. 
وصار بطربرك الإسكندرية برسم أساققة أقياط وبرسلهم إلى بلاد ابید Dy‏ کات ثلاث مالك هي: مل 
نوباطیا ما بين الشلال الأول باسوان حتى AT‏ الشلال ttt‏ العروف ببطن الحجر وهي التى يعرفها بعض الکتا 
العرب باسم المريس وعاصمتها فرص. ومملكة المقرة الواقعة ما بين الشلال الثاني والشلال الخامس بقرب مدينة pp‏ 
وعاصمتها دنقلا. أما المملكة الثالثة فهي مملكة علوة الواقعة ما بين الشلال الخامس إلى ملتقى النيلين» وجزء من 
الحزيرة وعاصمتها مدينة سوبا. 
وقد اندحت مملكة نوباطيا مع مملكة للقرة خلال عهد الملك مرقوريوس (VELA)‏ وصارت العاصمة هي 
دنقلا العجوز وان كنت لا أوافق على لقب عحوز Uy‏ يمكن أن تسمى دنقلا القدجة أو العتيقة مثل مصر العتيقة أو 
القديمة. وإذا كان الملك مرقوريوس هو الذي ضح المملكتان معاً في أوائل القرن الثامن» فان هذا الملك كان تابا 
لعقيدة بطريرك الأقباط وهنا Gy‏ بعض العلماء إنه في أيامه انتقلت كل الكراسي الأسقفية ddl‏ إلى رئاسة بطريرك 
الإسكندرية القبطي الأرثوذكسي» وهذا ما کته سحید بن البظريق, توق JATA tee‏ من الوقت الذي جرب فيه 
جرجس البطريرك الرومي إلى القسطنطينية في السنة الثالثة من حلافة عمر بن الخطاب سنة ١1۳م‏ حتى السنة 
السابقة من خلافة هشام بن عبد الملك ۷۳۱ كان كرسي الإسكندرية بغير بطريرك ملكي مدة سبعة وتسعين سنة, 
فتغلب اليعقوبية الأقباط على جميع الكنائس بمصر والإسكندرية. 
واحتاحت النوبة إلى أساقفة فرسم لها بطريرك اليعقويية أساقفة من طائفته فصارت النوبة منذ ذلك الحين تابعة 


* فانتيني؛ المرجع السابق» ص ۰41 LEV‏ 
\\ 


igs,‏ أصبحت الكنيسة القبطية صاحبة النفوذ الوحید فى بلاد النوبة وییدو إن مقرة عندما زال 
حيث اتصلوا بالكئيسة القبطية صاحبة 
تحت مظلة الكنيسة القبطية» ولا 
Lust‏ السوداث» ويستقرون 


منهم رحال دين وقساوسة» وكان الأسقف قبطياً يعينه البابا ويرأس إيبارشية هي S‏ 


رة اليعقوية” 
نفوذ بررگانین في مصر وانقطع إرشادهم الروحي تحولوا إلى المذهب اليعقويي 
الستيطرة على الدین السيحي" وهذا يعني إن كل بلاد التوبة طولاً وعرضاً كانت 


شك إن هذا كان Le‏ في موم أقباط من مصر ليعيشوا في السودان» ویصبحود من 


ویتکاٹرون» وهولاء 

محدودة. 
وكان rat‏ مع 
پمملون في تشیید الكنائس التي وصلت إلى عدد كبير؛ ويعمرون أديرة الرهبان» AG‏ هناك مترجمين كانت 
an‏ الکتاب المقدس من اليونائية إلى اللغة النوبية هذا ونذكر هنا أن اللغة النوبية كتبت بحروف قبطية بينما اللغة 
القبطية واليونانية وهكذا صارت كئيسة 


۱ 5 لوأ 
الاسقف رهپان وكان al‏ إلى النوبة رسامين و فنائینو خزافین why‏ وحدادین وبحارین؛ وکانوا 


القبطية تحتوي على ۲۵ حرفا پونانیا ولهذا يحدث الخلط عند الباحثين بين 
igh‏ على غرار الكنيسة القبطية مبني وادارة. كنائس تبني نحو الشرق وتزين بصور القديسين في حامل الأيقونات 
والذي يشترط فيه وضع الصور بطريقة معينة مثل EY‏ عشر dat‏ ووضع صورة السيد السیج على یمین 
والعذراء على مین السيد المسيح» حلست الملكة عن one‏ اللك". وبدأت الرهبنة القبطية في داحل أديرة مالك 
النوبة المسيحية» فقد كان بجوار كاتدرائية فرص دير يعود بناژه إلى سنة ۶۷۰۰ ودير آحر في جزيرة مرقس (على 
اسم كاروز الكنيسة القبطية) في دابور» ودير كبير في وادي أبو دوم المعروف بالغزإلي في مركز مروي» وعدد كبير من 
الأديرة نذكر منه دير أبو نفر السائح”. 

ویقول المؤرخ العربي المسعودي: U‏ النوبة فافترقت فرقتين فرقة في شرق النيل وفرقة في غربه» وأناخت على 
abu‏ فاتصلت ديارها بديار القبط من أرض مصر والصعيد في بلاد أسوان» واتسعت مساكن النوبة التي على 
شاطئ النيل حتى لحقوا بأعاليه وبنوا دار ثملكة عظيمة أسموها سوبا" . 

وعثر في كنيسة فرص على وثيقة هامة جداً با قائمة slef‏ لسبعة وعشرين مطراناً لأساقفة فرص» وكل أسقف 
أمامه تاريخ رسامته وتاريخ نياحته» منتقلا إلى العالم الآخرء وهذه القائمة محفوظة في متحف السودان القومي؛ 
والأسماء للأساقفة stel‏ قبطية» وأغلبهم من أديرة مصر''. ورغم إن إيبارشيات النوبة لم نعرف عددها ولكن ذكر 


القس منسي يوحنا: "إنه كان بالنوبة سبعة عشر أبروشية أيام أن كان أهلها یدینون بالمسيحية"''. وفي إعتقادي: إن 


* فانتيني؛ المرجع السابق» ص NUYS‏ 

( مكي شبيكة؛ السودان عبر القرون؛ دار الجيل؛ بيروت ۰۱۹۹۱ ص NV‏ 

* القمص تادرس يعقوب» الكنيسة بيت الله إسكندرية. 

* القمص فيلوثاوس TA‏ اطروحات سودانية» خرطوم بحري 5١٠٠م؛‏ من صفحة ۲۲۷۰۲۰۸. 

" صلاح محيي الدين؛ وقفات في تاريخ السودانء بیروت. الطبعة الثانية 51565١م؛‏ ص ۱۲. 
فانتيني» المرجع السابق» ص ۰۵۸ LOA‏ 

۳ القس منسى يوحناء تاريخ الكنيسة القبطيةء مكتبة المحبة» ص LESA‏ 


۱۳ 


alia. te ee TE كيح‎ oS yY SERS 


LS‏ هائلا من المعلومات موجود في أضابير متاحف الخارج» وهذا يحتاج إلى إهتمام الموسسات التاريخية الي 

e ۳ 3‏ 5 
بتاريخ السودان في الخامعات والمؤسسات الثقافية. والاهتمام bee gh‏ ودعماً للبحث حق نعرف ما ينبغى أن بر" 
عن تاريخ السودان وعلی الأحص 3 العصر السيحي والذي يمتد إلى آلف iple‏ بدءاً بالقرن السادس اميلادي ر 
دخول الفونج فى الفرن السادس عشر. ۱ 
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بداية المسيحية في السودان 


على Li}‏ نعلم إن للسيحية لم تبداً ‏ القرن السادس فيد وایشا "منت CAND‏ الساص عدر | 
السيحية في بلاد اللوبة وهي ترتبط ارتباطاً شديداً بالكئيسة القبطية ترحع بدايتها إلى عام ۳۷م ویعد حصی ال 
كنداكة المذكور في الأصحاح الثامن من سفر أعمال الرسل هو أول نوبي مسيحي أو اول صوداني آمن بالسيي 
وکان هذا الخصى وزير والملكة كنداكة هي الملكة الروية ملكة کبوشیةه ولقد ذهب إلى آورشلیم pi oes‏ 
بابش فلبس الذي تحدث معه عن الإيمان السيحي؛ lay AG‏ يقرا dl SH‏ سفر أشعياء اكير 
بان الواطن السوداني مریض بحب Seba‏ منذ ایام سحيقة. ولکن ينو ان فلا الو .ل يبدل Faget‏ إن ندر 
المسيحية بعد عودته إلى بلاده» رما ابتلعته مشاغل كرسي الوزارة» وزارة ca‏ ورما بدأ السيحية في وسط أسرته J‏ 


ویقول سنکسار الكنيسة القبطية؛ إن القدیس م ليك السيح کاب fe‏ متى بشر في بلاد الحبشة» وان 
فيس al k‏ للبشر fat‏ زق بلادنا مبشراً بالسيحية وهئاك عوامل أخرى حعلت دخول 
المسيحية إلى النوبة قبل الدخول الرسمي من نها النشاط التجاري الذي كان يعمل به الأقباط مع غيرهم؛ وهروب 
بعض الناس من الاضطهاد الذي شنه ابا الرومان؛ ومروب بعض الرهبان إلى السودان عندما فرضت عليهم 
Ay!‏ والضرية ge‏ إن کثبرون برون بان حبل الأولياء كان مقراً للعدد الكبير من الرهبان الذين هاجروا إلى السودان 
فراراً من قسوة الإضطهادء oily‏ إعتكفوا ف کهوف pie‏ وقطاطي متواضعة وکانت لهم علاقة طيبة مع أهل 
السودان» كانوا عوناً لهم بالصلاة أمام ضيقات LL!‏ واعتبرهم أهل السودان من أولياء الله الصالحين» ولذلك أسمرا 
المنطقة التي يسكنون فيها "جبل الأولياء". 

Gell th Loe‏ بون اضطهاد یرغیزن  QPL! Le‏ الأماكن المقفرة» ووحدوا في الصحارى 
المقفرة ملاذهم وفیها مارسوا السك والتقشف. وتذکر أسوان وهي كلمة تعني السوق وکانت مقراً للتبادل التجاري 
بين مصر والسودان. وكان في أسوان عدد كبير من اليهود الذين يعملون بالتجارة» وتقول دائرة المعارف الكتابية: 


ام یلفون ملیون LG‏ ولا" حك إن بع حن هولاء كات 
القدس على as SGI‏ عظة 


بطرس باللغة التي يتكلم ها 


انم UL‏ مكونة من ملیونین؛ ويقول فائتيني: 
يذهب d!‏ أورشليم للحح هناك وبعضهم بكل تأکید حضر يوم حلول Ta!‏ 
بطرس والتي كان الإعجاز فیها إن بطرس يتكلم بلغته هو وکل مستمع یسمع کلام 
السيحية Sly‏ ضمت ثلاثة آلاف نفس كبداية» وعند عودتحم إلى بلادهم 
وبا پتأسیس كائس فيهاء وکان الیهود والأقباط یعملون باتحارة ولابد إن بعضاً منهم سکنوا بلاة:العوبة آو أقاموا 
oly 34‏ تحارتمم, وهکذا نری إن أسباباً كثيرة توید وحود المسيحية فى بلاد النوية قبل القرن السادس 
أ من الكنيسة القبطية واستقر في النوبة وبدأت أول كئيسة في قصر الملك النويي. 


وهذا اليوم/ هو يوم مولد الكئيسة 


فيها اقامة ماقتة 


والذي جاء فيه مبشر من 


المسيحية لم تتوقف في القرن السادس عشر 
وعلى نفس المنوال نقول: إن المسيحية ۸ تتوقف في القرن السادس عشرء لقد تغير الأمر عندما ملك أول ملك 


نوبي مسلم عرش بلاد النوبة في يوم ۲۹ مايو ۱۳۱۷ واسم الملك برثمبو وقد أقام مسحداً في قصره"" وهناك ما 
le Ju,‏ إن المسيحية ظلت باقية ونذکر هذه الأدلة: 

oy al a She 3.)‏ اد ظهرتا ملکه موه و ا دی" رار MaMa‏ وتعداها منطفه 
الدو السفلى» وکانت تقع بين الشلال الأول والشلال الثاني ومركزها بين إبريم وحبل أدة وهناك أكتشفت وثائق 
‘ وهده 


أثرية 
ززكر أسماء ثمانية ملوك وأساقفة وبعض من رجال الكنيسة الذين كانوا يلعبون دوراً أساسياً فى إدارة SLM‏ 
شعبة من ملوك دنقلا وظلت باقية حتى سنة ۱۸4 على الأقل' '. 

؟. في إبريم اكتشفت سنة ١٠۹٠م‏ وثيقة تنصيب المطران تیموئاوس مطران yf‏ وفرص الورنعة في سنة ۱۰۸۸ 
للشهداء الموافق ۱۳۷۲م وهي مكتوبة باللغتين القبطية والعربية وفيها توقيع البطريرك جبرائیل"" وبالرجوع إلى قائمة 
البطاركة وحد اسم هذا البابا غبریال الرابع (۱۳۷۸-۱۳۷۰) وهو LUI‏ رقم | iA‏ 

۳ تشير الآثار إلى قيام إمارات أحرى غير مملكة دوتاو حيث تثبت وثيقة قبطية اسم الملك ایوس مللك 
العمري» liag‏ يدل على وجود إمارة أخرى بهذا الاسم '. 

4. في منطقة بطن الحجر وهي ذات جبال متعددة وحزر ومساقط میاه وهي بقعة حصينة تعني إن النطقة بعد 


۳ المرجم السابق» ص .4١‏ 

* اعمال الرسل؛ ۲. 

* فانتیني» ص ۱۹۹. 

۳ فانتیني» ص ۱۹۰. راجع: ولیم آدمزء النوبة رواق أفريقياء ۲۰۰۵م» ص LEYY-EY e‏ 
۳ فانتيني» ص ۱۹۰ . 

المرجم السابق» ص ٠۹۰‏ . 

۳ المرجم السابق» ص .۱٩۱‏ 
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انتهاء مملكة دنقلا ظلت على للسيحية ولي "كوكب" اکشفت كنيسة ذات آثار وصور تعود إلى عهد زیر , 
الآن موجودة في المتحف القومي بالخرطوم''؛ وكنائس هذه المنطقة كانوا يححون إليها حتى بعد أن غمرقا ر 
الصحراوية. وقد اكتشقت کمیات كبيرة من للبار للتنوعة حول اسوار الكنائس. J‏ 

gap في سنة ۱۷۶۲ أي في القرن اشامن عشر وفي جزيرة تنقاسي اه دنقلا كان هناك عدد من آهل‎ .٥ 
ما لور‎ AL بقوا على مسيحيتهم وزار بعضهم القاهرة واهتموا بشراء بعض الصلبان لذويهم في بلادهم وقالوا:‎ 
“gs الاعتقاد السيحي وذکروا أيضا إن بعض الاحتفالات المسيحية» ودفن الوتی تنم في بلادهم حسب‎ 
," ' المسيحية‎ 

5. في سنة fora prove‏ السودان الرحالة الرتغالي فرنسيسكو الفارز وكان Inin‏ مفوضاً لدى النحاشي مل 
Lgl‏ وكتب البرتغالي في تقريره: إن في بلاد النوبة مائة وخمسون كنيسة». وانمم بینون الكنائس داخل القصور, وزر 
نی وفد من النوبة إلى التحاشي يطلب رجال دين من الحبشة ورفض النجاشي هذا لأنه هو نفسه يطلب راز 
دين من مصر بلاد المسلمين''. 

۷. في رحلة دافيد روبيني عبر Se‏ الفونج عام 571١م‏ زار روبيني مدينة سوباء By‏ تقريره أمام البابا وملل 
أسبانيا طالب بتوحيد قوات المسيحية الغربية لتوجيه ala‏ حربية على الأتراك الذين يهددون مملكة في شبه gap‏ 
العربية. ويرى فانتيني إن هذه مملكة وهمية وبحسب إدعاء روبيني يملك على عرشها ملك اسمه يوسف وهو شقيق 
روسي. 

جاء في بعض روایات الرحالة إن بعض الأقباط السودائیین کانوا مقیمون في وطنهم السودان ويعملون US‏ 
لدی ملوك سنار والمكوك أو یعملون تجاراً أو AG‏ للملوك لإستيراد البضائع من مصر ؟"» وعندما دخل محمد على 
السودان ۱۸۲۰م كان لا يزال بما ألوف من الأقباط: وعاد الذين تظاهروا بإنكار الديانة المسيحية إلى الاعتراف با 
وطلبوا أن يرسم لهم أساقفة فرسم البابا بطرس Jal‏ (۱۸۵۲-۱۸۰۹) لهم أسقفين على التعاقب وأرسلهما مع 
فيئة من الرعاة برضاء tel‏ الحاكمة؛ ' كما قالت البريطانية لويزا بوتشر في كتابما "تاريخ الكنيشة المصرية": "إن محمد 
علي عند دخوله للسودان وحد أسقفاً قبطياً وثمانية كنائس قبطية". 

۸ حتى الآن توحد المسيحية عند Jal‏ النوبة في عادات وتقاليد مثل ما يحدث في أربعين الولادة وغسل الطفل 
في ماء النيل معمداً معمودية يحبي أو يوحنا وتطهير المرأة الوالدة cle‏ النيل وطقس المارية الذي فيه يحملون الطفل 
بعد ميلاده بثلاثة أيام إلى نحر النيل للاغتسال وما يحدث عندما يلامسون المولود صبياً حسن الأخلاق ليلمس 


'' المرجع السابق, ص )4 
المرجع السابق. ص .۱٩۱‏ 
'' المرجع Ghd‏ ص AAE‏ 
"' المرجع السابق» ص AAY‏ 
i‏ القس منسى يوحناء تاريخ الكنيسة القبطی ص LESA‏ 
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oh ha Š‏ النساء وپدعون بالصلوات العذراء 

[is = 0‏ إليه الأعلاق الحسنة. وعتد تعذر الولادة بجتمع ۽ ويدعوا 
بي gis‏ للولود حتى تتتفل wh‏ بع حل الأبواب وفاية من 
یم لكي تساعد الأم في YN‏ وما يحدث حتى الان من رشم | لصليب ووضعه في مدخل الابواب و 
4 1 9 1 5 
Sie‏ إن السيد إبراهيم أحمد إبراهيم لفت نظر الراقبین إلى إن أهالي حلفا يصدعون الاطباق على JO‏ 
folie peed i pl i‏ 

عرض خطیر يرسم بذبل البقر على صدرة باشارة الصلیب وعندما تذهب ام بطفلها إلى 


عندما PA‏ 
: أحد الزوار SEY‏ 


مكان م يزره من قبل/ترسم الام إشارة الصلیب على حبینها ثم على جبين الطفل. وعندما زار ۱ 
منطقة مین فرح بدارفور/ وكان معه إنه أحرى لابنه طقس رشم الصليب على قميصه وعندما سأل الزائر ماذا تفعلون 
إن لم يكن له قميص كان الرد يرشم الصليب على صدرة ويسمى هذا "برشام" بمعنى إغلاق أي طريق أمام 
ole‏ والعين الشريرة حتى لا توذي الطفل '. 

وفي دارفور نفسها وحتى OY!‏ هناك طقوس تنم بمناسبة الزفاف حيث يتوجه العروسان مع زعيم القرية إلى 
الصححرة المقدسة وهي على رأس. تل وهناك يذبحون خروفاًویاحذ الزعيم من الدم ويضع راسماً إشارة صليب على 
الصخعرة ثم على جبهة العروسين وكتفيهما من الأمام ومن الخلف وصرتیهما وركبتيهما ويربط برزمة من الأعشاب 
BEL o‏ وقدميهماء وهكذا يتم الاحتفال, وهذا شبيه بطقس قبطي قلم يسمى الحريرة» حيث برط 
الزوجان معاً برباط من حرير ثم يجري احتفال لفك الحريرة. 

وهذه الرشومات أيضا قد تكون راسباً لسر الیرون والذي فيه عسح الطفل بعد المعمودية ويرشم TT‏ رما على 
كل أجزاء حسمه. وني اليوم السابع من الولادة يرسم الصليب على جبهة الطفل بالكحل والذي يعتقد إنه مفيد 
للعين. وني حبال میدوب وحتی OY‏ يتم تنصيب الملك الجديد بذبح خروف ويأخذ الكاهن من دم الخروف ويرشم 
الصليب على جبهة الملك dey‏ الصخرة. 

وني موسم الأمطار يصعد الملك إلى تل عال مع وفد من الأهالي ويذبحون عنزة في قريتهم الكبرى التي تدعی 
"نوري" وبعد تنظيف القربة بملأونما ماه من عين اسمها "أنويرو" ويحملون قربة الماء إلى الملك الذي يحمل جزهاً من 
الاء في موکب إلى كوخ هو قطية تحفظ فيه النقارة المقدسة ويبدأ الدعاء: ليمنحنا الله المطرء يا رب جد علينا 
بأمطار غزيرة» وعندما يصل الملك إلى الكوخ يدور حوله ويرشه بالماء» ويخرج النقارة ويرشها بالماء ويعيدها مکانما. 

ورش الملك جمیع الحاضرين بالماء وكلهم متجهون نحو الشرق وهو الجهة التي تعتز بما الكنيسة القبطية منتظرة 
ائ الثاني للسيد المسيح» فيدفن اميت وجهه نحو الشرق وتبني الكنائس نحو الشرق ويصلي المؤمنون نحو جهة 
الشرق. ويوزع الماء بركة على البيوت وهم يؤمنون إن هذه الصلوات على قمة التلال تنزل الأمطار» ومازال كل غرب 


" مجلة السودان؛ في رسائل ومدونات؛ ANATA‏ 
7 فانتيني» ص ۲۰۳. 


السودان يترم منشداً أيام الأمطار: كيل كيل يا میکائیل بالمد الکبیر. 
۰ عند قبيلي "برق" و"برقد" بدار فور تفس طقوس الدم والماء التي عند أهل ميدوب, ويعتقر + 
5 أن 


إن موطتهم الأصلي كان في وادي النيل بضواحي دنقلا ويثبت هذا الشبه بين لغتيهما واللغان , 


4; 


القبيلتين 
بوادي النيل. 

۱. قبيلة مج بالروصیروص على 
"ابحلف: بسوپا دار 


النيل الازرق وهم أحفاد gi‏ المسيحيين الذين سكنؤا سوبا لدیر . 
الحد والحبوبة» اللي یطفح الحجر» ويغطس الكركعوبة". وهم yf‏ 

الحالف على كوم من النفايات را هذا رمز لدمار شوباء ويقدم له 7 
يلتقط من الأرض قطعة صغيرة من الخشب فوق رأسه ثم يؤدى 7 


يحترمونه يقولون فيه: 
oY‏ ذکری سوباء وعندما يحلفون يقف 
الملح والرماد والدقيق من الذرة يذوقها ثم 
وف مناطق قبائل الأنقسنة توحد بعض القرى تسمى سوبا 
۲ وعند JG‏ البجا وقد قبلت السيحية من الكئيسة القبطية أثناء المد الروحي في بلاد النوبةء وگن بر 
بنفس الستوی وقد اکتشف العام "ولنکسون" سنة ۱۸۲۸ آثار كنيسة ف موضع یدعی أبو درج» وآثار آخری : 
موضع حور نوبت بقرب بورتسودال تعود إلى عصر النوبة المسيحي ويستدل على ذلك من استعمال الطوب لار 
والذي يعد ميزة الانشاء العماري النوبي السيحي» وهذا ISh‏ وجود بعض الأديرة في الصحراء النوبية غرب yl‏ 
وهي أديرة على غرار أديرة الكنيسة القبطية وعلی نفس نظامها بل وبأساء قدیسیها مثل: دير أبو فر السان 
القبطي : وأعتقد إن الحفريات في حلفا قدمت الكثير وحفريات مروي سوف تقدم OST‏ وإننا لا نعلم سوى اليسر 
من تاریخ وطننا العظيم الذي تعد المرحلة المسيحية جزءاً هاماً فيه. 
۳ ما أبو صا الأرمني وهو من علماء القرن الثاني عشر وهو 
امه "تاريخ الشيخ أبي صالح الأرمني" فانه يتحدث بإعجاب شديد عن مالك النوبة المسيحية والأديرة الحميلة lad‏ 
ويتحدث عن مدينة علوة التي هي سوبا وکا جيش ومملكة عظيمة جد وأربعمائة كنيسة» وهي شرقي PA‏ 


الكبيرة بين البحرين الأبيض والأخضر» وجميع من كما من نصارى يعاقبة أي أقباط أرثوذكس» وحوطا ديارات 
متباعدة من البحره ومنها ما هو على البحر» وا كيسة عظيمة جداً متسعة USE‏ الوضع والبناء أكثر من من 


الكنائس التي Ne‏ 

,3 ختام هذا الفصل ارحو أن أذكر القارئ بأن هناك تفصيلات أكثر وأجمل واعمق عن كنيسة النوبة أفردت 
لما مقالات على صفحات tld‏ معت في النوبة وطن الذهب» النيل والسودان 
الأصيلء النيل أبونا ably‏ سوداني» النوبة 


من الأرمن الذين وفدوا إلى مصر وله AS‏ 


s‏ متعددة تحت عناوين منها: 
ul dat, isu‏ سودافي» أطروحات سودانية» ولاية حلفا diali‏ 
سوداننا زین؛ القادرون يحبون. 


۲ مصطفی محمد مسعد؛ المكتبة السودانية Ay pall‏ مطبوعات جامعة القاهرة ۰2۱۹۷۲ ص ATA‏ 


1 Wat 
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زمیات السودان 

VOY السودان‎ Cus في القدمة أن نتحدث عن النوبة والتسمیات التي سمي فنا‎ ay als, 
سم حديث اطلق من الأتراك على كل النطقة التي یسکن فیها سود البشرة أو سمر البشرة» ول یعرف الأتراك سوی‎ 
أفريقياء ولکن احدا لم يدخل هذه البوابة سوی الرحالة وهم فلیلون. ولقد كان يطلق على آناء‎ ay وهو‎ ayy 
إلنوبة انم أبناء کوش أو الکوشیون كما يطلق علیهم النیلیون لأنمم یسکنون على ضفاف النیل۰۰۰‎ 

وعندما تحدث OS‏ المقدس*' عن أول لسوتي سوداني بأنه وزير الملكة كنداكة ملكة الحبشة كان القصود 
ا WL‏ إنما السودان OY‏ كنداكة هذه هي الملكة " أماني تيري" ملكة كبوشية. كما أطلق على السودان اسم 
Lagat‏ وكذا كتب نعوم شقير كتابه "عن حغرافية وتاريخ السودان" في الباب الأول في تاريخ أثيوبيا وهو تاريخ البلاد 
مهد الدولة الصرية السادسة سنة ۳۷۰۳ قبل الیلاد إلى دول النصرانية لبلاد النوبة سنة £0 ٥م"‏ ". 

وقد کتب بروفسور سيد أحمد العقيد كتاباً عنوانه "اثيوبيا ومشروع التكامل بين دول وادي النیل" وتحدث عن 
رین المصطلح فالحيش جنس مر السودان وأحبشت Ii} Lady ll‏ حاءت به حبشي اللون اي شدید السواد آما 


كلمة أطلقها قدماء الإغريق على البلاد المتآخمة لحدود مصر مما يلي لتقل الأول" في مملكة کوش 


سم السودان هو 


أليوبيا فهي 
ات موق كير لا حدود اء LLG‏ وا تعني ذوي الوبحوة الحروقة أي سعر BN‏ وتاني کلمة "یش 
من وحاءوت فترة كان یطلق فيها على الحبشة الحالية أثيوبيا أو الحبشة فیما تخصص النوبة للسودان. 

للنوبة ثلاث مالك وللحبشة مملكة واحدة عاصمتها 


وعلى هذا عند دخول السيحية إلى مالك النوبة كانت 
عبد الله الطيب على إن الملك الذي لا يظلم الناس عنده هو ملك نوني» ويجاريه في 


اکسوم ويصر بروفسور 
السلمین هاحروا مرتين إلى اللاك النوبي في وطننا. 


y a » ۰ 0‏ 2 
الاصرار بروفُسور حسن غریب cal‏ ويقولون: إن 


عمق Ola}‏ الملوك والشعب 


وعندما قبلت مالك النوبة السيحية ازدهرت السيحية ازدهارا كبا دة طویلة من الزمان وبعد علا دخلت من 
J‏ الإنحسار الذي فيه احتفت مالك النوبة fy‏ يصبح الملوك من السیحیین بل أتى إلى العرش أول ملك 
العصر الذهي للمسيحية كانت النوبة عميقة في OLY!‏ قوية لي 


رفيعاً. فالملوك أوقفوا بناء الأهرامات لام قبل 


الازدهار 
نوي مسلم وبعدها توالي LYI‏ والانحسار. وخلال 
الإرادة المقدسة» فظهر بين أهل النوبة IGU‏ وشعباً bal‏ مسيحياً 
الخلود بصورة Legs‏ أفكار مادية» ولكنهم بعد المسيحية عرفوا إن الخلود لا يقتضي 


المسيحية کانوا یفهمون معنی 


* سفر اعمال الرسل؛ الأصحاح الثامن. 
"3 شق à‏ افية وتاریخ السودان؛ دار عزة للنشر؛ امء ص YAO‏ 
نعوم شقيرء جغرافیه ودار 4 ۱ 
لزید اصد العقيذ» مشروع التکامل بين دول وادي النيل» جامعة النیلین؛ ۲۰۰۵م» الفصل الاول» ص ۰۱۲-4 
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بنك امات ونخزين مأكولات إغا هو حالة انتظار أرواح حتی تأتى القيامة المحيدة التي هي نمار آبدي كابر ۳ 
یموعون ولا بعطشون ولا يظلمون ولا يظلمون بل یکونوا مع الرب في كل حبن. a‏ 
cher,‏ المسيحية ديناً إلى أعماق الناس حعلت اللك متضعاً واحکومین ملتزمین بالقیم الروحية 
بمفردها عرضت قطعاً كاملا عن للاضي وقدمت Udy‏ حدیداً وغسلت رمزياً بماء التعمید التقالید fest‏ 7 
آلاف سنة ووهبت للفقير فرصة لیهرب من نوء للاضي ومنحت الغنى سانحة لبعيد ضم قوته ومکانته على و 
جديد أوسع yt‏ وصارت المسيحية أمل الإنسان النوبي ورغبته في اللحاق بالعالم part‏ كان المدفن سر 
هرما للملوك هو للعتر عن حضارة النوبة» ولکن بعد السيحية GG‏ معرفة اللوك من خلال الوثائق المكتوية ‘fi‏ 
المدافن الهرمية صخراً أو طوباً طينياً أو ý age‏ 
وا يعد الحاكم U‏ وان كان حكمه يحاط بشيء من هيبة القداسة"" فالملوك ليسوا أصحاب الإدارة اور 
والحكم المطلق» ركان الفصل بين الدين والدولة قد حرر الحكم من تقبيدات التزمت الديني وحرر الدین بالمثل j‏ 
ربقة التلوث بالتكالب المتهافت على خدمة حكام دنيويين يسعون للتمتع بملذاتهم وشهواتهم الخاصة وبدأ 8 f‏ 
الكنيسة والدولة جانباً عن بعضهما بعضاً شبت الكنيسة ومجتمع القباد في قرب معأ فبينما كانت معابد العم 
الأسرى موضوعة في بعض الأحيان بعيدة عن مراكز السكان موضع بلوغ في أي حال لنخبة من الصفوة ليس إن 
كان موضع الكنائس مبسوطاً في أو إلى جانب كل قرية مهمة. 
وم توسيع الكنائس لتسع كل الناس وظهرت بنايات جديدة ليس لتمجيد ملوك أو أساقفة إنما Sod‏ 
نات dys‏ نامية وحاصل هذا إن العدد الإجمالي لکنائس نوبية لا تزال باقية أكثر من ١١١‏ كنيسة في ۳ 
السفلی وبطن الحجر وحدهماء وهذا أكبر من ضعف عدد ISU‏ الدينية في كل الآزمان الأولى مجتمعة'". لقر 
تغيرت العادات الحنائزية مثلأ. وصار الميت یدفن وجهه نحو الشرق في انعظار اججئ الثاني وکان الميت وخلال ثلان 
آلاف سنة لا يذهب إلى الدار الآخرة غير مصطحب بافضل ما عنده من ذهب وفضة ومآكل ومشرب؛ ولكر 
تغير الأمر. 1 
وكانت القابر للملوك أهرامات؛ وللشعب شبه أهرامات edly‏ ولكن فهم Jal‏ النوبة بعد المسيحية إن هذه 
مظاهر لا تؤثر في الآخرة وان الآخرة الصالحة لا تطلب كنوز الأرض» إنما كنوز السماء التي تأني في صيغة عطاء 
ومشاركة وتكامل احتماعي؛ وبدأ Jal‏ النوبة يبنون الكنائس الحميلة على خط النيل وتحذر الإيمان السيحي وسط 
بسطاء الناس وما أكثرهم في المجتمع النوي. وبدأ الملوك أنفسهم يسلكون سلركاً روحياً نسكياء وترك بعض الملوك 
من النوبة عرش الملك لكي يعيشوا لله ويعتكفوا في الأديرة من أجل حلاص أنفسهم والأبدية السعيدة» ويبدأ هؤلاء 


ولیم آدمز؛ النوبة رواق أفریقیا؛ ص AYA‏ 
المرجع السایق» ص TAG‏ 


لو بالملك NYS‏ الملوك الذی تفرع للعبادء ولكنه كان يعين الملوك. 
a‏ شهة الملك سلمون الناسك أي سليمان والذي تخلى عن الملك لیکرس نفسه للحياة الرهبانية وذهب إلى 
دير أبو نفر عام ۱۰۷۹م قرب فرص وهو دير نوبيء ولا بلغ الخبر ml‏ الميوش ارسل من یعتقل سلمون ویأني به 
aS Ny ca‏ تعبعب من وداعة هذا lll)‏ ووضع له كرسي yh‏ وحصص له فص ial‏ ولکنه رفضن 
منهج GAN‏ وبعد سنة ذهب إلى دير الخندق الذي باسم مار حرحس ووحد في منزله كتاب JEN‏ ورسالة مكتوية 
باللغة النوبية بخط الملك نفسه""» ويشار دوماً إلى سلمون الناسك oly‏ رحل لاهوت مقتدر وإنه كان حطاطاً 

ركيب بنطه في القضايا اللاهونية. 
وهناك ملك آخر من ملوك النوبة هو الملك جورج الرابع هذا من مواليد النوبة ۱۱۰۵ وصار 
النطرون وترهب هناك. وإذا كان الملوك قد صاروا رهبانا OF‏ 


VAT) a [XL 


5 8 0 ضغ 1 أبدية حیدة وق ١‏ 
gi,‏ عن الملك يأ إلى أبدية محيدة وقصد وادي 
أيضا وسط شباب النوبة وكانوا يقصدون أديرة النوبة وبعضهم يقصدون أديرة الكتيسة القبطية في 
هنا أو هناك فيه علیط مبارك من الأقباط ومن النوبيين» شباباً تركوا مباهح الدنيا وعاشوا + 


الرهبنة قد انتشرت 
فالملك كان كاهناً. وكما يقول أبو 


مصر وكان الدير 
ركان الملوك متواضعين يعيشون حياة عادية متواضعة بل كانوا أيضا يرسمون كهنة» 
te‏ الأرمني عن ملوك النوبة جمیعهم TRS‏ 
وكان الملوك الکبار OH‏ ثم اتحدت ملکتان فصارا ملکان وثالشهما الأبرحص نائب AU‏ ویقول ساویرس 
رن الأشمونين: إن الملك قرياقص كان يسيطر على ثلاثة عشر ملكأ لذا أطلق عليه الملك الكبير» وما إن الملك 
كان tals‏ فان مركب الملك Legs‏ يتقدمه الصليب يحمله الكهنة؛ وكانت للملك شارات منها: السرير الذي يصنع 
3 الغالب من حشب الأبنوس» والتاج مرصع بالأحجار الكريمة يعلوه صليب» والمظلة التي ترفع على رأس الملك في 
الواکب نسبة لا كان يحدث في عيد الظال في العهد القلم. 
ولقول بطرس عندما AA‏ السید للسیح مع موسی :وإيليا على جيل التجلی : لنصنع ثلاث مظال لك واحدة 
ولوسی واحدة ولایلیا واحدة» وجید أن نکون ها هنا"”. وكانت هناك شروط عندما يشارك اللك كاهناً في صلوات 
القداس أهمها أن لا يكون في زين حرب, وأن لا یکون متخاصماً مع أحد. وکان أولاد لللك نفسه مثل سائر 
الناس حتى أنهم يخضعون للتفتيش مثل غيرهم لي نقطة مراقبة المقس ومن بين الملوك يتألق عظمة حاكم مريس وهو 
أعظم اللوك وأكثرهم ax‏ وقد اتخذ مدينة فرص أو بحراش عاصمة له» وعنده شارات خاصة وهي العمامة ذات 


القرنين والسوار الذهي»› وقد عثر على صورتين J‏ صاحب الجبل 3 زيه وشارته الأولى في كنيسة عبد القادر» 
والثانية في فرص وتمثل الصورة الأولى صاحب الحبل لابساً على رأسه عمامة jm‏ منها قرنان» والعمامة مزينة لي 


™ فائتيني» ص AETV EO‏ 
*' مصطفى مسعد؛ الاسلام والنوبة في العصور الوسطى» ص ۸9. 


*' انجیل متى ۱۷: ۱۳-۱. 
Ye‏ 


جت ¬ 


ل 


واحهتها الأمامية بمثلثين متعاشقين وها رمز سليمان وفوقهما هلال صغير وتمثل الصورة GAM‏ صاحب ابر 
لابساً سواراً ى كلا ذراعيه لا تختلف كثيراً عن الاو ما عدا بعض زحارف على شكل قلب. 
وهذا مظهر من مظاهر السلطة مأخوذ عن ملوك مروي كما نراهم في نقوش أهرام مروي ٠"‏ وهكذا جمع ار 
بين السلطتين الدينية والسياسية؛ ونما يحكي عن تواضع ملوك النوبة ذلك الحوار الذي تم بين الملك وابني مروار 
عندما هربا من بني أمية إلى النوبة بقصد تأسيس Ke‏ هناك وقد ذكر عبد الله بن مروان في حديث له أمام زین 
قصة ذلك الحوار وقال: قدمت أرض النوبة بأثاث سلم لي فافترشت با وأقمت ثلاثة فأتاني ملك النوبة وقد حر 
أمرنا فدحل على رحل il‏ طوال حسن الوجه فقعد على الأرض ول يقرب الثياب فقلت: ما نك إن تقعد على 
ثيابنا؟ فقال: لأن ملك وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله إن رفق. ثم قال لي: لم تشربون الخمر وهي عر 
عليكم؟ قلت: أجزأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا OY‏ الملك زال عنا. قال: فلم تطؤون الزروع بدوابكم والفساد عم 
علیکم في كتاكم؟ قلت: يفعل هذا عبيدنا وأتباعنا بحهلهم. فلم تلبسون الديباج والحرير وتستعملون الذهب 
والفضةء وذلك عم عليكم؟ فقلت: ذهب املك منا وق أنصارنا فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا 
ذلك على الكره منا. قال: فلأطرق ملياً وحعل يقلب يديه وينكث ف الأرض ويقول: عبيدنا وأتباعنا دخلوا في دي 
وزال الملك عنا. 
وردد هذا مراراً ثم قال: ليس ذلك كما ذكرت بل أنتم قوم استحللتم الله ما حرم عليكم وركبتم ما عنه SU‏ 
وظلمتم فيما ملكتم فسلبكم الله العز وألبسكم الذل بذنویکم؛ ولله فيك نقمة لم تبلغ بعد غايتهاء وأحاف أن يحل 
بكم العذاب وأنتم یلدی فيصييى منك Lely‏ الضيافة ثلاثة أيام فتزودوا لما احتحتم إليه وارتحلوا عن بلدي JN‏ 
ركان fal‏ النوبة مثل المسيجيين في العالم يذهبون إلى القدس في زيارة سنوية أفواجاً وظلوا يترددون على هذه المدينة 
المقدسة ومن كثرة ترددهم عرف أحد الأماكن المقدسة باسمهم؛ وظل يحمل هذا الاسم حت القرن الخامس عشر 
اليلادي ليشاركوا في ala‏ البناء ولينقلوا فن المعمار إلى بلادهم؛ وهم كانوا متقدمين في هذا المضمار"". 
وكانت DE!‏ أهل النوبة ملوكاً وشعباً أخلاقاً مسيحية» وكان الشخص يعتذر للآخر عن طريق عمل الطانيت 

والطانية هي احناء وسجود للآخر بقصد طلب العفو وهذا ما يحدث حت الآن في الكنيسة القبطية في تعامل 
الرهبان والناس معأ حتى إن الشعب كله في آخبر القداس AY!‏ یقول لکاهن الكنيسة: ها مطانية آغفر لنا. وکان 
أحد ملوك النوبة قد تشتت أتباعه في (حدی الحروب مع العرب وعندما آراد أن يجمع قادته كان يذهب إلى بيت 


كل قائد ويعمل له مطانية على باب البيت فيخرج معه. 


مصطفى مسعد؛ المرجع السابق؛ ص ATAO‏ راجع: عمر بشيرء تاريخ الحركة الوطنية في السودان؛ دار الجيل؛ بيروت ۱۹۸۷م: 


A ua 


ii ™‏ ص AY‏ 
* مصطفی مسعد» الاسلام والنوبة ص ۱6۲-۱4۵ 


= 


als;‏ ملوك النوبة ولأتمم كهنة ولأنحم تابعون للكنيسة القبطية يحترمون بابا الاقباط احتراماً شديداً وکانوا على أتم 
shiyi‏ حماية البطريرك من ظلم بعض الحكام العرب. وهنا نذکر قصة الملك النوبي قریاقوص(4۸ ۷7۸-۷) وما 
& عنه الشماس يوحنا الرخ: بأنه قاد مسيرة حملة إلى مصر وذلك OY‏ أمير مصر كان قد قبض على البابا 
dig‏ السجن؛ والأمير هو عبد اللك الاموي. وم يتسرع ملك النوبة فى الذهاب إنما بطريقة دبلوماسية أرسل 
إنائب الأول ویسمی الأبرخص يطلب إطلاق البطريرك ولکن أمير مصر أودع نائب الأول في السجن مع البطريرك 
cy‏ كان الحاكم قد وضع في رحله خشبة عظيمة ووضع طوق حديد ثقيل في رقبته. وكان معه بعض الأساقفة 
8 و بان مظلئة لا ند لها الشمسن. 

كان اللك النوبي السيحي قرياقوص یسمی عند الاقباط "قسطنطين ابحدید" هذا أتى إلى مصر على رأس 
عة ألف فارس وعشرة ألف جمل وعشرة آلف Lar‏ كلهم قدموا لانقاذ البابا حائیل» البابا السادس والأربعون 
۷-۷۵ ويقول الورخ: إنه قد شاهد بعينه من أخبرنا إن الخيل التي تحتهم كانت تقاتل بأرحلها وأيديها في 
ليرب وکانوا یل قصار مثل الحمير» ونزلوا في موقع “مى باسمهم حتى الآن وهو" بركة الحبش". 

و يكن الأمير العربي قادراً على صد هذه القوة فأطلق الأبرحص نائب الملك وآفرج عن البابا وکاتب البابا ملك 
ال أن یعود إلى بلاده سالا وم يكن هذا الملك یسمع أو ینفذ أمراً مثل أمر البابا"". وعاش أهل النوبة حياة 
ا وكان ينهم قدیسون ويساك ورهبان وعبّاد. وتشهد الآثار على هذاء فلقد اكتشفت البعثة البولندية في 
ا (ade‏ تحنيطاً طبيعياً منذ العصر السيحي في مقابر المسيحيين» وأيضا حسد آخر على نفس المستوى 
لكاهن نوبي» وهذا يُعد علامة كرامات وعربون لما يحدث في الأبدية. 

ويذكر أهل حلفا البعثة الإسكندنافية لعلماء آثار من السويد والدتمارك والنرويج وفنلنده تحت قيادة JENI de‏ 
"سیف سودر بيرج" ally‏ عثرت على المئات من القطع الآثرية» وكانت أكبر مكتشفات هذه البعثة إثارة للإهتمام 
جمان إمرأة يرحع تاريخه للقرن الرابع الميلادي؛ وقد عثر على حثمانا في أحد مقابر "سرة شرق" بحالة جيدة للغاية 
كانت ترتدي تنورة جلدية (رحط) تشد إلى بعضها بحزام حلدي, وكان هناك قماش خحشن حول ردفيها وصدرهاء 
as!‏ الاكتشافات المهمة جداً بجموعة سلال في منزل أثرى بالقرب من دبيرة مصنوعة من سعف النخیل. 

وبقيت Dale‏ حديرة بالاهتمام فعلی مقربة من قرية الصحابة" كان هناك ضریح یعتقد إنه لول مسلم مشهور 
RP‏ الذي اعتاد النوبيين زيارته في أوقات معينة Ub‏ للبركة» وکانوا یقدمون له القرابین والذبائح وکان 
قبره يزين على الدوام بالرايات والاعلام» By‏ مطلع عام 574١م‏ وحدت البعثة الإسكندنافية ضريحاً عتيقاً تحت مزار 
الشيخ القرني وكان رئيس البعثة خخائفاً من الحفر في ذلك المكان إحتراماً لمشاعر المسلمين وطلب من حسن دفع الله 
المدير الإداري في حلفا السعي للاستئذان منهم حتی لا يثير ثائرتحم وعلى الاحص إن الضريح بجملته ستغمره المياه 


۳ مصطفى مسعد؛ المكتبة السودانية العربية» ص ۸۳-۸۱. 
۳۳ 


آحلا أو عاجلا. 
وقکن بلدير الاداري من إقناع AN‏ وقام 
الدهشة شديدة عندما اکتشفوا إن صاحب 


أعضاء البعثة ومعهم عمالمم ووجهاء المنطقة بالحفر ۳ 
هرا 


القبر كان أسقفاً مسيحياً يتدلي الصلیب م , 
“ن قش 


Lia‏ الدمتة والضحك cay‏ اهل حلفا الذین کانوا لو OT BRE‏ 0 یکن هذا ې 
y t.‏ 
ال يبخل على للواطنین بصلواته ٠‏ 


الك هو نفس المع في الكنيسة القبطية فرئيس كتيسة النوبة هو البطريرك القبطي ويقال: إن , 
والنوبة وأثيوبيا والخمس مدن الغربية. وكان ب 


الأسقف برسامة القساوسة والشمامس 


وكان tal‏ 
إنيانوس أو ل بطريرك بعد مرقس كان يسمى بطريرك الإسكندرية 
برسم أسقفاً لبلاد النوبة أحياناً رقي هو نفسه إلى مطران ويقوم 
هناك أسقف لكل Se‏ من الممالك النوبية الثلاث Bly‏ احتصرت إلى إثنين. 
وهناك إشارة إلى أن للطران النوبي كان يرسم أساقفة من الرعایا old‏ وهناك ما يدل على إن PE‏ 
والأسقفيات كان Árs‏ وتوحد وثائق تؤكد إن مملكة نوباطيا كان Ug‏ أربعة كراسي أسقفية» وجملكة المقرة أبعي 


gW 


اسقفیة» وکانت مدينة سوبا 
visa‏ لا تتکسر ویصیبون g> Gadi‏ ولو كان حدقة العین؛ وكان جنود النوبة هم قوة الجيوش ین J‏ 
فقط lij‏ في مصرء ووصلوا حديثاً حتى الکسيك مساعدة لنابليون. 
وأبناء النوبة وطن الذهب هم نسل كوش أكبر أبناء حامه وشقيق مصرام أب للصریین Sop‏ أشعباء أرر 
النوبة Ul,‏ أرض حفيف الأجنحة التي في عبر آنمار كوش المرسلة رسلا في البحر وی قوارب من البردي على وی 
للباه. اذهبوا أيها الرسل السریعون إلى ul‏ طويلة وحرداء إلى شعب Gye‏ منذ كان فصاعداً أمة قوة pes‏ 
قد خرقت الأنمار Yat‏ ويذكر سفر التکوین أن أحد آنمار الحنة الأربعة هو: فیشون وهو احیط بمجميع pj‏ 
الحويلت واسم النهر الثاني جبحون هو احیط بجميع أرض کوش *. ۱ 
و يكن نود النوبة سلاحاً سوی القوس وكانوا يجيدون النيشان تشبهاً بالك داؤد الذي قتل حلیات الجبار 
عندما كان داژد صغيراً يافعاً. وعلی مستوی التاریخ تراجع الامبراطور دقلدیانوس أمام النوبة إلى أسوان سنة At‏ 
وعندما نت احملات العربية إلى النوبة لم تتمکن من الدحول بسبب رماة الحدق وقال: وجاء على لسان vee‏ 
هير قال: شهدت النوبة مرتين في ولاية عمر بن النطاب(؛ 144-7۳) فلم ار قوماً آشد بأساً منهم» ولقد سمعت 


ble t 
4۸7-4۸4 حسن دقع له هجرة النوبيين قصة تهجیر اهالي حلفاء ۲۰۰۳م › دار مصحف افریقیاء ص‎ i 
i A فلتيني؛ ص‎ n 
سفر التكوين» الإصحاح العاشر.‎ ' 

.۵۳ ص‎ sil 
.۱۸ إصحاح‎ sola سفر‎ '' 
„° 064 

سفر التکوین؛ إصحاح N‏ 


۳۳ 


Ra a ee ee ال عالطا‎ 


Lat‏ يقول للمسلم: اين تحب أن أضع سهمي منك؟ فربما عبث الفتی منا. فقال: في مکان حدقة العین؛ وقال 
شاعر للسلمین: لم تر عيني مثل يوم زنقلة والخيل تعدو بالدروع مثقلة. 
كذا فلا يخطته كانوا يكثرون الرمي بالنبل مما يكاد یری من نبلهم في الارض شيء فهرحوا إلينا ذات يوم 

نصادفونا ونحن نريد أن بحری حملة واحدة بالسیوف. فما قدرنا على معالمتهم؛ ورمونا حتى ذهبت الأعين فقدت 
مائة وخمسين عيناً مفقوءقه فقلنا ما لما ولاء حير من الصلح وان سلبهم لقليل ونكايتهم شديدة. وحاول عمرو بن 
آلا أن يستمر ولكن عندما تولى بعده عبد الله بن أبي THI‏ عقد معاهدة البقط. وهي الاتفاقية بين العرب 
والنوبة» Gay‏ البعض LS]‏ اتفاقية تحارية حيث يقدم النوبة ۳٩۰‏ عبداً وبعض من منتجات النوبة من: ريش النعام 
وس الیل ول il‏ يقدم العرب WS‏ للملوك هي من نسیج القاطي الذي يصدعه الأقباط مع غلل من تج 
وشعير وخمر وثياب. وقد حاءت وئيقة البقط تذکر ما يأحذه العرب من النوبق ولا تذکر ما يأحذه النوبة من 


العرب. 

وف أول مرة أ 
تبادل البقط يتم في أسوان وهي منطقة السوق التجاري بين مصر والنوبة' 
العرب» فكان حكام النوبة لا يواظبون على رسال البقط ما تسبب في كثير من المشاكل؛ ولكن دبلوماسية املك 


LS‏ عالحت القضية عندما أرسل ابنه جورجى ليلتقي بأمير المؤمنين في بغداد» OG‏ عمره عشرون Le‏ ولكنه كان 


رسل إلى عمر بن الخطاب أربعون عبداً فوق العدد التفق عليه ولکنه رفض وردها إلى مصر. وكان 
'. ولم تستمر JULI‏ على متوال طلیه 


داهية سياسية وموضع احترام لكل من رآه. 
وذهب إلى مصر Gy‏ يده صلیب فخم ضخم كعادة الملوك النوبيين والذین کانوا كهنة والتقی في مصر بقداسة 


البابا القبطي الذي اعتذر له عن التأخير في الكتابة فقال اللك للبابا: مبارك الرب لأنه لم یفعل معنا مثل حطایانا 
لكن خخطيئتنا منعتك إلى الآن وقد جعلني الله اليوم مستحقاً أن أقبل يديك المقدستين أيها السراج المضئ لكل 
المسكونة. وهذا الأسلوب المهذب في الحديث مع البابا يضاف لصالح ملوك النوبة وحكمتهم وكيف مارسوا 
السيحية وترجموا الإيمان إلى سلوك عملى مشکور. 

وبعد هذا تابع الملك النوبي الرحلة إلى بغداد وكان فيها البطريرك الأنطاكي الذي فرح بملك النوبة وزوده بصالح 
الدعوات. واستقبل أمير المؤمنين ملك النوبة ضيفاً عليه ورحب به ونحح ملك النوبة في المفاوضات وحصل على 
إعفاء متأخرات من البقط مدتما أربعة عشر سنة» وتغير الأمر في البقط أن يكون كل ثلاث سنوات يدفع ما كان 
يدفع كل عام. وعاد ملك النوبة إلى مصر حيث استقبل في قصر الأمير العرني ثم حصص له قصر خاص؛ وشي 
الأمير له كنيسة في القصر كان يصلي فيها مع الوفد الذي كان معه من أساقفة النوبة» وكان الناقوس يدق فوق 


سطح القصر كما يحدث في الكنائس. 


LV فانتيني» ص‎ 3 
re 


وقد تم حل كل للشاکل العالقة بين النوبة والعرب؛ سوی مشكلة الأراضي التي اشتراها بعض المسلمين ر 
ملک النوبة"". Say‏ بروفسور زاهر ریاض: 
عاش المسلمون يتمتعون بحريتهم الدينية كما عاش البدائيون في الجنوب بوطون الشمس والقمر والنجوم. یی j‏ 
النار والأشجار والحيوانات وليس أدل على هذه الحرية من أن ابن سليم شاهد المسلمين وهم يحتفلون ۳ 
الأضحى بإقامة الاحتفالات والمهرجانات» كما ألفوا موكباً دينياً سار في المدينة بين عزف الطبول وأصوات لاوز 

Lal shi‏ إن للقربين من اللك حاولوا منع هذه المواكب إلا أن املك رهم وزحرهم على هذا ارم 
eis a‏ كنائس النوبة تبني مغل الكنائس القبطية شبه سفيئة تمخر بحر هذا العام وهي متجهة نو انرو 
FSI‏ الأسقف ويقف ale‏ القساوسة بجلباب مضموم AY‏ مثل الملاحين وربائية السفينة'' ph‏ 
الكنائس المسيحية أخذا للانطباع وهي أجمل کنانس النوبة الكاتدرائيات الأسقفية. في قصر CA‏ وفرص ودر 
وبنايةه Ley‏ كانت كذلك كاتدرائية في جبل عدا هذه المياكل احتوت معظم المخصائص للعمارية للكنائس ۳ 
الصغرى» لكنها كانت بارزة لحجمها وفوق كل شيء لحقيقة إن القاعة الکبری صحن الكنيسة كانت مردوفة ۲ 
كل جانب بشقين جانبيين بدلا عن الشق المعتاد' ". 
وقد وحد على جدران كاتدرائية فرص رسوم ملونة تبلغ Ley ١79.‏ لأيقونات جميلة ربعت على الحوائط ون 
فيها إبداع الفنان النوي الذي كان له صفاته المميزة مع الإلتزام بالوضع الكنسي الوجود في الكنيسة القبطية, وضع 
كل صورة في مكان محدد طاء gy‏ فرص عثر على لوحات الأربعة عشر أسقفاً ولوحات الملوك ومئات من 
المخنطوطات والرسوم التصويرية شاملة لقائمة من سبعة وعشرون أسقفاً شغلوا كرسي فرص. 

ويكتب وليم آدمز إنه وحد ف التوبة السفلى بقايا لبنايتين تبدوان في شبه شديد للغاية لمنازل عادية جرى 
تکیفها للإستعمال الكنسي يإضافة تعديلات معمارية بسيطتء ويرى آدمز إنه لا يمكن تأريخ أيا منهما diay‏ 
لكنهما بنتميان بلاشك إلى القرن الأول والثاني من الفترة المسيحية'*. وقد بنيت بعض الكنائس بلا سقف صفوف 
من الحجارة الصغيرة موضوعة على الأرض ف شكل سور ومكان الأبواب يدل عليه لوحة حجرية مثل عتبة 
الأبواب» وقد إكتشف نموذج لهذه الكنائس فى قرية جنس شمال عبري. 


أسباب الانحسار 


وبعد الحديث عن الازدهار آي مالك النوبة والذي مل كل شيء» وعن الارتباط القوي بالكنيسة القبطية 
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۱ 


اس ی Se pe ite‏ لد كا كه 


إن ملوك علوة لم يكونوا برغمون غير المسيحيين على ال 
yi‏ 


line‏ 3 قلوب الحكام والمحكومين at‏ ال 


والإعان بطقوسها وعقاندها وتقالیدها ولاهوتما وعن النمو الروحي 
من المسيحية 


Saad‏ عن الانحسار ونبحث bee‏ عن الأسباب» فلقد تغيرت الأحوال وضعفت المالك وتغير الناس 
إلى LY‏ وانحسرت المسيحية وانتهی عصر الملوك المسيحيين: وأهم آسباب هذا الاحسار والضعف وأفول نحم 
مالك النوبة المسيحية تنحصر في الآني: 

N‏ الكنيسة القبطية: كانت الكنيسة القبطية وراء هذا العمل الناجح في الكنيسة النوبية» لقد بدأ التبشير بدعم 
ی إمرأة قبطية هي يودورة حماس من راهب نقي هو يوليانوس ثم آسقف نشط هو لوضينوس الذي سجن ثلاث 
كرت لكي لا يذهب إلى موقعه» ولکنه هرب من السحن وذهب إلى النوبة» كان هولاء يحملون في حواحهم 
ولوب تلتهب Le‏ للخدمة والتبشير» ولكن يبدو إن هذا الحماس لم يوحد بنفس القدر عند من خدموا بعدهم» لقد 
كان رقف فيلة أو الألفنتين داعماً هم بسيرته ورعايته الساهرة لكنيسة النوبة التي يعد هو أحد مؤسسيها في الأيام 
الأول عندما كانت تأت إليه وفود تطلب الصلوات للمرضى الذين كانوا ينالون الشفاء بصلواته OG‏ هو نفسه قدوة 
aly‏ ونر الأيام ويزداد بناء الكنائس» وتكثر العمائر» وتتعدد الأديرة» dy‏ تتمكن الكنيسة إدارة من رعاية 
op‏ وضعف المد الروحي خارج الكنيسة» واستمرت في مملكة النوبة المسيحية عادات وثنية لم يقلع المبشرون 
جذورها بل ظلت بعض الطقوس الدينية الوثنية تمارس إلى حانب الطقوس المسيحية» ويرى بروفسور زاهر رياض: إن 
acy‏ القطية ظلت تعامل الكنيسة النوبية كطفل صغير رغم Ul‏ كبرت» وان كبر ابنك أجعله لك أخاً. ظلت 
لكنيسة القبطية ترسم لهم الأسقف أو الطران وتعين رجال الدين من غير Jal‏ النوب ولا حتى يتعلمون اللغة النوبية 
قبل وصولهم لقر خدمتهم. وصار المطران رئيساً لا يتجاوب مع الشعب ولا يفهم لغتهم ويحتاج إلى مترحم ويهذا 
رات الكنيسة القبطية تمثل عنصراً أجنبياً لاسيما وان أغلب الطقوس تؤدي باللغة النوبية» ولكن ظل الکتاب 
لمقدس غير مترجم إلى النوبية وهو المصدر الأول للعقيدة ولم يترحم منه سوى شذرات بواسطة سلمون الناسك 
الملك الذي صار Laly‏ متعبداً"”. 

وم تقم الكنيسة القبطية لكنيسة النوبة أي معهد ديني لتخريج القسوس, ويهذا لم تنجب كنيسة النوبة علماء لي 
اللاهوت وصار القساوسة وهم دام الكنائس كثيرون يتسلمون الطقوس الكنسية شفاهياً وتتم الصلوات تقليدياً 
دون تعمق في فهم الأمور اللاهوتية. لقد كانت الإكليريكية في مصر ول تزل هي معهد تخريج رحال الدين 
السیحی؛ وهي تنطور بتطور الزمن وتحافظ على الأسس اللاهوتية الأصيلة ولكن لم تفكر الكنيسة القبطية في إنشاء 
مدرسة إكليريكية في بلاد النوبة التي وصلت فيها أعداد الكنائس ATT‏ من أعداد كنائس مصر. 

y‏ وعندما نضع اللوم على أعتاق الكنيسة القبطية آرجو أن نتذكر إنما كنيسة سارت رحلتها رحلة أليمة مع 
الحكام الذين إضطهدوا البطاركة وفرضوا عليهم الأتاوات ومنعوهم من التواصل مع كنيسة النوبة حشية أن يكونا معا 


” زاهر ریاض, المرجع السابق. 
۳۹ 


ay 


قوة ضاربة للدولة التي يحكمها حكام من غير الوطنيين؛ إنما اجانب يأتون من الخارج» وقد ورد في سيرة yo‏ 
اسحق(2۸۹-۸) إنه بمت برسالة إلى ملكي نوباطیا وللقرة یدعوها للتصالح معاء x‏ ماك نوباطيا كان ر 
مبعوثي البطريرك إلى ملك المقرة من اطرور ای as‏ هلا ا إل GAA‏ دمشق/مكتب الامو مر ر 
يشدد الرقابة على المكاتبة بين البطريرك وملوك النوبة» ولفت نظره إلى خطورة هذه الاتصالات ويي رأيه إنه اذام 


الاتفاق بين ملوك النوبة والبطريرك رعا يتم التحالف بينهما ليحاربوا المسلمين”” وقد أصدر الحاكم بأمر الله أ | 
لا تخرج رسالة من البابا إلى ملك النوبة دون أن تمر بواسطة مراقبة» ورا حذفاً أو إلغاء. 

۳ وكانت الكنيسة القبطية نفسها توثر فيها كثيراً الحوادث الداخلية مثل الحروب وتبعاتما والتزاعات p‏ 
السلطة بين حکام متعددین والشاکل الداخلية ف els‏ الكئيسة بين الإكليروس والشعب» tel,‏ يقي P‏ 
البابوي شاغراً ولا يقدر Lol‏ أن Ap del‏ ويقع الخلاف أحياناً بين البطريرك واحکومت وهذا يؤدي إلى ترزر 
البطاكة عن إرسال مبعوئيهم إلى النوبة وتخلو الوظائف hal‏ لمدة كبيرة وعتنع النلس خلاها عن مارسة grb‏ 
وعارسوا الزواج خارج الكنيسة أو توقفوا عن تعمید أطفالهم أو دفنوا موتاهم دون صلاة دون أن یشعروا pä BU‏ 
هيدا یستحق الذكر*”, بل إنهم كثيرا ما كانت KL‏ تلجأ إلى مملكة أحرى تطلب رحال دين لفتح الكنائس ولا تور 


سوى الاعتذان وكانت مالك النوبة أحياناً تق إمبراطور الحبشة والذي كان یعتذر al‏ هو نفسه يجلب رحال 


الدين من مصر. 
۵. كانت الكنيسة النوبية تعتمد علی قوة العرش «Su‏ وعندما ضعفت البلاد وتفتت المملكة إلى دویلان 


وزات ig‏ العرش توت الكنيسة ضعفاً وانسحاباً واتحساراً » بل إن الخلافات التي نشأت دال الأسرة KU‏ 
بدنقلا أدت إلى ظهور شيّع وثورات وانقلابات» والتجأ الملك إلى السلطان المصري الذي VE sory‏ للتدخر 
والسيطرة وبوحه حصوصي كانت الاضطرابات الداخلية ف النوبة فيما بين ۱۳۲۰-۱۲۷۵ أدت إلى نشوب حرب 
بين النوبة وحبوش المماليك؛ وبالتالي إلى اتزام النوبة وتدخل المماليك في الشئون الداخلية للنوبة» حيث فرضوا 
الجزية وعينوا الأبواب السلطانية لملك دنقلاء وظل الإعفاء من الحزية يتطلب تغيير الدين وفعل هذا كثيرون تحت 
عبء الاقتصاد المنهار. 

1 يذكر ابن خلدون إن من بين عوامل BLE‏ النوبة دحول الرخالة العرب والتزاوج بين العرب وبنات کاب 
النوبة» نما جعل العرب يتملكون جميع الحقوق التي كانت لدى النوبة ويتوارثونما عن طريق الا هذا عدا هجرة 
القبائل العربية إلى النوبة والإقامة فيها بجوار مناحم الذهب؛ وبعدها أتت الصاهرة والمشاركة في الحقوق. 

oY, .۷‏ النوبة هي امتداد cpa‏ فلقد كانت ملاذاً لكل هارب من مصر» هرب إليها الرهبان ولکن لم يتدخلوا 


™ فائتيني» ص Nt‏ 
* زاهر ریاض, المرجع السابق: ص AN‏ 


۳ 


Te 


ي سياستها وهرب إليها الحكام وکانوا يودون الاستقرار فیهاء ولان النوبة وطن الذهب كانت دوماً مطمعاً للحکام 
ررب فالخليفة يطالب دوم بمميزات اتفاقية البقط. 

A‏ ولان النوبة وطن الرحال ولأن فيها شباب أشداء أقوياء حفيفي GH‏ فان البلاد الأخرى كانت تطمع في 
ai‏ جيشها بمذا الشباب النادر وكانت تحلبهم إليها عن طريق الحروب والغارات وليس عن طريق التفاهم 
والتعاقد. 
ه. لقد ظلت حکومات النوبة لا تستعمل جيوشها سوى القوس والنبلة» وكانوا بارعين في هذاء فهُم رماة 
لکن هذا السلاح d‏ يقو أمام الأسلحة الحديثة مثل البنادق والرشاشات والمنجنيز الذي خرّب به العرب 
عواصم النوبة””. 

وهناك ميزة انفردت بما الكنيسة النوبية وهي إنما نشأت وازدهرت في جو من الاستقلال السياسي الکامل؛ لقد 
Bees‏ النوبة بالكامل أيضا بلاداً مسيحية منذ القرن السادس اليلادي LIK‏ وشعباً» ولم تفقد. الممالك النوبية 
استقلاما السياسي» وکانت قلعة منيعة ۸ یقدر أحد على اختراقهاء وکان سلاحها هو القوس؛ وتکنولوحیا 
ورب فیها تعتمد على دقة التنشين والنیشان يصل إلى حدقات العیون. 

وا تفقد كنيسة النوبة استقلالها إلا في القرن الثالث عشرء إثر غزوات المماليك المتكررة Ub‏ وعلى النقيض من 
البلاد المشرقية» استمرت المسيحية في النوبة كديانة غالبية السکان حتی القرن الرابع عشر» وبالرغم من 
لال مالك النوبة المسيحية إلا إن تراث الكنيسة النوبية تأثر بصورة بالغة بالتراث القبطي'* وكانت النوبة مُرحبة 
a‏ ساعية إليه حتى إن ملك علوة سوبا أرسل إلى ملك نوباطيا طالباً جى الأسقف لونجينوس ليعلم الشعب المبادئ 
السيحية. 
وبجاء لونمينوس في رحلة مضنيةء وعندما وصل إلى هناك كتب إلى ملك نوباطيا oh‏ خماسه المسيحي ویعرب 
À‏ خالص شكره ويعلمه فيها بأنه وحد في سوبا فئة من المسيحيين الأكسوميين الذين يعرفون بالخياليين EY‏ 
إعتقدوا إن حسد المسيح مُنزه عن الأوحاع» رأيهم خيالي وكأنهم يعتقدون أن السید السیح أذ حسد Ube‏ 
وقال الأسقف: إنه حارب هذه البدعة ومعروف إن الأكسوميين هم الأحباش الذين يتافحون موقع السودان والذين 
و إليهم المسيحية bet‏ في زمان البابا أثناسيوس (۳۷۳-۳۲۸) قبل أن تصل إلى بلاد النوبة» والمسافة الزمنية 
تصل إلى قرنین من الزمان. 

وإذا كنا نتحدث عن الاستقلال السياسي فان دخول السيحية ۸ يؤثر في الاستقلال السياسي ولا حتی حاول 
أن يغير ثقافة وتقاليد وطقوس البلاد» والهدف كان أن تقبل النوبة السیح فادياً وخلصا والمسيحية طريقاً وحقاً 


* مجلس كنائس الشرق الأوسط المسيحية عبر تاريخها في المشرق» ۲۰۰۲ » ص ۳۳۱. 
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لد أو تراثا يفرض علیهم. 

t يخبر علیها الناس‎ aa) a 
5 الکنيسة القبطیة‎ lds cy وسياة, ول تحمل للشيحية‎ 
JLo) یه زدي‎ Sas ال أن پنظروا ما أطيب الرب» و‎ ied م‎ 

ولد طلب أهل النوبة أن يذوقو اله وان يترد لفبعطية PF‏ رساني 


البيرئطية إلى لاد النوبة لتفعل شيكاء 


? 
تضنط على لفتها وفنها 
gl‏ وهنا دحلت الكئيسة 
lab,‏ صار لها gh‏ على 


مبادئ OLY!‏ للسيحي : خسب معتقدات الامبرا 
وتخضع لمملكة للقرة. 
ولكن مع مرور الزمن 
وحدها دون lage‏ مسئولة boy‏ عن لاد النوبة بكل مالكها. ولقد غابت الكنيسة النوبية من التاريخ ولك 
Js‏ .باقية في كيان كل glas‏ وعندما يولد at‏ رأ 
نسينا فلن ننسي جهد عالم الآثار الأب «gab‏ 


gael‏ اهتمام رهبان کومبوني 
مرحلة نحي فيها جهود المسيحين العرب في الحضارة ta‏ ولكم التحايا واترككم مع الكتاب الرحع. 


البيزئطية التابعة للإمبراطور أن تل Wale‏ 
pa‏ 


'  .ىلعتي قاتا القرعان ۱ م. الامبراطور عقد معاهدة روحية‎ j 
رر وثقافتها ناك وت وسط الثقافات الأفريقية. وهكذاء ولي خلال بضعة قرون» طور النوبيون نقا‎ ue + ريم‎ 


۱ tly لتعاليم للسیح حيث‎ Li 
ر‎ P لور وکنت قائل القرعان تقطن الصحراء بادد‎ ۱ 
في وادي‎ p“ 


تناقص الحماس عند الأباطرة: وتم اتحاد SAE‏ نوباطیا والمقرة وأصبحت الکنیس ۳ 


سه حضارة الف سنة هي حضارة النوبة ۱ ۲ bs ee‏ 1 
NE‏ ی ر بان عهد فراعنة مصر إلى جهة النيل حيث توغلوا جنوبا و اختلطوا بالسکان الحليين الذين شکلوا إمبراطوريات 


که کسون لو والتكتولرجيا a‏ هذا الكتاب ليقدم للقارئ عیفر 


تمهید المؤلف 


/ به 


3 وی : إن أها النوبة قصد البعض منهم مدينة ay‏ 
النوبة» ويحكي OY‏ فانتينی: إن أهل النو لبعض منهم مدر yp‏ كانت النوبة أول بلد أفريقي احتضن المسيحية في بدايات العصور الوسطی, وقد سادت الديائة المسيحية 


oon, 


انيل جنوبي مصر الرومانية في ذلك الوقت. من جانب آخر فإننا نعرف القلیل جدا عن تطورها خاصة 
2 ادل ألف عام حينما لم يكن فيها النوبيون سادة وادي الیل فقط» بل كانوا فيه مسيحيين» بمعفى "تمع 
بیان" ربطته poll‏ مع آخرین اعتنقوا السيحية اي أحزاء آحری من هذا Pa‏ 

يتوق النوبيون الآن لمعرفة المزيد عن حياة أسلافهم والأحداث التاريخية التي مرت با بلادهم لبضعة قرون» هذا 
وقد اتفق المؤرحون على أن مقر بلاد النوبة كان إلى داخل أفريقيا فقد بدأ النوبيون هجرتمم» حوالي ۱۰۰۰ قه.م» 


و ى عظمى آنذاك وأولئك هم بناة الأهرامات والصروح التي ظلت تحذب إليها الملايين من السياح الذين ذهلوا 
1 لمهاراتهم و إبداعاتهم خاصة و أنم لم عتلکوا تقنية» يومئذ» مثل التي تحققت للانسان في العصور الأخيرة. 

كان أهالي تلك الإمبراطوريات (مصرء كرمة» کوش ومروي)» قد استطاعوا استخراج الذهب من الصحارى 
Uber,‏ البحر الم وبذات القدر اختفوا في لحظة ما من تاريخ تلك المناطق .استقر النوبيون في وادي النیل» بعد 
Ll‏ إمبراطورية مروي (حوالي ۳۰۰ م)» التي تشربت بالثقافة الميلنية وثقافات متوسطية (البحر الأبيض التوسط) 
cog‏ ورویدا رويدا شکلوا غالبية وسط السکان وامتلكوا أراض وصاروا من ضمن الذاكرة المروية منخرطين فيها. 
وأقاموا مالکهم على آنقاض مملكة مروي» حوالي القرن الخامس قبل AL‏ وظلوا محافظین على ترائهم الثقالي 
والقبلي. 

3 عصر الإمبراطور البيزنطي يوستينينوس (۵۲۵ - ۵0۷ م)» استقر في فكرهم أن تلك الدويلات أو المالك 
الإفريقية في إقليم وادي النيل الاوسط, يمكن لها أن تلعب دورا في حماية حدود إمبراطوريته من البرابرة أو قل من 
هحماتهم. وقد بجح في أن يضمهم إلى صفه. ولقد ob‏ يوستينينوس أن الديانة المسيحية رما تخدم آغراضه والتي 
Uf‏ التحالف السياسي للنوبیین. أرسل رجال الدين» بهداياء وسفراء له لدى ملوك النوبة. وهكذا تلقُوا المسيحية 
بصدر رحب وسرعان ما تبع الرعية ملوگهم و حذوهم في اعتناق المسيحية. من جانب آخره فان الأفارقة اعتبروا ما 
حدث بمثابة بحل للثقافة المتوسطية في أفريقياء على الرغم من تمسكهم بترانهم وثقافتهم القومية» بل وأكثر من ذلك 
of‏ دخول السيحية وتغلغلها لم يعن تركهم لمعتقداتهم وطقوسهم وشعائرهم التي كانت سائدة من قبل. ونحد أن 


<i 


المسيحية» من جالب 
الذي عيّن فردا واحدا لیمثله في الأرض 
Er‏ إ ترتبط مطلقا باي حكومة أو ثقافة أو 


بواجباتهم أمام رکم والسلطة الا ۳ met ۲۳ ge‏ 
ال اف 2 العلاقة في هدوء على الرغم ٠‏ | 
الدولة أو is‏ ل علو خحلاف؛ تتطور 2 uw‏ فار 


, العلمان. إلا أن الإمبراطورية تثور ثائرتها حينما تقف الكنيس:‎ ald 


بمقدرات تلف عن سلطة الملوك والحكام. وهذا امجتمع هو s"‏ 
أنظمة الحكم UL‏ أن رعاياهاء مهما كانت مکانتهم المدنية p‏ 


وحيئما لا تتفق الكنيسة 2 
التي تأي عادة كتتيجة لعلمانية الدولة أو 
a ۳ 5‏ = زا ما Š‏ 5 5 
وجه قراراتها. يصدق ما بقع على الإمبراطورية على الكنيسة ویوثر عليها بعنف؛ وهذا ما حدث في دولة الي 
حيث = على امیار الملك فیها Oks)‏ الكئيسة وتدهور u‏ 
من حانب آخر فان تدهور الكنيسة عند النوبة» ۸ يأت صدفة كما يبدو في ظاهره. فان وثائق تم jes‏ 
۱ ۰ 3 ه elt‏ ۳ 2 لعقود (ONE‏ وذلك ري. 
مۇخرا تؤكد على الرغم ما حدث من كوارث لعروش ملوك النوبة على بقاء السيحية لعقود وذلك يعزي زر 
تمسكوا بعقید تم في أماكن عديدة في منطقة النوبة. 
لا نعوف سوى القليل جداء إن لم يكن لا شيء ۳ 
ملوك النوبة» أضاءت لنا المكتشفات الأثرية حقائق كثيرة والي رما ناقضت في كثير من الأحيان ما جاء في الكتر 
والأثار. . 
سعت حكومة السودان والبعثات الأثرية والأناریون؛ لکشف النقاب عن حقيقة تاريخ هذه ابحغرافية» وقد ab‏ 


على الاطلاق» Ke‏ حدث للكنيسة النوبية بل وحتى عروز 


إلى السطح كثير عن تاريخ السودان من على ضفاف النيل» وأكثر من ذلك نتوقع أن يطفو إلى السطح أيضا الذي 


رما GAS‏ جوانب أخرى حول تاريخ السودان وما حدث لأجيال متعاقبة في هذا OSU‏ 
وهذا الكتاب» هو برد محاولة لكشف بعض أوجه تلك الحقيقة الغائبة عن تاريخ وتطور المسيحية إبان p‏ 


حكم النوبيين (حوالي ۵۰۰ ¬ ۱۵۰۰ع). 
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جيوفاني فانتيني. الخرطوم فبرایر ۲۰۰۹م 


*' ملاحظة المحقق: انظر الكتاب المقدس (رسالة الاولی إلى آهل كوررنثوس ۱۲: ۲۷؛ الرسالة إلى آهل أفسس :١‏ ۲۳-۲۲). 
'” ملاحظة المحقق: كتب المزلف هذه المقدمة لكتابه (Rediscovering Christian Nubia)‏ 


۳۱ 


P بیدا یہ كل واحد عضو في لیس لاد ای راسه‎ tenet فد دكات‎ pl 


كلمة الشکر 


نا تقدم کتابنا هذا للقراء السودانیین تحقيقا لرغبة مولفه الدکتور جيوفاني فانتيني. ول هذا الکتاب حلاص 
“igh‏ إلذي يهبه لأحفاده السودانین iy‏ علمه وحياته التي قضاها في السودان في البحث والاهتمام بتاريخ النوبة. 
وام الأب فانتيني 3 عام ۱۹۷۸ باصدار کتابه (تاريخ السيحية في المالك النوبية القديمة والسودان الحديث). 
وبعده واصل الأب فانتيني جهوده في جمع المعلومات والمشاركة مع البعثات الأثرية واستنادا عليها بالإضافة إلى ترجمة 
(Michael Fitzgerald)‏ لکتابه المذكور إلى الإنجليريت قام بإصدار (Rediscovering Christian Nubia)‏ في 
۵ ول يتوقفف فانتيني عن عله باصداره لذلك الکتاب الثمين بل حعتص کل جهوده حتى وفاته في عام 
,۰ لإصدار کتاب حدید بالعربية يجمع فيه أحدث الاکتشافات Whe‏ في كتابه بالإنجليزية بالإضافة إلى تلك 
وقد قام الأب فانتيني بكتابة بعض الإضافات للنص الإبحليزي باللغة العربية» وعليه أصبح من الضروري ترجمة 
كز كتابه الأصلي إلى اللغة العربية. 
وعملية الترجمة هذه التي قمث بتنسیقهاء أصبحت فرصة للتعاون بين الأديان حيث عملنا مع الأستاذ محمود 
عبدة محمود -وهو صديق عزيز للأب فانتيني ومشجّع عظيم للمشروع العلمي هذا- والدكتور أحمد الصادق أحمد 
-وهو دکتور في اللغة الإبجليزية-: والدكتور الأب فيلوثاوس فرج وهو قمص قبطي وأستاذ الدراسات السودانية- 
و‌وصي -قئيس كائوليكي- في التعريب والتحقيق والتنقيح والمراجعة والتعليق على النصوص بملاحاظات إضافية 
إل ما كتبه الأب فانتيني. وقد استغرقث عملي استعادة النصوص الأصلية باللغة العربية SI‏ من ابمهد والوقت 
معا حيث أردنا نقلها -أي النصوص- حرفيا كما كتبها مولفوها الأصليون في العصور الوسطى. وقمنا بإضافة 
پیش الكلمات بين القوسّين العقوفین كلما استدعى الأمر للتوضیح أو تطبيق القواعد النحوية الحديثة. وقد 
ساعدتنا "المكتبة العربية السودانية" للدكتور مصطفی محمد مسعد في الحصول على النصوص المذكورة في النص 
الإنحليزي. وقمنا بعمل الترجمة الضرورية للنص الوحود في "المصادر الشرقیة" (Oriental Sources)‏ من اللغة 
الإنليزية إلى العربية أينما كتب المؤلف الأصلي بلغة مختلفة من العربية. 
وأخيرا نود أن نتقدم بجزیل شكرنا وامتناننا للأستاذة نحوی زرقاء من القاهرة التي راجعت النص وصححته لغويًا 
كما نتقدم بالشكر للدكتور الأب ريتشارد کیانکاقا ورانيا مير والأحت میراندا من راهبات کمبوني الذين شاركوا في 
العمل بطرق مختلفة. 
الأب جورج نارانخو 


كلية كمبوني للعلوم والتكنولوجيا a‏ 


a ODOT ی‎ 


الاختصارات المستخدمة في هذا الكتاب 
eee)‏ 


FHN = Fontes Historiae Nubiourum, vol, lil, 


JARCE= Journal of the American Research Center in Egypt. 

JEA= Journal of Egyptian Archaeology, Londres 

052 Oriental Sources Concerning Nubia, collected and translatd by F ini 

Heidelberg and Warsaw 1975, eee 

„ PAM = Polish Archaeology in the Mediterranean. 

„ PO = Patrologia Orientalis. 

„ SNC = MONNERET DE VILLARD, Storia della Nubia Cristiana, Orientalia Christi 
Analecta 118, Rome 1938. en 


University of Bergen, 1998. 


SNR = Magazine: Sudan Notes and Records founded in 1918, Khartoum 


ك کذا 
مسعدد مصطفی محمد مسعد؛ المكتبة السودانية العربية. 
[]- زاد الولف أو gad‏ الکلمات في داحلها على النص الأصلي للتوضیح. 


e ruvsawwarot 
es-sotra 


ملاحظة المحقق: 

اينما كنب الولف المذكور بلغة مختلفة من العربية؛ ترحم الترحم النص الوحود في "للصادر الشرقية" (OS)‏ مر 
اللغة الانحليزية إلى العربية. أما النصوص المكتوبة بالعربية أصلياء فأخذنا معظمها من: مصطفى محمد مسعد 
(gis‏ المكتبة السودانية العربية بمجموعة النصوص والوثائق العربية الخاصة بتاريخ السودان في العصور الوسطی, 


حامعة القاهرة cpb AL‏ القاهرة ۰۱۹۷۲ ونلمح إلى هذا المصدر ب ا 


(خريطة الممالك النوبية في بداية العصور الوسطی (فیما بين القرن السادس والتاسع بعد المسيح) 


الفصل الأول 


النوبة والنوبيود 
.وی ینم ما ین آسوان وح ملتقى النيلين ي 
نمي اي أو بلاد انوية هنا ذلكم اه نت دن السو ae‏ 
الي اعتنقت المسيحية لي د الوسطى ر | 
والأزرق. هنا حيث وجدت ثلاث مالك حوالي عام ۴۹۰۰ iN iA‏ 7 
۱ ال : 
الخريطة في الصحفة wale ) ۴١‏ ابت من الما المت ی 
در تم الشلال الثاني إلى انور 
۱ نوباتيا رنوبادیا) " التي امتدت من الشلال الأول (أسوان) وحتی کرم g‏ لوب من ور 


ps ils n n‏ عا 0 فرص. 
النيل؛ وقد عرفت عند الورنعین والکتاب العرب باسم "للریس وكانت عاصمتها 


ak‏ التي عرفت باسم بع 
آحرول آفا إلى جهة الجنوب بالقرب j‏ 


3 1 الأبواب» وقد آشار 
۲ للقرة والتي امتدت فيما بين الشلال الثاني وحق 


الكتاب على أنما منطقة في جهة ما بين كركة وأبو جده وحم 
كبوشية وكانت عاصمتها دنقلا العجوز. 
۳ علوة والتي امتدت من الأبواب وحتی glist‏ النبلين ورجا امندت حق 
بضعة أميال من الخرطوم. 
آشار بعض للورحين إلى أن ما عرف باسم "النوبة السفلى" كان هو 
والثالث؛ أما a‏ العليا' فهي ما تبقي من وادي الیل وحت الخرطوم. 


الجزيرة وعاصمتها سوبا الي ور 


الإقليم الذي امتد فيما بين الشلال الأول 


أهالي النوبة و موطنهم الأصلي 

من هم النوبيون (النوبة» النوباديون» النوباتيون)؟ وقد وردت عند الورحین عدة 
دلالتها واحدة. من أين جاء النوبيون واستقروا على ضفاف رادي النيل؟ كيف وت كان ذلك؟ 

أول من أشار إلى النوبة كان الجغراني المصري BAN‏ إيرانوستينيس (673:05]0885)(حوالي عام ۲۰۰ 
ق.م.)» والذي كتب قائلا: 


أسماء تختلف في لفظها Sy‏ 


"عاش النوبيون في الضفة اليسرى من النيل» في ليبياء وقد كانت واحدة من أكبر القبائل والني بدأت هجرتها من مروي 


© ملاحظة المعقق: نجد ا لكتابات التالية لهذه المملكة أيضا: نوباطياء نوباضيا. ويناقش المؤرحون عن العلاقات بين النوباديين والنوباتيين واهل 
نبتا, هل هم شعب واحد؟ سنحترم هنا اختیار المزلف. 


Yo 


3 


ووضلت حتى مدحنی النبل؛ لم يكوئوا رعايا لأثيوبيا إلا أنمم تفرفوا إلى مالك عديدة منفصلة عن بعضها البعض ۰۳۱۱ 


إلا أنه ۸ يشر إلى موطنهم الأصلي» و يتضح لنا أنمم كانوا من البدو الرحل وقد انتظموا في مالك منفصلة' ٠‏ 

من جانب آحر» فان المؤرخ Qual‏ الروماني الأغريقي سترابو (5۲۲۵00)(حوالي عام ۲۰ ق.م.) الذي زار 
y‏ وزعم أن النوبيين قد احتلوا المنطقة الواقعة فيما بين مروي (كبوشية) والشلال الأول (أسوان). أما الكاتب 
Bly‏ بليني (۳۱۱۳۷)( ۰ ق.م.)» فقد ذهب إلى أن "النوبة الأثيوبيين" (Aithiopians Nubei)‏ احتلوا ضفتي كر 
ن مرکزهم كان في تينوبسس (Tenupsisy‏ على ضفة النيل في منطقة نوبس (5طادا۳0)(آرقو حاليا). 


| 
النيل وا 
المصريين على علم parlit‏ الذهب ف المنطقة وقد ارتبطت المنطقة الممتدة من أسوان وحتى بلاد 


كان قدامى 
النوبة بالذهب (ناب بلغة الفراعنة)» وعرفوا باسم "أنوبة" gh‏ أنوباديس) لدى الأقباط - كل من كان يقطن جنوي 
أسوان - والعرب أيضا أطلقوا عليهم اسم "النوبة" والذي يبدو أنه اسمهم الأصلي. وقد حفر حاج نوي امه 


‘CHS تيودوسيوس»‎ UM) "Ego, Theodosios, Nouba" في معبد فيلة:‎ ٩۵۷ بالاغريقية حوالي‎ 


زعم بروكوبيوس (Procopius)‏ القُيصري في القرن السادس أن الإمبراطور ديوكلتيانوس؟' (۳۰۵-۲۸4م) قد 
إمر النوباتيين بمغادرة الواحات الغربية في مصر على أن يستقروا في منطقة احتلها البلیمیون"" بالقرب من أسوان. 
وقد اختلف الورحون العاصرون حول ذلك""» فقد ذهب بعضهم إلى أن النوييين في وادي النيل قد انتقلوا إلى تلك 
aah‏ تدريجياء خلال بضعة قرون من منطقة جبال النوبة؛ جنوب كردفان. وقد استندوا على بعض أوحه الشبه 
فيما بين للغات النوبية (نوبيين) النيلية AL)‏ ودنقلا) والتي تشر في كل مكان من جبال النوبة وبعض مناطق 
دارفور. وذهب آخرون إلى أن النوبيين انوا إلى وادي النيل عبر الصحراء من ليبيا. رما لعدم معرفتنا وقلة المصادر 
والبيانات والعلومات حول أصل النوبة ووطنهم الأم» يصير من الصعب أن Gb‏ بإجابة قاطعة وبيانات جامعة حول 
ذلك التاريخ الذي ظل لقرون عديدة غامضا وملتبساء JS‏ ما يمكن قوله نختزله في وحه واحد للحقيقة؛ أغم قد 
استوطنوا على ضفتي النيل - أسوان وحتى مقرن النيلين - أو قل وادي النيل. 


Cf. Fontes Historiae Nubiorum, vol. Ill, University of Bergen, 1998, p. 250.‏ * 
.810 .م Cf. Ibidem,‏ € 
۳ ملاحظة المحقق: جزيرة ALM‏ هي جزيرة في منتصف نهر النیل وهي إحدى الحصون الاقوی على طول حدود مصر الجنوبية؛ وتفصل النيل 
النيل إلى قناتین معاکستین في أسوان. 
“' ملاحظة المحقق: دقلديانوس في النصوص القبطية. 
۳ ملاحظة المحقق: "ومن المعروف في التاريخ أن سكان مناطق البجة الحالية عرفوا عند قدماء المصریین والیونانیین والرومان باسماء 
متعددة» سنتناول ثلاثة فقط من تلك الأسماء التي اشتهرت في تلك الفترة والتي أطلقت على المجموعة المعروفة اليوم باسم البجة وهذه الأسماء 
هي: المجّباري ول جذایت والبليميين. والبليميون هو الاسم الذي أطلقته الآثار الفرعونية والكوشية والمصادر اليونانية والرومانية على سكان 
منطقة النيل الواقعة جنوبي أسوان" (أحمد الياس حسين). 
۳ توجد مقالات Lj‏ عن اصل النوبيين في: 
XXI, |, 1938, p. 222-224; L.P. Kirwan, Comments on the Origins‏ ;47-62 .م XX(1937),‏ :137-148 .م SNR XIII(1931),‏ 
and History of the Nobatae of Procopius, KUSH, VI(1956), p. 69-73.‏ 


۳۹ 


۲, . 


الحياة اليومية عند النوبیین 
لا تختلف حياة اللوبیین اليومية» كما وصفها سترا 
القرن الخامس والسادس البلادیین حینما تحولت المالك 
عاشوا على طول امتداد النيل. انخرط النوبيون في حياة المرويين 9 aa‏ ۳ 
a-y : wg‏ ال ن الأب بعد لاد المسيح» أو مرویود تحولوا إلى وی و 
إنحم "نیون تحولوا إلى مرویین" وذلك حوالي القرن الرابع بعد ** اوا اة Ua‏ ا © 
P 3‏ ی ۳ ats‏ وقد اعتمدت عبواهم ي f‏ يا على Mi‏ 
وکانت ثروة الرحل تتکون من قطيع JULI‏ والماشية والاغنام؛ و ins‏ 7 
اليل بالزراعة» أما الا خرون إلى جهة الم 
والرعی وذلك إلى الجنوب من ذلك الإقليم. ارتبط السكان حول اكيل ' الساقية التي ترتب عليها 
فقد كانوا رحلا رعوا الماشية» وقد ازدهرت الزراعة بظهور نقنية TM Mee‏ النتجة al‏ ? 
وبالتالي زيادة في الإنتاج. وقد اعتاد الناس على ري الأراضي مرتين في العام ۳ Sus‏ ف 
آنذاك أن ضفي النيل قد تميزتاء بشكل إستشائي» با لخصوبة المالية وقد كنب السعودي ا E‏ 
1 .. وللنوبة اتر بر ما ي 
"وم «ad‏ والکیم» thidly jy By‏ ورشهم WIS‏ جزه من op‏ ال A‏ يكون ار 


yey! 


۰ گا.م. تلك ال 
بو J\Strabo)‏ دای ae‏ 
Neth ut‏ حیث إن معشمهم کار ۱ 
7 وان ما قاهوا معها للحد الذي مکن ار . 


۱ اا ال زره 
آما الأنشطة الأخرى للنوييين فقد ترکزت حول ميد lel‏ النيل والصید عموماء بالاضافة إلى ريش ال 
العتمور. وصید Net‏ البرية fred J‏ 


والعاج والأبنوس وعود الصندل والذهب ومعادن أخرى من صحراء 
وكذلك عرف عن النوبیین pos‏ 


والأسود والزرافة والقردة والوشق والسلاحف وقد اصطيدت من أجل تصديرها. 
للحدید؛ وقد اشتهرت [e‏ مروي بتعدينها للحدید والاشتغال به. 

000 زا کانت العلاقات ال . 

اعتاد النوبيون المجرة إلى مصر بغرض العمل ومن ثم يعودون ات شمن 

الإقليمين. وقد عرف النوبة بصناعة GS‏ من pre‏ 


وعلاقات التبادل التي بدأت منذ آزمنة سحيقة فيما بين 
لله كما تكشف لنا الكتابات 0 


النهر كما عرفوا ath‏ "رماة الحدق" وذلك لبراعتهم في صناعة القوس و 
أهرامات البجراوية وقد ذكر سترابو (Strabo)‏ 

"استخخدم الأثيوبيون[أي النوبيوت] القوس» الذي بلغ طوله أربعة أذرع والذي صنع من CA‏ 
فار لق تصیر AT‏ وقد تسلحت go‏ تساه الزن ودی رخ ey‏ من الوونز في شفاعيى OY‏ 


الأشجار الي استخدمت فيها A‏ 


1 
F.H.GEDENKVORTRAG; in FHN, vol. Ill, University of Bergen, 1998, p. 1098. : +‏ ° 
8 ملاحظة المحقق: "الاترج" هو نوع من الفاكهة التي تُشبه اللیمون. ١‏ 
ید مروج الذهب ومعادن الجوهر. في: مسعد. المكتبة السودانية العربيةء جامعة القاهرة بالخرطوم- القاهرة ۰۱۹۷۲ ص .5٠‏ 
i ۱ (cf. OS, p. 12‏ 


” FHN, vol. Ill, University of Bergen, 1998, p. 816. 


معتقدات الدوبة 

وعر سعرابو أيضا أن النوبيين "اعتقدوا في إله le‏ الذي زعموا أنه she‏ لكل عام الأشياءء ولي إله آخخر BU‏ 
1 بين له اسم أو حتى هوية. ومن ناحية أحرى a‏ أن التوبيين قد اتخذوا من ملوکهم وسادتهم AAT‏ ومن آولئك 
5 لوا كمنقذين وحراس للجميع؛ أما الآخرون» فقد انخذ كل فرد على حدة وارتبط بواحد من ولاة أولنك الآلمة 

ay‏ مباشرة في کون عدالة ما نحققت على يديه. أما المحموعات الأخرى إلى جهة المناطق الحارة فقد اعتبروا 
رین ولا دين أو عقيدة هم '". كان النوبيون. مثلهم ومثل غيرهم بن قطنوا ضفاف وادي النيل إبان الفترة 
ا ود اعتقدوا في تعدد WI‏ والإلمات الذين واللائي رما كان هم أو لمن التأثير في حيوات الناس جخير أو شر. 

يد ملوك الفراعنة معابد فخمة للإلحة إيزيس على جزيرة فيلة حتی صارت الحزيرة مركزا لعبادتما ومزارا للححیح. 
ولي موسم الفيضان يحمل الناس VUE‏ لإيزيس ويطوفوا به القری انحاورة لضفتي النيل وقد كان sl‏ قاطعا Ob‏ 
درب UY‏ سوف يضمن الخصوبة لنسالهم. وكذلك ما ملكوا من إنعام وضمان ازدهار موسم الحصاد. وم يتردد 
البليميون» مع قبائل الرحل في احج إلى فيلة ومعبد فيلة هذا كان من أعظم مراکز العبادة في النوية السفلی حتی 
إلقرن السابع الميلادي. 

يقر النوبيون على طول وادي النيل واختلطوا بالسکان المحليين وكان أن انخرطوا مع معتقدات المرويين وعبادة 
آلتهم مثل (Amon) oy]‏ وإيزيس (Isis)‏ وأبادماك (Apedemak)‏ وحورس (Horus)‏ وارنسنوفس 
~+-(Arensnuphis)‏ 

Uf‏ في النوبة السفلی فان إله الشمس مندولس (Mandullisy‏ قد Le‏ بتوقیر واحترام فائقين» وقد بنوا له معبدا 
في LOIS‏ وقد slef‏ بناءه الامبراطور الروماني أغسطس (Augustus)‏ لاحقا في القرن الأول لیلاد المسيح وذلك 
يعد أن جاء إلى الإقليم غازيا وانتصر على أهله حوالي عام ۲۷ ق.م.» والصرح الذي أعاد بناءه بشکل فحم؛ يعد 
ah‏ (؛ ۳۳۷۷ مترا) من نوعه في النوبة السفلى وذلك سعيا وراء رضا أهالي المنطقة. 

آمن النوبيون بالحياة ما بعد الوت ويقف شاهدا على ذلك أضرحتهم ومدافنهم ما يدلل على اهتمامهم 
بالآخرة. وقادهم ذلك إلى الاعتقاد بالحياة ما بعد الموت هي عودة الروح إلى الجحسد في القبرء وذلك لإبمائحم بأن 
كل ما تمتعت به الروح قبل الموت واحتاحت إليه مثلوه في مدافنهی فقد كانوا يصلون قنوات الماء إلى حيث الجسد 
uel‏ (حثة (cull‏ واللبن والطعام وأشياء من مثل المرايا والسكاكين والأسلحة والحجارة ...الخ» lias‏ ما نشهد 
olde‏ اليوم في الحياة اليومية للنوبيين مثل الحرص على نظافة مدافن الوتی ورش القبور بالماء والسعي لزينة الکان 
باستخدام جرید النخل يوتي عيد الفطر وعيد الأضحى. 


7 FHN, vol. Ill, p. 816. 


YA 


۳ 


النوییون ومملكة مروي والامبراطورية الرومانية 


۱ ۽ Syene ny vil‏ باللاتينية), وا 
غزا الرومان مصر حوالي عام ۰ ق.م. ووصلوا حتی أسوان ) والسوال ۲ 


ee 7 ۱‏ ۱ 
ار دیون ا تلك اطرب؟ با نم من سكا الإقليم» فان مشارکتهم كانت واجبة ولا مناص w‏ 
۰ ۱ 8 . 

الأحداث في طيبة كردة فعل للضرائب الباهظة» وما حدث of‏ التمردین هاجموا امحامیات الرومانية ی 
١ 7‏ 4 

> | وانتهی الأمر بالمتمردين إلى هدم تمثال‎ ,. : is 

A حينما انتقل عدد غفير من الجنود إلى الیمن؛ وانتهى لأمر بالتمردین إلى هدم لا مبراطور‎ (Syene) 
۱ ۱ العدیدین كأسرى في ذلك افحوم.‎ det, قيصر‎ 
5 باتحاه أسوان لمساعدة الثوار والمتمردين.‎ Masts الملك والملكة‎ 


المتمردين atl,‏ كم هزعة في منطقة داگا «(Pselchis)‏ نت 


ومن له تمركت قوات مروية بقيادة 
الحترال الروماتي بتزونيوس (Petronius)‏ لاحق 
علیهم سلاما وایقاف الحرب شريطة أن یعیدوا الأسرى والتمائیل الي هدمت» إلا آنمم رفضوا شروطه تلك وی 
من الحنرال Y‏ أن توغل جنوبا bly‏ چم مرة اعری شر agja‏ وسیطر علی AAR Mala‏ دا بين AEN‏ اور 
والثالث (Triakontaschoinos)‏ (حوالي ۰ كلم) حتى وصل إلى نباتا وسقطت في أيديهم ودمرت lor‏ 
وهنا أعاد المرويون النظر في شروط السلم التي قدمت لحم وقبلوا بما هذه الرة وسلموا الأسرى وأعادوا سار 
والقطع الأثرية عدا قطعة واحدة Jay‏ يا تری كان هنالك سببا وراء ذلك أم كان ذلك dive PF‏ کانت ۳ 
yez‏ نصفیا لاحد آباطرة الرومان والذي onal satel‏ إلى دیارهم"" لاحقا. ومن ثم وقع الامبراطور الور 
وكتداكة اتفاقية سلام أوقفت تلك ارب في ساموس — الیونان ( ۱۸ ق.م.). وبدوره قام الامبراطور wh‏ 
الضرائب التي فرضها الغزاة وأعاد للمرويين بعض ما أذ منهم من بقاع ومدن الإقليم qriakontaschoinos”‏ 
وترك أماكن آحری تحت أمرته (أي الإقليم المسمّى ب (AS VY +="*Dodekaschoinos‏ وإدارته بل وترك AS‏ 
لحراستها ورعاية شؤونها التي تركت للنخبة من السكان الحليين» وهؤلاء كانوا من انحدروا من سلالة الملوك وال 
الحاكمة من أهالي كوش. 

وهنا كانت لحظة تقاطع الأخيرين مع النوبيين (السكان امحليين في المنطقة). وبذلك انتهت الحرب ووضع 
أوزارها فيما بين أهالي مروي والرومان أو قل النوبيين في داخحل الامبراطورية؛ على الأقل لم يشر أحد من wl‏ 
لأية واحدة منها حتى عام ۸۳ عدا بعض غارات القبائل التي سعت إلى الاستقرار في وادي النيل والتي el‏ 


بالأمن في الإقليم بعض الأحيان. 


۳ ملاحظة المحقق: واسم الملكة أمانيريناس (Amanirenas)‏ ) ۰ قم = ٠١‏ قيم.). 
Y‏ دفنت في أحد المعابد واكتشفت في عام ۰۱۹۱۳ والأن توجد معروضة في متحف السودان القومي. 
“" ملاحظة المحقق: بمعتى المنطقة ما بين أسوان والمحرقة التي تقع على بعد ۰ کلوم من أسوان. 


۳۹ 


يننا way, «Fem pon‏ ی 


2-1 


ات |مبراطورية أكسوم ونهاية مملكة مروي 


,ید الرويون حوالي OAM‏ الثالث البلادي لصد هحمات الا کسومیین احتملة. وبالفعل قام ملکهم عيزانا 
rey yn‏ - 6۳6۰ بمحماته على شرق السودان والذي استطاع دحر وهزعة بعض القبائل وهو الذي عرف 
ays ml‏ اللوك" و "ابن الاله آريس لا يُغلب" و"ملك الا کسومیین والحميريين والإثيوبيين والبحاویین والکاسو". 
elle,‏ رانا لاحقاء حوالي ١٠۳م‏ توحیه الضرية القاضية لفلول الرویین وآحر ملوکهم وقد سحل ذلك النصر 
cat‏ في صمب تذكاري في أكسوم يقول "بفضل ÀL ouy!‏ وبفضل قوة الآب والابن والروح القدس, الذي أنقذ 
۳ بفضل gly‏ بابنه يسوع للسیح ". وهذا ما یدلل على أن عیزانا قد اعتنق السيحية فیما بين ۳۳۷م = 
,وعم وأكثر من ذلك فقد جعلها الديانة الرتمية لمملكة اکسوم وکان ذلك على أواخر أيام انغیار ملكة مروي. 

في حوالي ۷۲ — ۰۲۹۷ قام البليميون» وهم أحد بطون البجاء بمحاربة النوبيين الذين استقروا في وادي النيل 
وواصلوا غاراتمم على حهات مصر العليا. من جانب آخخرء فان الإمبراطور الروماني ديوكلتيانوس ( KETO YAE‏ 
هی ine‏ عن تحقيق سلام في إقليم “"Dodekaschoinos"‏ تخلي عن حدود إمبراطوريته القديمة وانسحب حتى 
تخوم (Syene) ai,‏ حتى يتمكن البليميون من الاستقرار. وكذلك دعا أهالي نبتا من الواحات الغربية (أي 
CERETI‏ إلى الاستقرار في وادي النيل» حتی یتمکن من فصل البلیمیین عن مصی وهکذا فقد كانت نبتا 
ily‏ درع aL‏ الامبراطورية الرومانية ناحية مصر. 

وقد وافق الإمبراطور كذلك على دفع مبالغ من المال إلى کل من أهالي نبتا والبلیمیین في مقابل تحقیقهم للأمن 
والسلام والاستقرار في أراضيهم في وادي النیل» وکان على أهالي نبتا حماية الحدود الصرية وقد ظل هذا الوضع في 
النوبة فك غلى ذلك الحال g>‏ عام ۳۵۰ م. 

بول عام ۰٩۳م‏ فقدت مروي كل أميتها كعاصمة للإمبراطورية» وتفرق أحفاد حكام مروي/كوش وتسربوا 

J‏ جهات وبقاع مختلفة. آنذاك لم يدفن أحد في البجراوية (Bagrawiya)‏ حيث ۸ يبن أي هرم جديد بل تم 
day‏ آماکن آحری مبّانات ضخمة تحيطها الرمال وتغطي كل حوانب الدافن وتبدو من بعيد وكأنما تلال 
رن آحرون من صغار الحكام قي النوبة السفلی تزاوحوا مع بعض النوبيين والسکان الحليين» وعلی حلاف أولئك 
it ass‏ مدافن فخمة جمعت فيما بين الوروث وطرائق البناء والتشیید التي أتى با الأحانب. ونحد داحل تلك 
Ju oly‏ فطل (۳۷۰ = ۰ م) Ug‏ ر۰ EV‏ - ۵۰۰م) - بعض القرابین من الحيوانات والخدم للملك 
رو الذي يحمل التاج على رأسه وبحوهراته وبعض الرموز التي تدلل على مسبحيتهم. 
| © افتمل أن خارمادویا (Kharamadoye)‏ كان =f‏ ملوك مروي الذي عثر على مقبرته في قسطل (أواخر 


75 FHN, vol. lil, p. 1094-1103. 


te 


۳ فة الروية كلابشة . ولعله آیض ‏ 

۷ على كتابة باللغة الروية في كلا بشنة . ولعله أيضا 

رن ریم لليلادي آو بدايات القرن اام ۱ ۳2 وين الصرية للحج لمعبد زت M ; a (isis)‏ 

ا if‏ واسعة من النوبة السفلی وذلك منذ ۳۹۰م وحتى اضطروا للتراب | duis‏ إلاراضي tat‏ ““ ایس (Isis)‏ بفيلة ومن بعد حمل تمائيل Uy!‏ في طابور طویل حول للنطقة. 
/ ات لضم اراض و 8 : ela I we‏ ۰ 

البليميون في سباق IAA‏ ۾ yr"‏ ۳ وظلت saris,‏ فاعلة وملزمة للأطراف جميعا حت هوت مکسیمینوس. وقبل أن يكتمل قرن على الاتفاق» عاود 

اللا as‏ سلكو ملك توبادیا. ق والنوباديوك القتال من جدید. 


بلكو ملك نوباديا 
p‏ نا امهو ول EET‏ بعد انيار (مبراطورية مروي وبکل بحدها السياسي والثقاني, yt‏ 
بل آبدوا امتماما Lale‏ بالمسيحية القادمة من مصر. 
النيل وقد حارب ملکهم سلکو البلیمیین (حوالي ae‏ 


« هنالك كتابة‎ 
eee A 


إلى معتقداتهم الوثنية 
كان النوباديون"” القبيلة السائدة على وادي 
۱ النوبة. 

بطردهم من النوبة السفلی بل قد وقف لي وجه آحرین ممن أبدوا اطماعهم في بلاد النو, 
aly‏ حفظت لنا رواية معارکه: ihe‏ ۱ 
۱ النوباديين والأثيوبيين» قد choy‏ الی, تلمس (کلایشة) وتایس (نافه). حارن 


"انا ملكو ملك (basiliskos)‏ : ۳ 
3 الرة الثالشة انتصرث وسيطرثُ على مدنمم ودخلتها مع NS‏ حینما انتصرت علیهم yd‏ 


مضا الله انتصرت. 
w wee‏ وحققنا سلاما مشترکا أقسموا من بعده وحق آفتهم (eidolon)‏ وقد قبلت jw Wi‏ 
قناعتي أنهم كانوا أهل ثقة وعكن لي أن أأتمنهم وآمنهم وني JUI‏ تراحعت باتحاه النوبة العليا. 
لما صرث ملكا «(basiliskos)‏ لم اسر وراء (basileus) S‏ الآخرين» بل تقدّمتُهم جمیعا والذین ينازعونني لم سم j‏ 
أن يقيموا في بلادهم إلا بعد أن يتوسلوا ال وييتهلوا A‏ وذلك لأنني كنت أسدا في الأقاليم السفلی ودبا في العليا مني 
Late‏ البلیمیین من (ISLE) Telèlis oy (ey) Primis‏ في ذات الوقت الذي قمت فيه بعض المجمات على با 


Gl‏ في المناطق أعلى بلاد النوباديين BY‏ نازعوني. أما أرباب الشعوب الأخرى الذین ناوشوني أيضاء فقد رفضت بقابر 
ل الظل وحرصت على بقائهم في ضوء الشمس و يكن مسموحا لمم حتى شرب الاء في یوقم لاني سطوت على cies‏ 


5 يفن 


وأطفالهم 
وبعدء هل كان سلكو مسيحيا؟ من الواضح أننا لا نستطيع إجابة قاطعة إلا أن الكاتب الذي نحت أعبار 


معاركه أعلاه Led‏ كان مسيحيا. 
حوالي عام 41م تمركت جيوش الرومان من مصر لتأديب البليميين والنوباديين لجماتهم وغاراتهم على 


الأراضي المصرية. وبالفعل بدأ الإمبراطور الروماني مكسيمينوس (Maximinus)‏ بالحجوم عليهم حت أضطرهم لتوقي 
اتفاق عوجبه تتوقف الحرب (هدنة) BL Gul‏ عام. ومن ضمن بنود ذلك الاتفاق(اطدنة)» كان paren os‏ 


© "ريرى کرران )197 (L.P.Kiawan, The Oxford Excavations in Nubia, JEA, XXI, p.‏ أن النوباديين الذين" هاجموا کنائس اسوات 
"والنباطیین الذين عقد معهم مکسمینوس صلحا» ونوبادي سلكوء هم جمیعا النوبيون الذين آغاروا على مروي في القرن الرابم 
الميلادي".(مصطفى محمد مسعد؛ OLY!‏ والنوبة في العصور الوسطی: الخرطوم ORAR)‏ ص ۹ 
FHN, Ill, p. 1150-1151.‏ | : 
cy |‏ 


: | ۱ 
5 x | 


الفصل الثاني 
۱ طلائع المسيحيين 


طلائع وأوائل من اعتنقوا المسيحية في بلاد اللوبقه ويا للمفارقة» ۸ يكن نوبيا. فقد كان موظفا عليار, 

9 م الملكي؛ اي على نمو أدق عازن SLPSUS‏ مروي*۳. وقد جاء الكتاب المقدس ذکره كما ۳ 
os» ۱‏ ملاك الرب فيس فقال له: "قم واذهب و المنوب» في الطريق BB‏ من أورشليم إلى غزة وهي مقفرة". زر 
es‏ ومضی: ولي الطريق صادف رحلا من أئیویا۰۷۹ وزيرا من حصیان كنداكة ملكة الحبش» وخازن a‏ أموالما. و و 

حاء إل أورشليم للعبادة وكان راجعا وهو حالس في مركبته يقرأ الني إشعيا. SU‏ الروح لفيلبس: انم حق تلح وز 
a‏ فاسرع إليها فيلييس وسمع الرحل يقرأ النبي إشعيا. فقال له: "أتفهم ما تقرا؟" فاحاب: "كيف أفهم ولا أحد بر 

۵ بها من وس بعد a by‏ وکات الفقرة اتی رها من کاب هي R‏ 4 


1 


"کنعجة سيق إلى الذبح؛ 
كحمل صامت بن يڌي من E‏ 
هكذا لا يفتح فمه. 
اوه وسلبوه حقه. 
حياته زالت عن الارض؛ 
فمن يخبر عن "ead‏ 
تال الرحل لفيشى: "أعيرن تن يعني الني بهذا الكلام؟ أيعني نفسه أم شجصا آخر؟" فبدا فيلس من هذه الفقرة ني الكتار 
يُشره یسوع. و ینما هما في الطريق وصلا إلى مكان فيه ما فقال الرحل لفیلس: "هنا ما فما عنع أن أتعمد؟" فأجان 
زاشی: TSE‏ تعمد إن كنت تومن من کل قلبك". فقال الرحل: أؤمن بان يسوع المسيح ابن ÈN‏ ثم أمر بان تفز 
ASD‏ ونزل هو وفياشى إلى للاي فعمده AHS‏ ولا خرجا من الماء خطف روح الرب فيلييس؛ فغاب عن نظر الرحل, 
فمضى في طريقه فرحا (أعمال الرسل ۸: AETA -YA‏ 


من هو ذلك الرحل؟ زعم بعض الأثيوبيين أنه أحد رجاهم وينحدر من سلالة يهودية جاءت إلى أرض الحبشة 
في فترة سحيقة من تاريخ المنطقة» وكل ما استطعنا معرفته هو أن الرحل خدم لفترة في البلاط Gah SUN‏ على 


" ملاحظة المحقق: نذكر هنا أن الكلمة “كنداكة" تعني "السيدة" زوجة الملك المروي؛ وتستعمل ایضا للمرأة القوية والمهمة. 
ملاحظة المؤلف: "أثيوبيا" هي كلمة يونانية أصلا ومعناها "بلاد السود" وكانت وقتئذ تشير إلى جميع الأراضي الأفريقية الواقعة جنوب خط 
gel‏ جر فى لط المي جب بابل جلك رض امه ان دیس لزاوع Ta‏ رای 
d‏ 6. 

"" الکتاب المقدس, دار الکتاب المقدس في الشرق الاوسط لبنان ۰۱٩۹۳‏ ص AAT‏ 


tY 


aj‏ رب علیم استطاعتا بحنب تلك الفرضية أو استبعادهاء إلا أن شکوکا تظل قائمة في نسبته إلى أثيوبياء فقد 
- ربل متقيفاء غير كثيرين من أبناء حيله» ومطلعا وعارفا باللغة الإغريقية وله معرفة بشوون JU‏ والأعمال حنی 
34 وى عرفا على نساء البلاط وانتهى كما ذكر بأمين أمانة خزانة الملكة. 
ý‏ إإعروف أن أعدادا كبيرة من اليهود» بلغت نصف مليون يهودياء قطنت مصر آنذاك وقد عمل معظمهم» 
la‏ ونوا كلهم HEY‏ ومن العروف آیضا أن في جزيرة ألفنتين. أي ابلزيرة امام سينه (آسوان)» قد سكنت 
او من اليهود = مستعمرة لليهود إن شت - في زمن مضي. وهکنا يمكن لنا أن ترعم بان *رصل الأعمال” 
و را رط بتلك المجموعة في سياق نشاط وتبادل بحاریین ولربما أن ذلك التواصل Jib‏ نقاشات دينية فيما بينه 
2 بزل aLL‏ اليهودية. وعندما نقارن فیما بين عقيدة البهود التوحيدية — إله واحد خالق الکون — وعقيدة 
وین من حانب MAT‏ آمنت ببضعة UT‏ (ذكور وإناث) متصورة كحيوانات ما كان gef‏ قلبه» أي تلك 
رلقارنة بين ديانته المروية وعقيدة التوحيد اليهودية. وكانت ردة فعله أن يتبني عقيدة اليهود التوحيدية بدلاً من تعدد 
aay‏ المروية. وفي الحال قرر الذهاب إلى القدس لزيارة الميكل» مكان عبادة الله سبحانه وتعالى. وحول ذلك العبد 
ا نالك مكتبات حيث اقتنى نسخة من كتاب gil‏ آشعیای وما حدث بعد ذلك فقد ورد في النص المذكور 
ى ريكاب المقدس والذي لا يحتاج منا لتفسير وإيضاح أكثرء وذلك النص انتهی بالعبارة "[...] فمضی في طريقه 
“by‏ 
ky‏ يسأل المرء ما الذي حدث بعد ذلك؟ هل سعى أول مسيحي في منطقة النوبة مداية الآخرين؟ على PI‏ 
اكاب للقدس إلى ذلك ولن نحرژ على ٍضافة حکایات متخيلة لا تسمن أو تغنٍ ولا تقف دليلاً دافعاً 
a‏ ترك الافتراضات التي ذهبنا إليهاء بل نسعى لإضافة سؤال آخر نزعم أنه يستحق إجابة ناجعة. بما أن هنالك 
ولات قد تمت بين مصر وحنويي مصر منذ زمن سحیق, ابتداء من الشلال الأول وکما هو معروف أن في نمايات 
رن الثالث ومنتصف الرابع اليلادي مصر قد تحولت بکاملها إلى الديانة المسيحية» ades‏ وما أنما صارت بلدا 
يوين بالمسيحية» فمن البديهي أن من ضمن السافرین بين البلدین (مصر ومروي) كان هناك آفراد قد اعتنقوا 
ية حتى ولو ل توحد کنائس منظمة أو جماعات مسيحية ابتة in‏ 
بي إبحدى الأنصاب التذكارية التي اکتشفت في جبل البرکل عام ۰۱۹۱۳ گیب: "بمشيئة الله وبإرادته» حالق کل 
الذي أحال الفوضى إلى نظام» توفيت إليزابيث (Elizabeth)‏ في شهر "حواك” . وارقدها الله في رحابه 
بسلام" (ترحم ALaitar‏ هذه الكتابة إلى اللغة الإنجيلزية). من الواضح أن ذلك التُصب التذكاري أثرا من آثار 
السيحية» ويرجح بعض الباحثين أن تاریخها یعود إلى ما بين ۳۰۰م و۰ ۰ ۵م. 
ایضا هنالك قصة عیزانا ملك أكسوم الذي صار مسیحیا فيما قبل ٠5م‏ والذي قاد ملات انتهت بسقوط 
مروي. وبعد of‏ صارت السيحية ديانة رسية للملك؛ عکن أن نزعم بثقة أن في غارته الثانية على الرویین كان في 


32 


8 عماء الكئيسة,‎ 
Va NA Vig 

۱ CE .ومن‎ Ays اطور‎ ١ أن‎ tal ۱ 

ف ارفا أن الامتراطور ادیو اران A ge‏ ی ون 

go أن‎ MAO ل راك ينبني آن نضع‎ iia 

ذلك أن هرب الكثيرون sy‏ اسب أي إلى الوا فنا بتفاصیل TE‏ ار 

Jf Uj فتنا بتفاصب‎ 2 


J عدذ من‎ Come 


المصرييئ قد قاموا بأنشطة فبشيرية فيما ورا 


نشاط الرهبان المصريين 
عام (Yay‏ باضطهادات متعررر 


oe 


روما (ديوكلنيانوس ۳ 
الماع TO‏ ا و 
igli‏ للإسكتدرية (lilly‏ هرون رن الدن العامرة إلى الصحارى رمرم غرب النيل وشرقه وحتى الصعیر A‏ 
ومکنا نشا y‏ مصر نظام السالد. وكان بعش الرهبان والنساك سین في ضواحي أسوان يتصلون 7 
والبلامیین عبر الحدود. وتشهد على ذلك كثير من الحوادث السجلة في بر کبار الرهبان. ونتيجة هذه “yay!‏ 
دحل بعض البلیمیین والنوبة الديانة للسيحية, والدلیل الفاطع على نفوذ dn‏ للصرنة >[ ا از 
te E o NE E‏ ۸ 
۰ ونذكر أن بعض الأساقفة قد أقاموا بجزيرة "IG"‏ منذ عصر دیس أثاناسيوس مطران الإسكندرية من ر 


TA‏ ۳ ۱ ۱ ا ف ف عولوا بعض آلعابد ال 
۳ إلى سنة ۳۷۲م. وورد في بعض الوثائق من (سير الطارنة) إن wat‏ فيلة قد حولوا بعض المعابد الفرعون, 


وبين سنة ۲۰۰م وسنة 6۲۰۰ أمر قياصرة 


- الوثنية - إلى معابد مسيحية ومن بینها معبد القدیس اسطفائوس p‏ 
فل & PONY‏ كما یثبت من US‏ التدشین التذكارية. 
ركان "ماكيدونيوس" أحد المواطنين في جزيرة فيلة وهو مسيحي وصاحب فنص OO‏ 
ب شاهد ابن كاهن الإله "ووس" برعى al‏ لبود من وله وين سار شگان MN‏ فل الطبر الصف 
-الذي على صورة td SY‏ 
ee 4‏ ماكيدونيوس AI‏ يُواجه SEN Cae‏ وذهب إلى الإسكندرية حيث قابل المطران أثاناسيوس 
ما OFF‏ في ay tl‏ فشكعة أثاناسيوس ورسه أشنا نله إل جزرة AS‏ الشکان بالمسيحية. 
ail‏ 00 إلى فيلة وبدأ التبشير والتتصیر فنجح ELE‏ سريعًا. وكان ذلك حوالي سنة ۰۲۵۰ 
sage‏ التي اکتشفت في إبرم» تذکر أسماء مسيحية وسط مواکب بعض اللوك التوبيين حوالي ١‏ ١٠م‏ 
: د a‏ داك ما قبل أن تتبنی المالك النوبية الثلاث السيحية كدبانة رعیة بحوالي مالة عام. 
i ta TA‏ أن نقول إن جنوب الوادي قد كان عليه أن بتظر UE 60 Se‏ (ذلك يعني زمن 
(Oe‏ حتى يعتئق النوبيون السيحية. من جانب T‏ لرعا اعتق بعض الروبين لمسبحية أو قل كانوا 


bar!‏ وف يوم را 


وروز از cement‏ وذلك قبل فة ليست بالقصيرة JA ge‏ أن تتقبل مروي العقيدة الجديدة ریا 


ونقوم بتبنيها. 

ول تی الول بر بالانجيل في مروي؟ 

مالك أسطورة مسيحيية قديمة وردت أولا في كتاب "هوريجنوس”" العلامة الإسكندري الكبير (حوالي سنة 
(Ye,‏ وحفظها L‏ يوسابيوس (Eusebius)‏ قد أكدت أن القديس ميّ الحواري بشر بالإبحيل بعض يهود 
این ني الأول و'شعويا Al‏ لاحقا. والسؤال من هذه "الشعوب”؟ لا مکی لنا أن نقول وبشكل حازم حن 
Ustaj‏ للاجابة على ذلك السؤال» إلا أن بعض مؤرحي الكنيسة (۰ گس وه م( قل ذهبوا Ook‏ گر أدلة أو 
پل آن متی فد استطاغ تنصير c'hal"‏ وزعم آخرون أنه قد وصل إلى تخوم بلاد الفرس وسورها و مقدونيا. 


خواهد» 
شوا 
حکایات أخرى مدهشة os All dhe‏ السابع والثامن الیلادیین فمثلا إحداها تقول بوصول & إلى 


آضیفت 
Wu‏ ملك "أثيوبيا"» وکذلك تحول الملك ایس (Aegyppius)‏ وزوحته يوفينسا (Euphenissa)‏ وابنته أفيجينيا 
حلافا لما ورد عند بعض السحرة والمشعوذين إلى اعتناق السيحية على يديه؛ وکذلك بناء 
الكاتدرائية وتعيين حصي أسقفا وبطريكا لكل ناه gy‏ تمولت أيضا sey JA op‏ الببخر اهر" إلى أرض 
ريت وقد تم all‏ مساعدة ن من خواریه) اهاد مق لي الکاندرائية بالقرب من مذیح.الکلیسة. .۰ 

من جانب wl‏ فإنه لیس ة دليل واحد على وجود جناعة مسيحية في مملكة مروي في القرن الأول للميلاد» 
م فان الورحین للصریین فيما بين القرنین الثاني 


«Ephigenia) 


ا ار وناك ثمة,وحود للك جنوي مصر نيما قبل مين 
أشاروا لذلك في كتاباتمم» إلا أنه على العکس من ذلك فقد ظلت العتقدات المروية والنوبية 


والثالث الميلاديين 
على ما هي علیها حتى القرن الرابع اليلادي. Uf‏ تحول حصي كنداكة إلى المسيحية» رما ظلت 


نیما وراء أسوان 
واقعة معزولة دون أن تترك أثرا حارج حاشیته. 


G‏ الصورة تیجان اللك المكتشفة في مقبرني 


et Spy led ملكي نا و‎ 


Emery, من 80 .م‎ 
El 


1 ۱ القالث نی بت Why‏ المسیحیة؟ 
E SO }‏ السادس الميلا i‏ 

WUS) ت‎ ü 0 و‎ eS وبسبب خلافات لا تية‎ tun? uw تس القرئين مس و‎ a e 
علوة وا ق 3 3 هو جذوتما مشاعر وانفعالات إلسانية‎ i ۱ 
| 


آلت | 
بت ety‏ الت إلى شيخ في وحدة المسيحية في الشرقء بل وال ظهور عدة طوائف. وحوالي عام ٠٠١‏ م 
Gls.‏ الاسکندرية عشرين ولكل واحدة منها قائد وأتباع. وقد كان أهم انشقاق حينذاك ما حدث فيما 


خحلقيد 
y‏ شك aif‏ فیما بعد لللك شلكو (النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي), استقر النوباتیون je a‏ ين أنصار ومعارضين همع ونية حوالي ۰۱ المعارضون» أي الونوفیزیون أو "اللاحلقیدونیون"» فتستوا 
oy‏ ب پاراداي pals‏ 
yas‏ ار ال جهة يفيت خق زک خی مرگهم POD‏ من الحانب pil‏ رن اما بطرت راداي في مصر حوالي pore‏ ولي مص Ép‏ أغلبية المسيحيين الذین کانوا 
جتوي ابرع» a5 ye FI‏ وعارضوا امبراطور بيزنطة» تستوا بالأقباط. 
نیوا ون الشلال الثالث غير متوفرة حاصة فیما وراء ملتقی النيلين. وکا سكنت ور بن اليعاقبة و 


tale‏ ,ماح فيما بیتها اما مثلما هي فبائل الشمال» وإحدى تلك كانت cM‏ وتفیدنا 3 ام poty‏ صار يوستينينوس إمبراطورا لبيزنطة والذي انحاز في البداية پحمع خلقيدونية. وما كان الامبراطور 
قة Uke,‏ ومتناحرة ۳ ك الاسکندرية أ 
العربية بان النوبيين في نوباتيا وأهل المقرة من أصل أو جذر عرقي واحد أو قل انحدروا من wept‏ ان ينصب aes‏ لإسكندرية آحد المونوفيزيين وهكذا تعاقب على النصب ثلاثة من الخلقيدونيين 
المصادر العربية بیین في نو of Bf‏ الملكيين) بعد (قالة تیودوسیوس. إلا أن السیحیین المحليين f‏ 
احدةء آما Jul‏ علوة فقد اختلفوا عن تلك الحموعة كما ذكر اليعقوى في تاريخه: الإغريق 2 5 ۱ لم يعترفوا هم مطلقا. أما ثيودوسيوسء الذي 
5 الاسكندرية اللاخلقیدون» وأيضا أ i‏ 
ردخم ی رن هط ST Oa‏ كان ن بطريرك الا ea)‏ ۳ وايش ا باد ادا السياسية في erty pr‏ فقد dal‏ من 
è‏ | يا حا ۳ 3 35 8 
ly bg‏ عن ته وعم apy SEN‏ عو :بل SED rae‏ اقفر :ينام ليان ات انزف ونر الل رثني a‏ راي بلغارها حالبا). وسارع ثيودورا'* إلى دعوته للوقامة في بيزنطة ومن معه من للنفيين» 
وهم النوبة والبحة والحبشة والزنج [...] فلما النوبة صارت في ابحانب الغربي من النيل وناوزت SLE‏ البقط؛ وهم ولد بر وقد كان إحد آولئك قس يدعى يوليانوس لعب دورا بارزا في انتشار للسيحية في بلاد النوبة 


بن حام بن نوي تملكوا هناك فصارت النوبة مملكتين؛ » فإحداها مملكة الذين يقال هم مرت و هم في شرق ال وف ن الطريق ممهدا للمسيحية في أن تنتشر 
ومدينة ملكتهم دنقلة» وهم الذين سالموا المسلمين وأدوا إليهم البقط. وبلادهم بلاد JÈ‏ وكرم وزرع واتساع المملكة شي 
بشهرين [...] والمملكة الثانية من النوبة الذين يقال لهم علوة > حطرا من مقرة ومدينة ملکتهم يقال ها سوبة ا 5 
واسعة شبيهة بثلاثة أشهر والنيل متشعب عندهم في عدة لحان" 


في نوباتيا OY‏ القائد البيزنطي نارسيس كان قد وضع LL‏ لعبادة 
Ea‏ ني فيلة وقام بإيداع كهنة معبدها في السجن وأرسل WEE‏ إلى بيزنطة بدون معارضة من البليميين» عبدة 
يس المؤثرين آ نذا . 


a‏ للورخ المصري يوحنا النيقوسي TAT)‏ أن ملك نوباتيا قد طلب من الإمبراطور في القسطنطنية بعثات 
وإن دققنا البحث حول أصول ملوك سوبا والأسرة المالكة في دنقلاء فان من احتمل أن بعضهم یرجم إلى i‏ 


ayy‏ متأخرة ارتبطت بالأسرة للالكة في أكسوم» ولذلك فإنه ليس من الغرابة في شيء أن الملك عيزاناء فيما بعر 
انتصاراته على للروین؛ قد ثرك بعض الأكسوميين من الزعماء ليحكموا وادي النيل» وهذا ما ذهب إليه بعض 
المؤرخخين العرب أن بعض ملوك النوبيين قد جاءوا من حمير في اليمن By‏ هذا الصدد ذكر المسعودي: 

"وملوکهم (التویین) تزعم أنهم من حمير» وملکهم يستولي علي معرد (معدن؟ مقرة؟) ونوبة, "۳" 


a‏ لتدريس JAY‏ في بلده, ومن جانبه وافق الامراطور يوستينينوس على ذلك الطلب فقد طالا حلم بتوسیع 
ذه السياسي ويا حبذا لو كان ذلك مع نشر المسيحية وخاصة في الحدود مع مصر. المصدر الرئيسي الذي عکن 
الاعتماد عليه في انتشار المسيحية في بلاد النوبة» هو ابلزء الثالث من "التاريخ الكنسي" كتبها يوحنا الأقسسي””. 
ly‏ أن هذا الورخ كان من اليعاقبة, يتحدث بحماسة بمنجزات ونحاحات طائفته في حملاتحم التبشيرية ولكنه تجاهل 
اما حصومه الخلقيدونيين. 

Uf‏ البطريرك یودوسیوس» وهو في منفاه» فقد اهتم کثیرا Ob‏ يتحول "البرابرة" إلى السيحية لام الجيران 
القاطنون في مكان ما جنوبي مصر. ومن حانبه كان قلب الکاهن یولیانوس يتأاحج غيرة لحمل راية الإنحيل إلى 


ل سس 
نس ۱ Masra‏ 4 بلاحظة المحقق: سیشرح المؤلف الاختلافات بين الطانفتین بالتفصیل في نهاية الفصل. 
تربع ون ae‏ هه ی مه وا Viet.‏ ی ee‏ زیر کک tod‏ و یپک ان 

, OS, p. 
۱ كانت فیودورا(۵۰۰- - 56۸م) زوجة الإمبراطور البيزنطي يوستينينوس الأول الامرأة أكثر تأثيرا في تاريخ الامبرا‎ 7 - ۱ (toss ), 
RE ۳ ۲ E A ملاحة المحقق: کتب یوحنا تاريخه باللغة السورية. ترجمنا إلى العربية سر موی‎ ۲ (Cf. OS, p. 127( 2+ المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ في مسعد» ص‎ 
tv 


A 


آطلعها غبته هذ ee‏ > 
a ka‏ 5147م و على ر aly ۳ P’‏ فيم ولدروس والإعداد اید آسوهم ینز وجنات بان ند مات wining‏ صدا ظهریث Ld‏ تت 
i i 4 5 ۱ AA ٠‏ | 7 
١‏ مان والحماسة الدينية وسرعان:ما وعدته بان تفعل كل ما بوسعها لتحقيق ما یصبو ad)‏ أنفسهم حول الإيمان إلى الحد الذي أقيل به يودوشيوس بواسطة الملك حينما رفض طاعته؛ على الرغم من مسائدة 
e‏ جا دار بين القس والإمبراطورة وشي أن ترسل الإمبراطورة بعضا من A‏ | وب له وإضافوا «أنما قد أوفدتنا إليكم لتسلكوا طريق البابا يودوسيوس وتذهبوا مذهبه وتبتوا ثباته» ما الإمعراطور فاه 
8 ۷ د Aje w r Ed‏ 2 5 

ناه ett ole‏ ليهم نه أن یتوجهوا إلى بلاد نوباتیا لتلقينهم مرا 7 بعث ب فرائه إليكم وهم في طريقهم إليكم». وأخيرا علّمهم بولیانوس كيفية ملاقاتهم والتعامل معهم", ٩۳‏ 
وقد نا كتابا إلى أساقفة صعید مصر يوعز إ2 فيه ال یو ۳ yet‏ 2 ۱ ۱ 

wll lela dh 0 w ~‏ الخلقيدوني؛ دون أن igh‏ على ذکر العقيدة المناوئة ee)‏ / نیما بعد ذلك تبنى ملك نوباديا وشعبه المسيحية Udy‏ للطريقة اليعقوبية التي حاء بها يولياتوس: وعننما وصل 
للسيحي طبقا للعقيدة اتي ول - ١‏ ۲ 42 لهم الملك استقبالا حارا وق ید : 
سيد مصر بعد أن زودهم الامبراطور JUU‏ والهدايا والائواب بإميراطور استقبلهم بالا حارا وقبل هداياهم» وعلى الرغم من ذلك اعتذر عن عدم الاستماع إلى 


.ناب يوانو ما الإمواطوة ود 


هذا ALN‏ موقدو الإمبراطور قاصدين 77 
سائل ال حاکم مقاطعة مصر العلیا ‘WG‏ 
- ,دیما للامنون ادد تتصیرهم؛ كما سلمهم رسائل | = وهو ) ونيد هم ۱ 
(stay‏ التي يرتديها للومنون الحدد يوم Jaap" Meee cS mean‏ المدية الكركة التي Lal Le‏ من ملك الرومان [أي إمبراطور بيزنطة] ونحن ایضا سنرسل هدية له. ولکننا لن تقبل 
لیمهد لسبیل 1 3 وخا ly A 6 ٠‏ اعتنقنا هذه الديانة وفق مبادی البطريرك الإسكندري [نبودوسیوس] القوعة التي gly‏ من آحلها الاضطهاد والنفي؛ 


أعوانه cate‏ يظلب إليه فيها أن Jia‏ جهده 
على منطط زوجها الإمبراطور فأوفدت على جناح السرعة إلى حاكم بر C A‏ عاش لش patsy‏ عن مان ره نی و bp‏ یی 


é‏ روا السفراء وقد دونوا كل ذلك. أما يوليانوس البرك فقد بقي معهم لعامين متحمّلا مناعب كبيرة. وقد زعم لاحقا أنه 
re Ce‏ في کهوف ملأى بالمياه من الساعة الثالئة حتی الساعة العاشرة مع أهل الإقليم العراة أو لابسي قماش. لکنه ثابر 
y‏ 1 2 اباد وتوا هن التام .رع بحن وا أنه 1 0 
الامبراطور بدحول هذه البلاد قبل یولیانوس الکاهن. وقد کتب Hasty oa‏ وعلمهم؛ 9 املك والنبلاء» وكثيرا a‏ س. وتمكن من استحضار أسقف طيبة معه» وهو شيخ العه تیودور. وبعد 

1 ۲ ريه وتنظيم الجماعة؛ ولي يوليانوس هذا الأسقف مسوول الحماعة. ومن ثم ترکهم وسافر إلى BN‏ لقسطنطينية. وحضرته عندما 


al ۰‏ الملكة با کرام عظيم» وحكي أشياء عجيبة عن أولئك الناس الطيبين '"". 


وأطلعت الإمبراطورة تيودورا 
nt‏ ۱ ليان 
ذاته رسولا سلمه US‏ وطلبت منه ي رسالتها أن يحسن استقبال GPS‏ اه oralar‏ وال جامد على أن 


بصل بولباتوس موفودها للذکور إلى بلاد نوباطیا قبل موفدي زوجها الامبراطور یوستینیانوس. وهددته بأشد we‏ 


- وهو ضرب العنق - إذا سمح لوفدي 
الأفسسي في هلا الاق 
"حينما قرأ حاكم طية [مصر العليا] تلك الرسالة ووصله سفير لللك؛ لعب على الأخير فلك مال الع و 
تعد العدة من جمال ورحال يخيرون طريق الصحراء ویرانقکم حت دخول البلاد.» وهکذا استبعد الحاكم Jay‏ الإمبراطور بر 
وهؤلاء وجدوا الرحالّ SLL‏ على أهبة الاستعداد وفي ذات اليوم - دون تأخير- تظاهروا ab‏ 


a‏ بتر بالإنجيل في المقرة ومتی؟ 


حين وصول وفد الإميراطورة. ni‏ 
i‏ لأي مدی بمكن لنا أن نصدق تقریر یوحنا الافسسي؟ من الواضح أن هنالك مبالغات فیما ذهب إليه: الطريقة 


أخذوا الجمال éy‏ وهكذا کانوا أول من غادر. فیما بعد ذلك أوفد الحاكم رسولا إلى سفير الملك. «يا إلهي! حینما أعددن 
ah‏ ونويث إرسالها cle A‏ سفراء aU‏ على حين غرة وتهبون بعنوة وأخذوا JLI‏ المعدّة لهم ورحلوا بسرعةه إن على 
علم بالخوف الذي يشعر به المعارضون للملکة. ولكن امکنوا معي حتى أحضر عُدّتكم من حديد وترحلوا من هنا بسلام», 
حينما سمع سفير املك بذلك هدد الحاكم وأهانه. وبعد بضعة أيام غادر موفود الملك طيبة دون أن يكتشف الميلة الي 


الي حلع diy‏ تیودورا سفراء یوستینیانوس cle‏ والثناء الوفير ليوليانوس مقارنة بازدراء الوفد الخلقيدوني 


"انلك علي" 45 
عندما وصل يوليائوس وسفرژه [إلى نوباديا] أخبروا املك وأمراءه» فتم إرسال جيش كامل لاستقبالهم. وقوبلوا بكل الترحاب 
وتدموهم إلى اللك الذي رحب بهم بكل حفاوة. وقدّم هم بوليائوس رسائل الملكة التي رئت وغرف محتواها ومضمونا. كما 
قبلوا هداياها والأزياء الخاصة الوفيرة. وبعد ذلك عبّر الملك وأمراؤه عن اهتمامهم بالتلقي عن يوليانوس دروسا في العقيدة 
السيحية والتحلي عن أخطاء آبالهم وأجدادهم والاعتراف بإله المسيحيين قائلين: «هذا هو الإله الحقيقي ولا إله غيره». 


ga ha ملاحظة المزلف: قمنا هنا بالاحالة - بایجاز- إلى ما آورده یوحنا في تاريخه عن تلك الحادثة وإحالتنا هنا فقط لما له علاقة مباشرة‎ * 
* Cf. JOHN oF Eresus (ed. R. Payne-Smith), Ecclesiastical History, Book IV, Oxford 1860, p. 223; cf. OS, p. 10j ET ۳ دای لی ما ورده يونا في تاریخه عن‎ 
ry FAE ی‎ E: يمكن أيضا الرجوع إلى:‎ tray بال‎ 
ee e A fth ion of the Sudan to Christianity, SNR XX, 1937, 2, p. 
92 Cf, MONNERET DE VittarD, Storia della Nubia Cristiana (SNC), Orientalia Christiana Analecta 118, Ro 4 LP. pent Contemporary Account of the conversion , 8 Ay 5 
p. 61. sH 289-295. 


k CF. OS, p. 9-10. 
0۰ ۱ E 


1 .> 
ه) قد کان شاهد عبان لما حدث آنذاك وكتب قائلا: 
y4- 5 :‏ > 
الأسباني الذي أقام في بيزنظة (حوالي OW‏ ( ا 
y‏ العام eden‏ کم الإميراطور پوستینوس [essa]‏ أرسل الغرامتتيوا 3 7 رعبنهم 3 ار | 
t - |‏ هکذا il;‏ قرة Le!‏ ۲ 
۱ للإميزاظورية الرومانية واعتناق للسيخية. وحللا استحابت الإمبراطورية لظلبهم؛ و 2 عل Y o ot rs) he‏ | 
j ]‏ رة ال الق طنطيئية وقد هدا 8 
Qs‏ عام ال مبراطور السابع «lrevr]‏ وصل وقد آهل = إل 0 سيم ٣ن‏ صن الفیل ۲ 
واحدة تعبيرا عما یکنونه من مشاعر الود والصدافة للرومان . ٠‏ 
كين عرف الغرامنتيون وأهل للقرة طريقهم إلى المسيحية مخاصة وان ور 
من الطبيعي أن نزعم بان الإمبراطور لا بد من جانبه»قد ارسل پر" 
ررر 
sal‏ أرسلت بغرض التبشير من بيزنطة. من ی 


yy) 


إلا أن السوال الذي ظل قائماء 
ارتبط بعقيدة الإمبراطور ولا أحد غيره؟ يدو 


رسله بعد طردهم من نوباديا (poto)‏ أو رما بعثات 


اما من E‏ 
OLB Gael‏ أن يوحنا البيكلاري كان يدون الأحداث سنتین بعد أن تحدث؛ عکن لنا أن he‏ 


آخر O‏ 
28 والغرامنتیین قد تحولوا إلى السيحية أو قل نما انتشرت في بلاد النوبة فيما بين ۱۷-2۵۹۰ هم. 

وهنا لا تفیدنا للصادر والوثائق بأية معلومات أو بیانات حديدة فیما آعقب ذلك التاريخ؛ إلا أن كنيسة و 
شيدت في دنقلا في أواخر القرن السادس لليلادي والفضل في ذلك برحع للمعماریین والعمال من بلاد البونار 
(الإغريق). 
وكذلك من الآثار الدالة على أن المرسلين الخلقيدونيين لم يقفوا عاطلين في بلاد اللوبة» فمثلا الكتابات ل 
شواهد القبور في نوبادیا التي قام جونكر “dunker)‏ بتحليلها تكشف عن أن صيغة الصلاة للأنصاب التذكار 
النوبية تتوافق حرفا بحرف مع الصيغة البيزنطية التي تسمى ."euchologion mega"‏ ولا عکن أن يكون هذا التأثر 
قد أتى eo‏ مصر. وبالئل» صيغة صلاة أخرى أقصر مستخدمة في النقوش النوبية وتتطابق مع الصيغة البيزنطية الي 
يمكن العثور عليها ي مخطوطة في (Grottaferrata) "UÉ,"‏ بإيطاليا. نما لا تتوافق مع النسخة القبطية الموازيم 


المستنسخحة في طقوس رافائيل OVAY 85) Sb‏ 
لاحظ مونيريه.دي فيلارد (Monneret de Villard)‏ أن "التنظيم اطرمي الأقدم في النوبة» والأسماء المستخدمة 


۳ ملاحظة المزلف: لا يعني هنا بالغرامنتيينقبائل استوطنت منطقة فزّان (في الجنوب الغربي من ليبيا) القبائل التي استوطنت في منطقة فرّان 
(في الجنوب الغربي من ليبيا) بالضرورة؛ ولكن القبائل البدوية الأخرى الذين في ذلك الوقت كانوا يتجولون في الصحراء الغربية لنهر النيل, 
وكانت على اتصال مع كل من المقريين والناس من واحة غرمة؛ أي فزان. قد يكون من الجدير بالذكر أن قبيلة من البدو الرحل ودعا العُرعان 
(الغرآن» الغرهام؛ وهو اسم المتصلة بغرمة) لا يزالون يعيشون عبر الحدود بين السودان وتشاد. و"درب الأربعين"؛ أي الطريق في الصحراء 
التي عبرت المملكة نوبادياء تفرعت في واحة سليمة في طرق vise‏ واحد منهم مما أدى إلى النيل بالقرب من دنقلاء وغيرها إلى المناطق 
الداخلية في دارفور وتشاد. 
ملاحظة المحقق: توجد أيضا الكتابات التالية: الجرمنتيوت والجارامتتيون (Garamantes)‏ 
Monumenta Germaniae Historica Auctores Antiquissimi, t.Xl, Johannes Abbas Biclarensis Chronicon, Berlin‏ 4و 

1898, p. 212. cf. OS, p. 27. 


95 Ibidem, .م‎ 213. Cf. OS, .م‎ 27-28. 


96 Cf, H. JUNKER, Die christilichen Grabsteine Nubiens, ZAS 60(1925), p. 111-118. 
97 Cf. SNC, p. 61-62. 


۵۱ 


زلأنفار النوبيين» وأسماء القديسين الذين كان لحم OW‏ كبير في النوبة» کل هذه تدل على صلة آوثق مع الكنيسة 
ESA‏ من الصلة بالكنيسة القبطية في per‏ وبالرغم من هذاء فإنه توحد اتصالات مباشرة مع الكنيسة لي 


ایضا: 
sy al ae‏ من يوسف الصري (۱۳۱۷م) فقرة منسوبة إلى بطريرك الإسكندرية الروم الملكيين الكاثوليك 


بى ريوفي AA‏ الذي ادعی أن البيزنطية كان هما تأثير حاسم على النوبة السيحية في وقت مبکر. 
"من الوقت الذي هرب فيه جزجس البطريرك [البيزنطي] من الإسكئندرية إلى القسطنطيئية في السنة WU‏ من حلافة عمر بن 
| نطاب [آي cerry‏ ال أن صار قزمان بطريركا على الإسكندرية في سبعة سنين من حلافة هشام [اي [evry‏ گان 
وري الاسكندرية بغير بطريرك ملكي مدة سبعة وتسعين سنةه فتغلب اليعقوبية [آي اليعاقبة] على جميع الكنائس PAK‏ 
Ay,‏ واحتاجت النوبة إلى أساقفة. فرسم لمم بطريرك اليعقوبية [أي اليعاقبة] أساقفة فصارت النوبة من ذلك الوقت 
E.‏ 

ووفقا للمؤرخ يوحنا الأفسسي» قد أولى أسقف abd‏ ثيودور عنايته للنوبيين الذين تحولوا للمسيحية بعد مغادرة 
لیانوس: زقد كتب قائلا: 
سن الأسقف يعتاد على دخحول البلاد وزيارة آهلها ويعطي دروسا ومواعظ قبل أن یقفل راجعا لبلدته - فيلة وقد استمر 

۲" عشر عاما على ذلك النحو".‎ ahy 

lisy‏ لا ذكره يوحنا الأفسسي» قد ظل الأسقف ثيودور لفترة طويلة يولي عنایته للنوبیین بعد رحیل یولیانوس. 
ى ظل الأسقف في نوبادیا حتی عام ١١٠م‏ » حینما رحع إلى فيلة حرص بعد ذلك على إرسال قساوسة لزيارة 
پوو ليوبة. لا تذکر المصادر والكتابات من بعد ذلك أية إشارة حتى عام pota‏ حینما وصل لونینوس إلى أرض 


النوبة. وهو الرحل المهم الذي أسهم في التبشير في النوبة. 


إلملوك المسيحيون بنوباتيا 

من هو ملك النوبة الذي استقبل يوليانوس؟ لا شك أنه سلکو الذي ترك النقش الشهير المذكور سابقاء توفي 
فيما بعد عام ,۰ من النقوش التي يرحع تأريخها إلى الربع الثالث من القرن نفسه» نعرف أن الملكين أيربانومي 
(Eirpanome)‏ وتوكلتويئن yy) (Tokiltoeton)‏ هنالك ثمة آخر)» حلفا الملك المسمى سلکو. ورد اسم 


أيربانومي اللك في النقش الذي يحبي حول معبد ديندور الوثني إلى كنيسة مسيحية. وقد شمل الاحتفال» وفقا 


“' المرجع نفسه. 

۲ يوتيخيوس الإسكندري؛ نزم الجوهرء في: 

2 J. Selden (ed.), Contextio Gemmarum, vol. 2, Oxford 1859, p. 386. Cf. OS, p. 110. 2 
JOHN OF Efesus, Ecclesiastical History, Book IV, Oxford 1860, .م‎ 283; cf. OS, .م‎ 14. 


or 


للعادات السيحية القدركة: [قامة یب وقد مق w 2 i RRE‏ ۴ 
وج و m‏ وان مغادرة يوليانوس من نوباديا؛ ولحظة مر 2۳ 
U‏ تاريخ إلا uf‏ لا بد آن OG‏ فیما بين عام pogo‏ اوال ره بویاوس 3 oy‏ ور 
الأسنقف فیما بعد عام ۰۲۷۵ ۱ 

من ناحبة آعری بحد أن توکلتویتن» 
أن ath‏ التذكاري لتاسیس لم بعر لطا على تواریخ» بل يذكر فقط "جوزیفیوس؛ أبرحص تلمیس؛ وهو 


"ملك شعب نوباديا"؛ قد شیّد مدينة محصنة باحميندي (mohondi)‏ | 
إلا 


08 
الأرحح تفس حوزیف لنقش دینلور. ۲ | 
ما لورخ آبو the‏ الأرمني (۱۲۰۸م) فقد ذكر في تاريضه الموسوم» أن لللك yeh‏ السوول عن حول wus‏ | 


إلى المسيحية اسمه بحریا (بوحريا؟). | 
"النوبة کانوا في القدم يعبدون الکواکب وأن من انتقل منهم إلى معرفة الحضارة ومذهب شريعة السیح WA‏ ابن أحت ys‏ 


ركان رخالا Whe‏ بعلم الفلك خكيما ماهرا ول أنه اققل إلى عذهب السیح تبعه جميع النؤبة في السودان وأقام هم بيع کر ۱ 


مس بلاد النوبة وديانات كثيرة وهي OW‏ عامرة آهلة» فمنها ما هو متباعد عن البحره ومنها ما هو قريا من محر ...| 
| 


إن صحت رواية Gl‏ صا التي اعتمدت على الشهادة الشفهية» فان بحريا هو الملك الذي استقبل يو p:‏ ۱ 
وإنه قد سبق كل من إيربانومي وتوكلتويتن في الحكم في نوبادياء إلا أن المسالة فيما جاء به أبو صالح الأرمني y‏ | 
قائمة. هنالك احتمال آخر فی أن بحريا هذا Ol)‏ صح الزعم بأنه كان وراء تحول النوبيين إلى المسيحية) قد عاش مر | 


قبل nA‏ يوليانوس إلى بلاد النوبة. أما وقائع الدراسات الأثرية UE‏ تشير إلى أن جماعة مسيحية قد وحدت و | 


فحن قبل ام ۰۳۰۸۳ 
ملاحظة تاريخية. الخلقيدونيون (الملكيون أو الملكانيون أو مذهب الكاثوليك) واللاخلقيدونيون 
- (الأقباط أو الأرثوذكس أو المونوفيزيون) 
قبل تناول الأحداث المتعلقة بتاريخ الممالك النوبية المسيحية الثلاث» يبدو من الفید gh‏ رما من الضروري) أن 
نشرح الخلافات اللاهوتية/الكنسية التي لعبت» في بعض الأحيان؛ دورا في زعزعة العلاقة بين الكنيسة والمملكة. 
فسبّب Jabi‏ اللاهوتي بين الخلقيدونيين واللاحلقیدونین (أو بعبارة ابسط بين الأقباط (الأرثوذكس) من مصر 


في الإمبراطورية البيزنطية؛ كان الابرخص ("الإيزرقوس” باليونانية: exarchos Efapyog‏ ) حاكم الولاية. وفي الكنائس المسيحية 
nog‏ (الأرثونكسية: الارثوذكسية الشرقية والكاثوليكية الشرقية) نجد معنين لهذه الكلمة: نائب البطريرك أو الأسقف الذي يحمل سلطة 
علی a‏ الأخرى دون أن يكون البطريرك (وبالتالي» وهر موقف متوسط بين البطريرك والمطران)؛ والمعنی الثاني هو اسقف على 
O 3‏ هسوسو منظم Ly‏ فيه الكفاية لتشکل أبرشية (وبالتالي ما یعادل النائب الرسولي). 
تاريخ ابي صالح رمني (ed. Evetts)‏ اکسفورد VANE‏ ص۱۲۱؛ في مسعده ص۱۳۹. )327 (Cf. OS, p.‏ 


oy 


| 
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i‏ الإمبراطورية البيزنطية) احتكاكات وعدم استقرار بي ا محال gu‏ ول شوون الدولة کذلك. 


aS‏ من 
قدو السکو ۲ o‏ 33 الكه د 
us‏ حلقيدونية في )£91 م) الصيغة الاتية حول کیان بسوع السیح: ba‏ للسیح, شخض 


iat 3‏ علیهم اللقب "منوفیزیون " ("مونوس" معنى واحد بالیوننیع"۳. 

aula‏ الكامنة وراء الناقشة الشفوية وخطاباتما حفية» كان هناك الأحقاد القديمة بسبب الشوون السياسية 
۱ تیصادية من قبل المصربين ضد القسطنطينية التي حعلت par‏ رحيصة "مخزن الحبوب" ها. ولذلك رفض 
»ورد المصريون» بقيادة دیسقوروس بطريركهم» العقيدة المعلنة في خلقيدونية واصبح يعرف شعبيا على il‏ 
ی ونیون" (أي ضد خلقيدونية). 

ن الامبراطور یوستینینوس من الخلقيدونيين» وبالتالي الاسم العربي "ملكي" لأتباعه؛ و زوجته الامبراطورة 
| فهي على العكس من ذلك لأنما كانت مصرية ومن النوفیزیین, وأيّدت الأساقفة المصريين والرهبان والقومية 
لثبات. 

لاف في مسألة Oley!‏ شقا كبيرا fo‏ الكنيسة وازمة سياسية خخطيرة في الإمبراطورية الشرقية» في 

ن يستينينوس يهدف إلى إعادة توحيد الإمبراطورية الشرقية بالغربية تحت تاجه» وذلك بواسطة التوحيد الديني. 
يرتينينوس يتوقع أن ملك نوباديا يوافق على ما کان يرغب منذ 4۰ هم» أي على إبرام تحالف بينهما وتعزيزه 
بى تحويل نوباديا إلى المسيحية الخلقيدونية. 


ae‏ ملاح المحقق: يساعدنا في فهم المجادلة توضيحٌ الأب فانتيني الذي كتبه في "المسيحية في السودان"(أمدرمان ۰۱۹۹۸ ص١١):‏ "من 


پالذکر أن المجادلة بين الملکانیین والاقباط كانت عبارة عن حرب في الالفاظ ناتج عن سوء التفاهم بين الطرفین في مفهوم 

ت فاللفظة "فیزیس" لدی الاقباط كانت تدل على ما يقصده الملکانیون من اللفظة "بروسوبوس" اي شخص. غير أن التوترات 
السياسية بين الاسكندرية القسطنطينية هي التي ادت إلى تعنت الطرفین كل واحد في مصطلحاته فانتقل الخلاف اللفظي إلى خلاف عقائدي 

هوتي بینما كان إيمان الطرفین بالمسیح واحدا. وقد اعترف بذلك رسمیا البابا شنودة الثالث الأرثذوكس في بیانه في روما يوم T‏ مایو 
١‏ اذ قال فيه: "نحن نزمن ونعترف ونقرر بان یسوع هو اله کامل في آلوهیته وانسان کامل في انسانیته متحدین معا (بدون اختلاط ولا 
ا اج ولا تغيير) ونحن نرفض کل آراء pulled‏ أوطيخا". 
0€ 


الفصل الرابع 
كيف تحولت علوة إلى المسیحیة؟ 


كل ما Gai‏ حول IJAN shal‏ ملکة علوة كان مصدره الرئيسي AS‏ یوحنا tN‏ ویر 


الرليسية في هذه القصة هو لونینوس 
بطريك أنطاكية كمندوب (apocrysarios)‏ للقسطنطينية. 


الاسکندري» الذي كان pee‏ الكنيسة المنوفيزية بأنطاكية, وارسله pr‏ 


نيما dey‏ بح بوليائوس لا ند تسحیل آي وفد جدید من ييزتظة إلى نوباديا من طرف اللونوفيزيين أثناء عير | 


الإمبراطور یوستینینوس. وحینما توق یوستینینوس (نوفمبر (CONS‏ حاول Sie‏ من قادة للونوفزیین النفيين bie?‏ 
إحياء أنشطتهم في نوبادیا. وقد تفاءلوا خيرا بجوم الامبراطور الحديد یوستینوس والذي رما زاح عن کاهلهم p‏ 
ما عانوا منه ي عهد یوستینینوس. إلا أن ما حدث بعد ذلك قد صدمهم جميعا في OS‏ أن الإمبراطور مدید قر 
ظهر بوجه أكثر وحشية وفظاظت والذي حالما مع برسامة لونجينوس أسقفا لنوبادیا؛ بادر على الفور وأرسله إلى 
السحن. وظل لونجينوس ثلاثة أعوام هناك Se‏ تمكن من الهرب. وهنا وصف يوحنا الأفسسي للوضع آنذاك: 
“کان البابا ثيودوسيوس على فراش للوت حين ذکر هذا الشعب [النوباديين» «[Nobades‏ خصوصا OY‏ یولیانوس p‏ 
توفي وهو الذي علّمهم المسيحية؛ كما توفيت أيضا الملكة ثيودورا [eo ey]‏ وعليه أمر ثيودوسيوس بأن لونحینوس لتقي مر 
محل يوليانوس» وذلك لقدراته وحمامته في كونه الأنسب لاکمال العمل التبشيري وتبیت النوباديين في المسيحية. ومن بعر 
وفاة البابا [ثيودوسيس]ء تم std UL,‏ أسقفا لتلك الديار وحالا بدأ استعداداته للذهاب إليها. [هنا سكت يوحن 
الأفسسي عن قصة سحنه لمدة ثلاث سنوات fy‏ يذكر تفاصيل حول هروبه من السحن]. 
ولا وصل ures‏ إلى ذلك البلد أستقبل استقبالا حاراء وبدأ في الحال في الوعظ والإرشاد وتعاليم المسيحية في وسطهى”'"". 


وبقي لوغينوس في نوباديا دة ست سنوات وله الفضل في تنظیم الكنيسة النوبية. وقد قام sha‏ كنيسة بابرع في 

٠‏ مکان المعبد الذي بناه تراقا (حوالي القرن السابع قبل للیلاد)» ورسم الكهنة» ونظم الليتورجياء وأقام 
سات الكنيسة كلهاء وأدحل طقس الصلوات على حسب النموذج البيزنطي شاملا اللغة الاغريقية. ومن هنا 
الزعم بأنه هو الذي أنشأ ey)‏ المدينة ASIN‏ کمقر أسقفي ومركز لمعرفة الممالك النوبية الأخرى. 


OTEA y eA انظر تاريخ يوحنا الافسسي؛ الاصحاحات‎ 
105 Jonn oF Eresus, Ecclesiastical History, Book IV, p. 225-226; cf. OS, .م‎ 
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1 تسام Mansell‏ اون فده 
wails,‏ عدد رژ يسة المونوفيزية بحلول عام ١۷٠م‏ وصار عدد الاساقفة لا يتعدي الأربعة بأقصى حد؛ 
یں أولعك لوغینوس وثيودوره أسقف فيلة. وتم إرسال اثنين منهم. ولم یذکر اسماهماء إلى نوبادیا لتسليم 


ومن ۱ ۱ 
إلى لونمينوس» إلا أن آحدها مات في الطريق. 


دعرة 

hs‏ چانب آخر» فان طيباريوس (أو تيبيريوس) الذي خلف الإمبراطور يوستينوس بعد موته» قد كان أكثر 
اغا مه 
Sy‏ وپالفعل قام كهنة الونوفیزیین في الإسكندرية بعقد سینودس لاختیار البطريرك سنة ۵۷۵م. وقد لعب 


معارضي خلقیدونية» ومن حانبهم سعوا لاستعادة نظامهم؛ وذلك بتنصیب بطريرك من قبلهم في 


را مهما في ذلك الاحتماع الذي حلب له لاحقا عدة مشاكل مع طالفتة. وقد زعم یوحنا الأفسسي 


0و لذلك الاجتماع كانت جزءا من مؤامرة حیکت ضده لإبعاده من بلاد ag‏ وقد كتب قائلا: 
١پ‏ أن قضى لونحینوس في ذلك البلد [نوباديا] ست سنوات» أصبح الشيطان يغار من الحسنات التي قام بماء وحاول بكل 
وسائل طرده من ذلك البلدء لإثارة الفعن والخلافات لي الكنيسة بسببه, وإحداث خسائر. رتب [إبليس] أن يرسل رسائل له 
ون قبل كهنة الإسكندرية. وكتب الرسائل الكاهن المشرف T archpriest)‏ ثيودوسيوس وئیودوروس؛ ابن أخيه ورئيس 
الشمامسة (archdeacon)‏ وطلبوا منه مغادرة البلاد. وقد حزن Jal‏ نوباديا على رحیله, وودّعوه وزودوه مجميع ما يلزم Ob‏ 
الرحلة. ومن هناك ذهب إلى طيبة لزيارة ثيودور» ds) oles‏ المتقدم في السيّ. ثم ذهب إلى Maryota‏ [الإسكندرية] 
سل إلى الکان المعين "Ay‏ 


وقبل ازصراف لونحينوس من نوبادياء قد بعث ملك علوة برسالة إلى ملك نوبادیا یدعوه فیها إلى ارسال 
ینوس للتبشير في سوبا. وحینما وصل رسله إلى فرص وحدوا أن لونحینوس قد غادرها إلى الاسکندرية. 
عندما وصل لونحینوس إلى الاسكندرية بادر على الفور باحتیار راهب '“(archmandritey‏ من صل سوري 


امه یودور لیکون البطريرك. وقد انتخبه ابحمع الكنسي (السینودس) ورسمه أسقفا لونجينوس مع EÍ‏ سوریین 


بالاسکندرية. L‏ منوفيزيون الإسكندرية (الأقباط) فقد أزعجهم هذا الاعتیار GY‏ لم تتم استشارتعم ووقع 


ار على سوري. وما حدث بعد ذلك آنمم عقدوا بجمعا (سینودس) آخر ونصبوا بطریرکا بینهم وهو الشماس 
البطريرك الخلقيدوني» وتقاعد تيودور وعاد إلى ديرة. ul‏ لونحینوس obi‏ من الإسكندرية وأقام بالحزيرة العربية مدة 


سس 

' وهو کاهن مع واجبات الاشراف على عدد من الابرشیات. 

۲ المطران: هي كلمة مشتقة من "ميتروبوليس" أي مدينة الام فيكون المطران هو أسقف المدينة الأم. ولكن عمليا ليس هناك فرق بين الأسقف 
1 والمطران. 


JOHN oF EFEsUs, Ecclesiastical History, Book IV, p. 227-228; cf. OS, p. 12-13.‏ °" 
۲ ملاحظة المحقق: apyysavdpitns) “archmandrite”‏ باليونانية) قد أستخدم هذا اللقب في الأرثوذكسية الشرقية والکنانس الكاثوليكية 
= الشرقية للإشارة إلى الاباتي (رئیس دیر) الذي عينه الأسقف للاشراف على عدة روساء دير وعلی الاديرة. 
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حمس سنوات» وم pat‏ نوباديا بعدها الا وفت متأخر من عام 6۵۸۰ حيث فضی big‏ 


ملك علوة جد ip‏ اعری طلبه لدى لللك النزيادي Y‏ أن ياي لوفينوس ال علو وبعمل على زو B‏ 
اللسيحية با 
المحاولات اليونانية للتبشير في علوة 
وم يكد إغريق الإسكندرية رلللكيون أو اللكانيون) يعلمون بطلب ملك علوة حت حاولوا یقاف وز 
ومنعه من الوصول إلى علوة» وأرسلوا أسقمین ملكانيين إلى ملك علوة ليخبراه بأن rps)‏ كان a‏ 


الكنيسة» وبناء على ذلك فانه غير مسموح له بالتبشير وبإقامة المعمودية» إلا أن الملك قابل ذلك f‏ 1 
الاحتقار: 0د 


عندما علم Sy) jul‏ بة بخبر ملك علوة وطلبه الثاني ملك نوباديا بإرسال لونحينوس » أرسلوا بدورهم وفدا إلى ) 
ليحتقروا مهه الميدة ويدخلوا عفيدتهم الفاسدة''' وكتبوا رسالة حادعة ایهم [...] «علمنا بأنكم طلبتم إرسال ل 4 
Ce‏ ۰ 1 
من نوباديا إليكم لتعميدكم؛ فنرسل نحن إليكم بعض الأساقفة والأفراد ليخبروكم بأن لوغينوس هرطقي مطرود من 7 
ومن ثم فهو غير حدير ún KALPTE‏ 
آضافوا col of‏ ضد ١ í n‏ 
وأضافوا نم أخرى ضد لونجينوس لیجعلوا قضیتهم جيدة» ولکن أهل علوة ردوا کلانی: 
"اتا ee,‏ ~ 
0 لا نعرفكم ولا فقيل التعميد إلا من هذا الذي عمد انوادين من قبل. ثم آنا لا نصدق ما تقولوته في حقه لا : 
نکم آعداژه وتتکلمون حسدا له. غادروا بلادنا oP utente‏ 


لونجینوس في علوة 


we‏ بت على al‏ حال الوصول إلى علوة وقد حفت رحلته تلك أحداث درامية فكان عليه أن یتجنس 
لکمائن التي نصبها له ملك للقرة. ورعا كان ۷ 
a SEH‏ ملك للقرة. ورما كان سبب ذلك الخلاف السياسي فیما بين SUN‏ والذي رما دفع بملك 
ولة القبض على لوجينوس» ولرعا كانت هناك أسباب أخرى تتعلق بالعقيدة الدينية BY‏ ملك الفرة كان 

ا ma‏ ه كان 


ملکانیا اي نص عقدة 

يا (اي نصير عقيدة خلقیدو: Ves‏ ۲ : 

ملك المقرة في أن > Ciel‏ واحتمال آخر هو أن رسل - TE‏ 
g‏ ال يعترض طریق لونحینوس وهو مارا بارضه. aa‏ 


غادر لونجينوس ذ ات رها ظهور SLA‏ بصحبة Geel ila‏ لصح صلو 
بحينوس فرص (أو را (Erl‏ على ظهور الجمال ب بة جماعة من البجة وعبروا الصحراء go‏ ۱۱ 
~ ۵ جى و Us‏ 


A‏ ا ۰ وقد تحاشوا ق 4 سو 
h‏ ۱ 


ملاحظة المؤلف: ربما يقصد المزلف هنا عقيدة خلقيدونية 
.15-16 ;285 
i k IV, p. 284-285; cf. OS, p.‏ 
Jonn oF Eresus, Ecclesiastical History, Book IV, p‏ 111 


1 Ibidem, p. 285. cf. OS, p. 16-17. 59 


É‏ و 


رای وذل | 
us”‏ 


un‏ وقد وصف رحلته وما حدث آنذاك: 
Í‏ 


ری i‏ من حسرة ملك نوباديا ونبلائه وزعمائه على مغادرة لونمينوس من بينهم؛ فقد أعانوه بإرسال بعض من mii‏ 
الخبراء بمسالك الصحراء معه. وقد مرض في الطریق WIS‏ بعض مرافقيه. وقد ذكر في مدوناته أن كثيرا من الحیوانات» من 
ييا عة عشر جملا قد نفقت بسبب PN‏ هذا بالإضافة إلى أن Jul‏ اللقرة من كمنوا لحم في الحدود بين المملكتين» 
زقد آوعز لهم cal‏ بدافع الحسد الشيطاني» بان يراقبوا على طول الطریق وعلی الحدود وفوق الجبال والسهول وحتی البحر 
ayy‏ 

of ple OG‏ یعترضوا طريق لونحينوس ویقبضوا عليه ما سیعیق إنقاذ أهالي علوة. إلا أن الله قد آعمی بصيرتهم ولوحینوس 
"جاز في وسطهم ومضى"(لو 4: (P+‏ ول يروه. 

یه اقترب لوغینوس من حدود المملكة» أرسل له الملك أعظم وأنبل رحاله واسمه إيتيقيا والذي استقبله استقبالا عظيماء 
سل مانب للملكة مب لتا لاتا ما ره اهم py byl‏ بو ای وکر ت نج قشم 
وي بضعة أيام وا بدأ تعاليمه وعمد لللك ونبلاءه وزعماءه وعددا من عامة Jal‏ المملكة. وقام املك من فوره وأرسل رسالة 
Ki‏ للك نوبادیا: 

وسوف نتكيكم يا يدي بالحب ویر يا أخانا dal‏ فقد غمرنا أنا وعشيوتي وأهلي حبکم وكرمكم وقد غمر اروا 
وأجسادنا حینما آرسلتم ابا روحیا ومعلما عظیما "۳۱ 


من نناحية أخرى وع ملك علوة أن يحارب إلى جانب أهالي نوباديا ضد أعدائهم. وعلى الأرحح العدو المشترك 
مو ملك للقرة "لأنه ليس بعدوكم فقط"» وتستمر الرسالةء "بل إنه عدو لنا أيضا SY‏ أرضكم هي أرضنا وشعبكم 
هو "eae‏ وأفادوا أيضا برغبتهم في تأثیث كنيستهم على أن يتاع الأثاث من مصر: 
"الآن نحن في حوجة إلى أثاث لتأهيل الكنيسة ولعلمنا بحرصكم على الاهتمام بالأمرء كلنا ثقة في أنكم سوف ترسلوتما بعداية 
sy SL,‏ لأني عندما كنت أحتفل لم آکن على wis Aa aks‏ 
بالإضافة إلى تلك الرسالة فقد أورد یوحنا الأفسسي بضعة فقرات من 
پلفترض أن Set‏ إلى 
کان بامکانه أن يسهب 


تقارير لونحينوس لملك نوباديا والذي من 
الإسكندرية و"الأبرشيات الأخرى". من المؤسف أن لونحينوس قد كتب بایاز بالغ والذي 
أكثر ولكي نحصل على مزيد من البيانات والعلومات عن تاريخ تلك الفترة. وفضلا عن 
هذا فقد أورد يوحنا الأفسسي جزءا فقط من تقرير لوبحينوس: 
"لن تكون هنالك ثمة تفاصيل US ale‏ حدث آنذاك وسوف 
منكم مسيحيين ومؤمنين أرثوذوكس. عندما علم ملك علوة 
والترحيب بنا» وقد كان» وتعرفت على المنطقة 


Sol‏ لکم طرفا Le‏ حدث, وذلك لثقتي في کوفا تسعد كلا 
بمقدمناء أرسل إلينا واحدا من قادته اسعه أيتيقيا لیقوموا باستقبالنا 


وأهلها وذلك حال وصولنا على متن باخخرة على ضفة النهرء ووصلت به حماسته 


e 
الناصرة لطرح يسوع المسيح من حافة الجبل.‎ Jal ملاحظة المحقق: يقارن يوحنا الأفسسي ما مرت للونجينوس بمحاولة‎ ۴ 
ملاحظة المؤلف: تعترف الكتابة الاصلية السورية تشکیلا آخری: أوارفيولاء آورفیلا... يعتقد بعض العلماء أنه قد يكون هناك تشويه للكلمة‎ ۳ 
(ملك علوة).‎ "Euripylos" 436 الیو‎ 
"S Ibidem, p. 286-287. cf. OS, p. 17-18. 
Ibidem, p. 289. cf. OS, p. 19. 


OA 


لاستغبالنا بان حضر بنفسه للترحيب بناء وبفضل تعمة الله نشرنا تعاليم للسيحية وعمدنا لك daly‏ وأعيان aah‏ 
الا کسومیین سفطوا في ذاء ترهم ی" (اماليکارناسوسي): قائلا إن os‏ عاي في حسم غير قار 


ا أن بعض 
الأ أو للوت. وفلنا لمم ما هو الاعتقاد الصحيح والطلوب منهم وقد طلبنا منهم لخن هذه البدعة في الكتاير 2 

or’ asi 1‏ 
هولاء الاشعاص بعد تقددم استدراكهم"''". ۱ 


المسيحيون الأكسوميون في سوبا 
الدرس الذي نتعلمه من تقرير لنینوس؛ للشار إليه هو أن هناك بعض المسيحيين من طائفة دنر 
(“الأفناردوسيتية')*٠٠‏ شاعت في ملكة علوة وقد دخلت إليها من ملكة أكسوم. ومن الواضح أن ذلك ور ” 
جيئ لونمينوس إلى علوة؛ إلا أن السوال هو كيف ومتی دحلت السيحية فيها؟ MeN)‏ على ذلك السوال» لا بر 
نميل إلى طرف من تاريخ الكنيسة. 
أسس يوليانوس الماليكارناسوسي (Halicarnassus)‏ طائفته في مصر حوالي SONA)‏ ۳ وانتشرن , 
الجزيرة العربية بفضل نشاط یوتروییوس (Eutropius)‏ الذي كرس عشر أساقفة هناك» وأرسلهم إلى كل الاتجاهارر 
في الوقت الذي سيطرت فيه ملكة أكسوم (حوالي عام (povo‏ على جنوي للنطقة. ونزعم هنا أن العقير, 
المسيحية كما تصورها يوليانوس اطاليكارناسوسي» قد جاءت إلى أكسوم من جنوب BA‏ العربية» ومن هناك yy‏ 
سوبا في KL‏ علوة. وهنا لا يمكن الإحالة إلى أي تاريخ» إلا أن بعض التعاليم قد انتشرت في أكسوم قبل ع 
۰ وقد وصلت إلى علوة بعد قترة قصيرة من ذلك التاريخ. وهنا أيضا يمكن الإحالة إلى ربع OAN‏ الذي سبق 
جئ لوبحينوس إلى علوة. 
نبذأ أولا بالقول إن حضور الأكسوميين في مملكة علوة ليس بالامر المستغرب» فقد كانت المملكة في وم 
ازدهارها وسطرتما وهيمنتها السياسية» وقد امتد تأثيرها إلى جهة الشرق وليس هناك ثمة ذريعة في کوفا لم تمتد في 
Lgl‏ إلى جهة JA‏ الأزرق By‏ عطبرة. ومن هنا عکن القول إن علاقات قد ربطت فيما بين ملكتي علرة 
وأكسوم. 
ليس من المؤكد إذا كان كهنة لطائفة يوليانوس الماليكارناسوسي في سوبا. وفعلاء السهولة التي MS‏ لونحینوس 
كما من حصول على اعتناق عقيدته من قبل الناس تشير إلى عدم وجود كنيسة منظمة قبل وصوله. ونعود إلى رسالة 


لونحینوس: 


117 Ibidem, .م‎ 290. cf. OS, .م‎ sone re ee 
ملاحظة المحقق: اس هذه الطائفة يوليانوس الهاليكارناسوسي؛ الذي تصور أن جسد المسیح كان لا یخضع لآداب "الفساد" التالية: الجوع‎ 
والعرق والنموع والنزيف» فهي سمّة من سمات الطببعة البشرية تتيجة لخطيئة أدبن وقال إن المسيح عندما جاع وعطش؛.‎ eas 
ا وليس من ضرورة؛ وقال إنه اراد ذلك لان بهذه الطريقة فقط يمكنه أن يحرر البشرية من الفساد. وعليه تسمى هذه‎ 


0۹ 


A‏ ار اموس د اد 


lel 


eal?‏ چیع آباء الستيدودتى اساسا يثقون بالله ویندمون لي العمل DY!‏ الذي برضي cdl‏ والذي يجري على ما برام: في 
الواقع اك الآلاف من الئاس الذین بفدون إلى الخلاص هناء مد السیح الیعلص, 
(gga‏ فکرث في الأول ألا أكتب لاي شخص, ولکن عندما نظرت في حطر أولئك الذين پُهملون استخدام الواهب 
a‏ تررث أن أبعث إليكم هذه الرسائل الصغيرة من احل نفوسکم. أنا لا أريد الالء أو الذحبء أو الملابس, واه شهید 
وى ما أقول؛ واني أعدم الخبز اليومي وأحصل على الخضروات بصعوبة. ولكن ما قلته حتى OW‏ یکون ONS‏ 
a‏ بيد فقرات الرسالة هذه التي كتبها لوحینوس؛ أفادنا يوحنا الأفسسي برسالة ملك توباديا إلى البطريك 
yy, =‏ أسهبت في مدح لوتحينوس. ولنا أن نرکز على ابزه الآني منها: 
= ب للكائد الشريرة من قبله الذي يسكن cle‏ وأعني بذلك ملك المقرة» ty‏ بأبي الروحي القدیس لونحینوس إلى ملك 
| لین لكي برشده عبر الطرق الداعلية أبعد. ولکن مع Jal‏ المقرة بذلك, فوضعوا بحموعة من الناس على للراقبة في آماکن 
3 پر با لسافرون في جميع للملکةه سواء في الحبال أو السهول وحتى البحر الأحمر. وكانوا يرغبون أن بمسكوا أبي الروحي ليوقفوا 
ate 7‏ الله الصا وتحمّل أبي القديس الآلام والتجارب المريرة للجسد والروح في بلد البليميين» وعلاوة على ذلك الكثير من 
كب ]...[ 
١١‏ انوا أيضا هذا: كيف الله» رب كل شيء» رافق أبي لكي تعحبوا من المعجزة العظيمة الآنية: بينما كان سر الرسل لعمي 
" یل وأسلافه إلى نفس الملك يستغرق ثماني أو عشر سنوات شاملا رجوعهم؛ أرسل أبي القديس إلينا وفدا من نفس الملك 
ae‏ ای يوم فقط بعد وصوله في تلك المنطقة. Ul‏ کثیر من رسلي السابقين فلمیمودوا OT hae‏ 
a Da‏ يوحنا الأفسسي سرده حول تحول بلاد النوبة إلى السيحية بالاعتراف بأن التنصير كان عملا LAY‏ 
id‏ لي تاريخا محددا للأحداث المذكورة: 
EN‏ "رقت هذه الا حداث بعون الله سنة ۸٩۱‏ [منذ الاسکندر الاک أي [pore‏ وقد كتبناها MSs‏ 


لي .,مهمء مع تحويل الملوك والنبلاء» أصبحت المسيحية الديانة الرمية للممالك النوبية الثلاث. بيد أنه 
قول أن نفترض أن انتشار المسيحية إلى القرى الأخرى على طول انيل قد استغرق بعض الوقت. 


Ti 


فر bys‏ إلى مدينة "بژنیکا" وهي عیذاب. وکان من آکبر همومه المساعدة الدينية للمسيحيين القاطنین أو 


° Ibidem, p. 292. cf. OS, p. 21. 

1 Ibidem, .م‎ 293-294. cf. OS, p. 22-23. 
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ملاحظة المحقق: السینکساریون هو کتاب يحتوي على سير القدیسین ويتم قرانته في سياق العبادة العامة والصلاة الشخصية.‎ ۲ 

1 ۰ 


۱ 


پمک jal‏ البحا لاسفاره. 
العابرين ‏ علی عیداب إذ كانت هذه لليداء لخللك phy as, VAR‏ جمال آهل ر 
سة ابة عة بما مله 
م م ah‏ أن يقوم JON‏ بيه كان یل اد الفسار سم 
المسيحيين في تلك الناحيةه ولي حوالي زمن الطران نايس ce‏ 
۱ 
أن بعضن المُساكر کانوا تسن للدین نلسيسي, ودلك في الفرن السادص COEF‏ 


جود ره 


We peal بيعب قم‎ 


الفصل الخامس 
تنظیم الكنيسة النوبية 


پیل نوس كل ما في وسعه لتنظيم الكنيسة في le‏ علوة کما فعل aly‏ رسم بعض القساوسة 
A‏ وعد بعض الأديرة وأرسل في طلب الکتب الكنسية والأثاثات. وقد ذكر المؤرخ يوحنا الأفسسي أن 


1 
; كرس كتيسة واحدة اي نوباديا يفترض آن تکون هي تلك التي بنيت على بقايا معبد تمراقا لي قصر 


ناطق الأثرية بأن هناك عدداً مقدراً من المعابد الوثنية التي تم تحویلها إلي كنائس مسيحية في نوبادیا ورما 

. وقد وحد دليل بسيط على ذلك في مملكة المقرة. آما الدليل على أن المعابد الوثنية السابقة قد تم 
نائس فيتجلي في النقوش وعلامات الصليب المنحوتة على مداخل المعابد السابقة» وكذلك صور يسوع 
الاي والملائكة والقديسين على الحدران الداخلية. وني مدينة فرص قام الملك بتحويل المقر الملكي إلى 
ی عليها علماء الآثار اسم "كنيسة بوابة النهر". 


إن الأساقفة 
اون المقرات الأسقفية في نوباديا في وقت التبشير» ثم تبع ذلك إنشاء أسقفيات أخرى في وقت 
"العروش الإسكندرية" Î '""(alexandrinos thronos)‏ ي المقرات الأسقفية التي تنطلق من مقر 


(eY -iyoy Sahl Eis:‏ فتذكر المقرات المذكورة أدناه في بلاد النوبة: 
فيلة أو جزيرة البربا. 


(Tathis) تافة‎ 
.(Katarakte Nilou) لات‎ 


التي عثر علیها 3 وقت لاحق فقد أوردت الأسماء التالية olal‏ أسقفية 3 نوبادیا 
«(Taifa)‏ التي حلت محلها تلمیس في عام ۷۱۰م. 
كورتا (Kurte)‏ 


- م .8 هذه القائمة في مصر جنبا إلى جنب مع خريطة مرفقة حيث كتبوا أسماء الأماكن باللغة القبطية والعربية 


۲ 


¬ 


وني مملكة المقرة: 

: (حالياً دنقلا العجوز)‎ sais 
ساي في جزيرة بهذا الاسم اجوبي اللا “نمم‎ 

بالقرب من مدينة أبو حمد الحالية. 

ال هذان الاسمان مجهولين. 

J!‏ أسماء المقرات الأسقفية, وعکن أن نزم Ob‏ العاصمة ر 

) وبا‎ i 
p 1 ysl الأسقفية في تلك المملكة الترامية‎ 
7 


i 1‏ وهي العاصمد. 
۰ 
شنقیره یفترض أنها 
LIS‏ وميركاء Juy‏ 


بالنسبة LL‏ علوة فلا توحد وثائق نشور 
بها اسقف. oly‏ لونمينوس كان ول أسقف علیها. أما القرات 
الظن أن هناك عددا منهاء ولكن SEY‏ تحديدها في الأسماء للوحودة الیوم. 
بطريرك الإسكندرية القبطي تعيين أساقفة لمقرات بلاد النوبة بحكم السلطة المخولة له بذلق, 5 


: 4 
ومنحه مسوولیات رن 


وقد اعتاد 
فان بطريرك الا 
الاعتقاد الخلفيدوني 


le‏ واجباتهم الروحية. 
كان لکنائس النوبة Lash‏ عدد من القساوسة والشمامسة الذين يخدمون الجمعيات الريفية وقد وحدن 


سكندرية الإغريقي (الملكاني) قد اعناد تعیین أساقفة وإرسالهم إلى مقرات أسقفية n‏ 
- وحدث أحيانا أن قام الملوك النوبيين بتعيين أسقف المدينة نائبا له 

4 
نر 


لقساوسة وشامسة في کنائس العدید من القرى» وکانت كل UB‏ لما کنیستها الخاصة أو کنائسها وأحيان ۳ 


۹ بلاد النوبة قد شيدت من الحجر والطوب الأحمر. لاحقاء تم استبداها بالطین والطوب روز 
تحت الشمس. ولكن الحفريات الحديثة في دنقلا العجوز أظهرت بعض الاستثناءات» حيث كاتدرائية قصر ابرم 0 
القرن السابع) قد شيدت من البداية بالحجر الملبس وهي مثال فريد من نوعه في کل بلاد النوبة. عندما بدأ yap‏ 
تشیید کنانسهم بأنفسهم نقد قلدوا - بصفة عامة طراز الکنائس الاغريقية في سوریا وفلسطین حيث yah‏ 
الداحلية مزينة منذ البداية بصور یسوع السیح والصلیب القدس ومرم العذراء والحواريين (الرسل) والملائى | 
والقديسين المشهورين. وني وقت لاحق أضيفت صور الملوك والأساقفة وشخصيات آخري. ویدو أن pe‏ 
الرسومات (مثل السيد المسيح ضابط الكل (Pantokrator)‏ والحواربين SY!‏ عشر» وميلاد المسيح والثلاثة شبان 
في الأتون'''...) قد وضعت في أماكن محددة معينة على الجدران تماشياً مع التقاليد أو التعاليم التي أصدرق 
سلطات الکنيسة ۲ . 


احظة المحقق: انظر سفر دانیال ۳ ۲۰-۹ في الکتاب المقدس, 
ملاحظة المحقق: تعبر أهمية الصور في الكنائس النوبية عن دور الأيقونة في الكنائس الشرقية. الكلمة "تون 
تعني صورة "eiv"‏ أو شبه. وئصنع الأيقونات وفق أساليب محددة وبالنظر لاعتبارات لاهوتية محددةه 
عملها أيضا, لكي تخدم أغراض العبادة وترتقي بحياة الناظر إليها من الأمور الأرضية للروحية. 


w 


هي تعریب لكلمة يونانية 
بالتزامن مع صلاة الرسام أثناء 


النوبة 


عبر 


الأديرة 

يون المصادر من الرهبان في مملكة النوبة. كما أن وحود أديرة للرحال في مملكة 
زد دلت عليه المصادر الأدبية ua)‏ بن القفع؛ أبو tle‏ الأرمي) وبقایا الأديرة التي é‏ اكتشافها في أماكن 
مثل رص وجزيرة مرقس بالقرب من دييود وغزالي في وادي أبي دوم بالقرب من مروي ومناطق آحری 
ng‏ وقد م اكتشاف دير بارز في دنقلا العجوز في عام 585١م‏ وأطلق عليه اسم "دير الثالوث الأقدس" 
y‏ ي امور حول ذلك الموضوع؛ وسوف نعطي لاحفا نبذة قصيرة عن هذا الدیر ضمن الاكتشافات BAH‏ 


التاريخية of‏ هناك عددا كبيرا 


Br ۳‏ ۱۳۷ 
ee‏ ; 4 
ن لول بأنه كات هناك ۰ رهبا في بلاد النوبة كما sbr‏ في مخطوطة "حدود العا هو بلا شك فيه 
6 بل حاصة إذا كانت كل الدلائل تشير إلى ديرين فقط. 
"ري (؟): بلد صغير بين حدود النوبة والسودان”" 'ء يقع لي مفازة» وفيه صومعتان للنصاری» يقال إن فیهما الي عشر ألف 


ا ass‏ وا متهم امه ree‏ 8 
8 وحينما ينقص واحد منهم من حدود التوبة, يحل de‏ أحد التصاری الوجودین في ١ bie b‏ 


٠‏ جانس فرص 

7 دزقلا العجوز وفرص وابرم bey‏ ومناطق أحرى محددة» Lip‏ نعرف القليل جداً عن الکنائس الأخرى 

ي لاد aay‏ فيما يتعلق بالزمن والظروف det!‏ بإنشائها والأحداث الرئيسية التي مرت ا. ولکن بالمقابل Up‏ 

.١‏ ر عن بعض الكنائس في فرص ويرحع الفضل في ذلك إلى الاكتشافات Bad!‏ (۰ 4-۱۹5 ۱۹م) 
بت واوش على ابحدران. 

من الممكن رؤية بقايا وأطلال كنائس كثيرة في فرص والناطق الجاورة في بداية القرن التصرم وكنائس أخخرى 


8 pN, 2 ۱۳۰ ise 
Francis Llewellyn ( الضوء وبرزت للعالم. وقد اكتشف فرانسيس لويلين قريفيث‎ UY! عليها علماء‎ 


126 Of, MONNERET DE VILLARD, La Nubia Mediavale, vol. |, Cairo 1935. 


هذا الکتاب على قائمة المواقع المسيحية في النوبة» بما في ذلك الأديرة. 
المحقق: انظر الفصل الثاني والعشرين لهذا الکتاب. 
ل المؤلف: ولكن الاحتمال الأقوى أن دير غزالي في أبودوم جنوبي كريمة؛ هو المعني هنا بالرغم من الرقم المبالغ فيه أو ریما تكون 
آخری في الصحراء الغربية. الدلائل الجغرافية تشير الي واحة سليمة. 
العالم من المشرق إلى المغرب" هي محفوظة جغرافية باللغة الفارسية كتبت في عام ۹۸۲م (۸۳۷۲). لا نعرف اسم المؤلف ولكن 
ت التي وردت فيها عن بلاد النوبة. هي صحيحة بصفة عامة. نقلنا من الترجمة العربية الآتية: (تحقيق يوسف الهادي)؛ الدار 
للتشر» القاهرة ۰۱۹۹۹ ص١٤٠‏ . 
OS, p. 174 ۰ 3‏ .165 .م ,1937 Cf. Ed. V.Minorsky, Oxford‏ 
CF. GEOFFREY S. MILEHAM, Churches in Lower Nubia, Philadelphia 1910; Somers CLARKE, The Christian Ch‏ 130 
and Remains in the Valley of Nile, (ms. 1899); S. Clarke, Christian Antiquities in the Nile Val‏ 
FRANCIS LLEWELLYN GRIFFITH, Oxford Excavations in Nubia, LAAA XI (1924), XIII-XV (1926-28); Mo‏ ;1912 

DE VILLARD, op. cit., p. 188-200. 
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ها Los,‏ بوابة !4" ate Church)‏ 
١ +6‏ یه تمد تال شان قیال وا vos‏ 
(Griffith‏ عم ة مطران تحت BLA‏ السید oe‏ 


الملك Ly‏ يحية. Aras‏ فیها صوره 


کے ة فیّت بعد اهتداء ss‏ 1 
and‏ أقدم السيدة العذراء في حالة سيئة وتحتها الكتابة القالية ر 


Siyal‏ الحدير بالذكر أن صور 


هداك shal‏ مق صور iS,‏ § لا 
۳ " وكتابة sal‏ تقول: "آیها السید بسوع امتح بر or ay‏ 


Pi 


اليونائية: "يا مریم العذراء والدة 


با خحوراس " (فرص). 
رب اب یب طب ا کی هر 
= فریفیت 


TAN E 
Pi Se بفرص ( کوم فرص) عثر‎ 
ye هس (المركز البولندي 5 منطقة البحر الأبيض‎ tle 
7 خمس ممرات ومبانٍ مسيحية أحري مدفونة تحت‎ 


ضمن GUY‏ الشاهقة في ربوة 
و الفترة ۱۹5۰- 1554م قاست 


واكتشفوا كنيسة ذات 
تن ies‏ عليها واقفة كما كانت GP‏ من SAD‏ ل AP‏ پر 


» وبالتالى انقدت الرسومات | ۱ 
الویین ولمماليك في القرن الثالث عشر والرايع عشر والخامس عر وبالتالي سو لتي على اد 

أطلق اسم “الكاندرائية"” على الكئيسة ذات الخمس مرات؛ أي الكنيسة التي فيها كرسي الأسقض. پر 

قد 
17 التي كان بعضها raves ME‏ جنا" c‏ ویاجراء meee‏ 
3 عليه ١‏ "القصر" بالاضافة dl‏ بقايا 
أرضية الكاتدرائية تم اکشاف ميني مدني مشيد من اجر واطلق سم ۳ 
اسيا "كنيسة الطين". وهي أوال الكنائس التي عرفت في فرص ومن الواضح ار 

شیدت قبل تحول توبادیا Ley‏ إلي للسيحية. واذا كان الأمر كذلك فهذا يعني وحود جماعة مسيحية ف فرص F‏ 
وصول القس يوليانوس إليها. هذه التتيجة التي تم التوصل إليها بتحفظ, تير أسئلة كثيرة وحث مکثف حول ya‏ 
تت ه من الحفريات ae‏ 
دخول المسيحية إلي بلاد النوبة ويجانب ما آورده يوحنا الأفسسي» نقد ظهرت دلائل كثيرة من الحفري jaio‏ 


بحفریات في ربوة فرص (كوم فرص) 
حيث تراكمت رمال الصحراء حول 


وجدت الحدران الداحلية مزينة بالرسومات 


صغيرة مصنوعة من طوب الطین؛ 


قصر إبريم ومناطق أخرى. 
وقد قام بعض TI‏ 
فقط وساووها بالأرض وشيدوا "القصر" في نفس موقعهاء وعندما اعتنق ملك نوباديا المسيحية في عام ET‏ دم قار 
بتحويل إحدى الصالات في مقر سكنه إلي كنيسة مناسبة لإقامة طقوس الدين الرسمي الجديد» وهذه 'كنيسة باب 
الربوة (الكوم) واختاروا مكانا آخر لتشييد قصورهم. وقد شيدن 


الذين کانوا وثنيين بعد - هدم "كنيسة الطین" حتى أصبح ارتفاع ابحدران et‏ 


اللهر ون وقت لاحق ترك الملوك السكن على 
كنيسة جديدة أو كاتدرائية على نفس خريطة القصر المهحور بثلاثة أصحن وعیت "كاتدرائية الممرات الثلاثة". 


'”” ملاحظة المؤلف: اكتشف قريفيث ودرس مواقع مسيحية آخری في فرص التي لا يتم تضمينها في هذه القصة. 

| ملاحظة الأب فيلوثاوس فرج: بنيت كنيسة الشهيدين بالخرطوم (شارع ٠١‏ بالعمارات 1178/4/7١م)‏ على نموذج كاثدرائية فرص. 

۳ ملاحظة المزلف: يوجد جزء من لوحات فرص مع GUIS‏ الأخرى الآن في متحف السودان القومي بالخرطوم؛ والجزء الأخر في المتحف 
وارسو القومي. 
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| سامة Sof‏ أسققف از 
ود تزامن على لأرحح مع ر مة اول سقف لفرص في عام acl Te‏ أيتيوس '"Aetios)‏ 


.۷ قام باولوسی pee‏ الل 
حوالي مهم "۸۷۰۰ قام باولوس» الاسقف we dt!‏ بتحدید وبناء "الکان القدس" أي قام 


كاتدرائية داق ا بإضافة مر يفي کل جائب حيث أصبحت ذات مس مرات» وهو من نموذج 
oa‏ ولا العجوز. وقد أمر الأسقف باولوس بوضع كتلتين كبيرتين من الحجر آمام المبني لتخليد ذكرى 
یی حفرت نقوش على إحدى الكتلتين باللغة الإغريقية وعلی الآحر باللغة القبطية» وقد أوضحت 
ل رهم شا قي اسه اد مخ من مهد للد بيس ل دس 
Je, ae‏ اللك (آبرحص)*۳ في نوبادياء وأوضحت التقوش أيضاً أن باولوس كان اسقف رباليونانية: 
2 ) فرص (باحوراس)۰ 

d‏ ا أسباب إستخدام اللغتين فيرحع إلى أن اللغة الإغريقية كانت اللغة الرسمية في البلاط الملكي في دنقلا وأما 


pE‏ ت لغة الطقوس الدينية عندما مر مقر فرص J‏ احتصاص ی البطريرك القبطي. 


a =‏ قوس هو الملك الوحید المذكور في ذلك النقش لانه» في تلك الفترةء كان ملكأ على نوبادیا آیضا, 


ى لملكتان» القرة ونوبادياء في مملكة واحدة قبل نصف قرن من ذلك التاريخ» كما سنری فیما بعد. آما 
ندماج فرعا آن المقرة قد طغت على نوباديا وأحضعتهاء أو of‏ الغارات القادمة عبر الحدود من مصر قد 
بادیا وأنمكت قوتما. ولابد من أن نضع في آذهاننا أن الغزوة الفارسیة/الساسانية القادمة من مصر عام 


و وصلت إلى نوبادیا. 


aa‏ الوجود داخعل الكاتدرائية أمعاء سبعة وعشرین من أساقفة فرص» ومع كل اسم كر اللقب وتاریخ 
ريج الوفاة وبعض العلومات الأخرى. وهذه القائمة من آهم الوثائق لدينا عن تاريخ الكنيسة النوبية 


وزاه أسماء أول سبعة أساقفة ني مقر فرص منذ البداية وحتى منتصف القرن الثامن الميلادي""': 

al‏ س «Aetiosy‏ هو أول اسم في القائمة» وم ترد معلومات أخری عنه» ولكن لا بد أنه كان أسقفا 
3 خلال الحملات العربية ضد بلاد النوبة (۱ ۲۳-1 30( 

.(Serapion) ییون‎ 1 


- أسقف مجهول» يعتقد أنه تامر (Tamer)‏ فقد وقع ذلك الحزء من الحجر الذي يحمل اسمه. 


"EK MICHALOWSKI, Faras, Centre Artistique de la Nubie Chrétienne, Leiden 1966, p. 9. 3‏ 
قق: الابرخص (بالیونانیة: 602۲6/۱05 ,706م270) هو نانب الامبراطور في مدينة أو منطقة محددة. آما الکلمة "ایزارقوسر 

ی exarchos Efapyoc‏ ) فتقصد إلى الواقع نفسه» بل بخصوص بعض المناطق مثل إطالياء اسبانیا وشمال افریقا ضم 

طو رية البیزنطية. 

حقق: توجد هذه القائمة في متحف السودان القومي بالخرطوم. 


ربخين عاماء ويعتقد علماه اپ 


‘ 0 7 1 
- یلاطی (Pilatos)‏ ظل مهیمنا على القر الاسقفي لأكثر من 


هو الذي شيد "الكئيسة العظمي". 50 an Eo‏ 
" نفهم اه OW‏ حد الأديرة؛ Ky‏ تلاه Seo‏ 
ه- Gl‏ باولوس (Paulos)‏ من وجود كلمة "با نفهم أنه كان رئيس << لش اي رز UTE i‏ 
ve‏ ا للستي جار sur NSS‏ سفن من الاس 


۲ . ثلاث مرات؛ كما قام Sgn Cal‏ 
aut‏ رعو الذي عمل على توسيع انا من ثلاث له سب ار 
يان تيه تعيب الأسقف فهو تمول ؤلاء أسقف فرص إل ر . ا 


ع تعسته أذ فاريض وفانه» . يعتقد أن iC aldg‏ 
عن تاربخ تعییله او ربخ و ولكن وفاته كازى , 


عدة gle‏ فرعية. أما أهم حدث 
الاسکندرية القبطي: ول ترد معلومات 
حوالي عام ۰ ان الأسقف يناس قد حل عله في تلك التئدة. 
*- ميناس (Minas)‏ ينحدر من أصل نوي كما يبدو من صورته المرسومة في الكاندرائية. 


۳ ضف القرن الثامن ١‏ 3 
۷- متاؤس (Matayosy‏ اعتلی الكرسي الأسقفي في منتصف القرن الثامن الميلادي واستمر حبى بر 


التذكاري الذي وجد على قبره. 


4 
۲ وقد عرف تاريخ وفائه من النصب الحجري 


الكىتدرائية بعد بنائها (حوالي ٠‏ 15م) 
المليئية الشاشة لبنة بعد استعادة جزنية (حوالي ۱۱۷۵). 


)0 طریح يوالس. 

مصلیات مریم العذراء والملاك مخائیل. 
0 قبر أسقف فرص الأخير. 
۳ 


فرص وضواحیها, 
۱) كنيسة بوابة النهر؛ (Y‏ الدير وكنيسة القلعة؛ ۳) الكاتدرانية؛ £( كنيسة الربوة الجنوبية؛ 0( ما تيقي من مجموع 


البیوت × 


الفصل السادس 
۱ المناوشات الأولى بين النوبیین والعرب 


ys ۰"‏ آراضی الامبراطورية البيژنطية حر . 
في عام 15١5م‏ قام حيش ملك الفرس خسرو (Chosroes)‏ بغزو أراضي لإمبراطورية ابیز * حيث ول 


حدود بلاد النوبة؛ ولكن لم مرف إن كانوا قد دخلوا بلاد النوبة أم لاء فقد کتب أغاييوس و 
عام Aust‏ ما بلي: 

"لي [السنة] الخامسة طرقل [الموافق 117م] حرج 

فرقل [الموافق 1۱۹م] افتتح الفرس الإسكندرية وما حوطا ووصلوا النوبة 

وقد ذكر بعض الكتاب السیحیین ما عمل الفرس من أعمال السلب والنهب والدمار الذي أحدثوه ف القس 

Sul, ۱‏ آخری في الأراضي القدسة» ولكنهم لم يذكروا أي تفاصيل عن تقدم الفرس إلى بلاد النوبة» ويجحتمل أن 

يكون القصر الملكي في "كوم فرص" قد تعرض أيضا إلى نمب الفرس حيث إن تاريخ تحوطا إلى كنيسة لاير 


الفرس من فيسارية وغزوا أورشليم واتتحوها [أي فتحوعا] ولي السنة uy‏ 


nity. 


المرات في عام ۱۳۰م يتفق تماما مع الأحداث السياسية للذكورة" . 


النوبيون في مصر 

في عام 1۳۸م تحرك الجيش العربي بقيادة عمرو بن العاص من فلسطين إلى مصر وبدأ في هزعة كل القطر. فتر 
كانت مصر ST‏ الأقاليم حصوبة في الإمبراطورية البيزنطية حيث كانت توفر إيرادات كافية للحيش البيزنطي في 
مصر ولعاصمة الإمبراطورية» ومن هذا المنطلق فقد أمر الإمبراطور هرقل ولاته الحاكمين في مصر بمقاومة تقدم 
الجيش العربي بكل ما في وسعهم وعليه فقد قام الحاكم البيزنطي في مصر بدفع المزية للمسلمين ليمنع تقدمهم 
لاحتلال كل وادي النيل. وقد تصرف الحاكم هكذا GY‏ كان يتوقع وصول مدد لمساعدته من بلاد النوبة والبجة. 
ولكن لم يصله أي مدد. وقد ذكر الكاتب العربي الواقدي ۷۹۰م أن الحاكم الإغريقي في مصر والذي اماه الملك 
أرسطوليس (ربما هي تحريف لاسم (Ba‏ وقد طلب ملوك النوبة والبجة الحضور لمساعدته في المعركة الأخيرة ضد 
ol‏ 


ane‏ کتاب العنوان؛ PO‏ م۰۱ ص )£2 كان الاسقف أغابيوس معروفا ایضا بمحبوب بن قسطنطین المنبجي؛ وهو اول مزرخ 
مسيحي کتب باللغة العربية. )121 (cf. OS, p.‏ 
Cf, K. MICHALOWSKI, ibidem.‏ 138 
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الفرس منذ أقدم العصور أعداء لدوذين للبيزنطيين والسيحية. وقد غزوا العراق وسوريا وفلسطين ومصر وتقدموا زر 


ذلك الذي حرحوا فيه جاء الرسل الذين [کان قد] بشهم الملك أرسطوليس إل النوبة وإلى ملك البحاة في طلب 


و ۳۳۷ ۲ 
۱ النوبة والبجاة 95 5 
afi] fete‏ واحلفواء وأن احدا O‏ منهم بيعث للملك ارسطولیس نمدة. فصعب 


a, 3‏ وأيروا 
Bel 1 1‏ : لفان 
کک زك على 


: بأنه وفع بين 


تا 8 5 6 pill‏ 
| وقد ل رفس الصدر صورة عن الوضع بالنسبة جحلب الون من بایلون اي الفسطاط. مکز فرة الإغريق في 
eee‏ ذلك في Lae‏ المعركة الحاسمة, 
a‏ الححاب والامراء وقال: قد مز 
a" 2۳‏ ارسطولیی Aie‏ : * ضاق صدري من هولاء العرب ومقامهم عليناء وقد غلا السعر عندناء لأنحم قد 


0 حكموا على Jal‏ الفری والضياع؛ وقد منعوا Jal‏ البلاد أن يصلوا إلينا 
1 ۲ لالص من هذا الحائب؛ وأيضا أن اهل النوبة والبجاة ما نصرنا 
E‏ ۱ 3 ۷" تاريخ بطاركة الكنيسة My pall‏ 0 ۳ بلي: 
pti al Reh.‏ 
ا أ هرئل ذلك- اي زحف العرب | 


بشيء من حواصل بلادهم؛ وعیلهم أيضا تضرب إلى 
متهم iual‏ وقد وقعت me ‘yy pen zali‏ 


GE J‏ جيوشه من مصر إلى حدود أسوان ومكث يدفع القطبعة (أي 

اريم التي يقررها على نفسه وعلی حيشه ثلاث منين للمسلمين وکانا يسمون المقرر (البقط) اي أنه بط رژوسهم إلى أن 

٠‏ يدقع معظم ماله. ومات كثير من الثاس من التعب الذي كانوا بقاسونه"*۱". 

ai‏ زلاحظ كر الكلمة "بقط" لأول مرة -وهذه هي كلمة يونانية (pakton)‏ أصلا معناها "اتفاق"- وکانت 

رید من غلال كان البیزنطیون يجمعوتما من سکان مصر لتزوید حیوشهم ont‏ فأحذوا یدفعون هذه 
ين احاصرین مدينة مصر (بابلیون). ومن الحدير SUL‏ أن هذه الکلمة - hh‏ - صارت فیما بعد 

إتبادل التجاري الذي gäl‏ عليه العرب والنوبة بعد إبرام المدنة والمصالحة بينهم. 


وني ان يه -كما هو معلوم- فقد SE‏ العرب من هزعة مصر واحتلاها حيث قام القائد التتصر عمرو بن 
yi 1‏ إد بنود معاهدة السلام مع المصريين التي كتب عنها الطبري ما يلي: 
eur‏ عمرو بن العاص على القوم بعين مس (أي بابليون)» وکان السلك بين القبط والتوب» ونزل معه الزبير علیها؛ قال 
اس مصر للکهم: "ما تريد إلى قوم M‏ کسری وقيصر(اي (GAY!‏ وغلبوهم على بلادهم؟ صالح القوم ولا تعرض لمم ولا 
رضنا لهم [...] بسم الله امن الرحم: هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على pel‏ وملتهم وأمواشم 
وصلبهم وبرهم وخرهم: لا بدحل علبهم شئ من ذلك ولا یتقص ولا يساكنهم النوب. وعلى Jal‏ مصر أن يعطوا 
إذا اجتمعوا على هذا الصلح [...] ومن دحل في صلحهم من الروم [أي الاغریق] والنوب فله مثل ما لحم وعلیه مثل ما 
, ومن Ul‏ واعتار الذهاب فهو آمن حتی يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطانناء عليهم ما عليهم EI‏ في کل ثلث جباية 
لك ما عليهم [...] وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسأ وكذا وكذا فرساً على أن لا يغزوا ولا عنعوا من 


كتاب فتوح مصر والإسكندرية؛ في مسعدء ص 5- 5. )48 .م (CF. OS,‏ 
نفسهء ص ۱. ۱ 
قق؛ توجد اسماء عديدة لهذا z am "a USN‏ م Zen‏ الل ةة اذى د" 
المحقق: تو : سير الاباء البطارکة"(405ع۷ع (B.‏ "تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية في الإسكندرية 
عة ‘(Patrologia Orientalis‏ "ناريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعروف 24 البيعة المقدسة" (تولته aah het‏ 
س الواردة في کتاب مسعد منقولة من "تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية"؛ بیروت NANE‏ 
كة الكنيسة القبطية في الإسكندريةء في: PO‏ م۰۱ باريس ۰۱۹۰۷ ص SEAT‏ 


۷۰ 


5 صادرة Ns‏ : به. فدحلت أرط ۱ 
bake tnd‏ ولا واه ٠‏ ای ماس لأ ۳۳| رض النوبة كما تدعل صوالف الروم» فلقى المسلمون بالنوبة Ys‏ شدیدا. قد لاقوهم 


P ‘ تەل ندها اح‎ ۲ 
فانصرفوا‎ ct OF ييل حت‎ papia orl حثلها‎ E E ( ی‎ sag op iS ان مالك دا‎ ol lop ودخ‎ 


۱ بجراحات كثيرة وحدق مفقوءة» فسموا رماة الحدق. ول يزالوا على ذلك حتى P‏ 
« وعلیه فان الفاتح العربي at mt‏ 


رید اه بن سعد بن أبي السرح فسألوه الصلح وللوادعةء فاجامم إلى ذلك على غور حه لکن على هدنة ثلاث Be‏ 


انضم بعض اللوییین إلى الإغريق في الدفاع عن مصر G‏ ې فيكل tas‏ وعلى أن يهدي المسلمون إليهم طعاما بقدر tas‏ 
I R‏ 


أن هزمهم ولکنه سمح هم بالعودة إلى أوطانحم. ۳ رد ae‏ 
0 از بهن الکاتب قصه آسندها إلى شحص يدجى محمد بن سعد» الذي تلقاها من سلسلة السلطات. 
EE‏ , شيخ من جمير قال: «شهدت ال ت“ 9 
المناوشات الأولى 1 r‏ ود يح من جمير فال: «شهدت النوية مرتين في AY‏ عمر بن النطاب (1۳4- ree‏ فلم أر قوماً أحدّ لي 


١‏ رپ مەم ولقد رابت أحدهم يقول للمسلم: أين تحب أن أضع سهمي منك؟ فرما عبث الفتى منا فقال: لي مكان كذا فلا 
0 دربي انوا يكثرون الرمى بالبال» فما يكاد ری من نبلهم في الأرض شيء. فحرحوا إلينا ذات يوم فصانونا baad gl]‏ 
[e ool 1‏ ونحن نريد أن helat‏ حملة واحدة بالسیوف: فما قدرنا على معابلتهم. ورمونا حتى ذهبت الأعين» فعدت مئة 

رون عيناً مفقوءة. فقلنا: ما ولاء حمر من الصلح؛ إن سلبهم لقليل؛ وان نکایتهم لشديدة. فلم بصالدهم عمرو؛ dy‏ بزل 
ایهم حت نزع وولي عبد الله بن سعد بن أبي السرح فصالمهم» ۳۳ 


دی مصر ماشرة وصلت طلاع ايش المي ال آسوان في الحدود بين مصر وبلاد النوبة وقد دی 5 
إلى مناوشات حيث إنه من السهل على العرب والنویمن عبور الحدود وشن الغارات على آراضي بعضهم بر 
ومن للعلوم أن النوييين والبجة والقبائل CAV‏ متادون على الغارات على الزيف للصري وقد استمرت هذه ال 

3 ; د. غارات معاكسة. 
ny ee‏ وی و J‏ يتبعل أبدأ عن فكرة فتح بلاد النوبة؛ وقد آرسل i gr‏ | اوقت رواية بلاذري مع التقارير التي آوردها الورحون والأخباريون الأوائل وا معاصرون مثل الواقدي وابن 
متكاملة في عام ۲۱ه (541م) وصلت حتى سهول دنقلا ودخلت معهم في معركة» ولکنها واجهت مقاورن 
شرسة: خحاصة من الرماة النویین, وقد سلمت دنقلا من الفتح. وقد وضعت روايات الكتاب العرب عن هز, 
الحملات ضد بلاد النوبة بالكتابة مائة وخمسين عاما في وقت لاحق, والكثير من التفاصيل الثمينة مثل jl‏ 
الملوك, وأسماء الأماكن (باسشناء دنقلا)» والأحداث العسكرية قد اندثرت بمرور الوقت. وليس هنالك أي معلومان 
عن مرور العرب عبر Le‏ نوبادبا في طريقهم إلى دنقلا. وان كل ما حفظته ذاكرة العرب القصصية خلال سم 
أجيال متعاقبة هو اسم دنقلا والقدرات غير التوقعة للرماة النوبيين التي حولت الحملة العسكرية إلى تقهقر متعقل, 

وقد دوّن المؤرحون العرب حملتين رئيستين: الأولى في عام any -y‏ (14۱ - 14۲ م) تحت حكم 75 
بن العاص في مصر IFA)‏ 540م)» والثائية في عام (Poy) ary‏ تحت حكم عبد الله بن سعد. ومع dia‏ ور 
ذكر للقريزي حملتين بقيادة عبد الله بن سعد ضد بلاد النوبة. بالتالي» يمكننا أن نفترض أن إما عبد الله قاد كل من 
البعثتين (547-7141 و 10۲ أو أن هناك ala‏ غير المدؤنة بقيادة عبد الله في حوالي عام CAET‏ 

وان کل هذه الحملات قد تمخضت عن هدنة أو معاهدة لم يراعها النوبيون» وهذا الأمر الذي قاد إلى الحملة 
الكبرى في عام 197م. نورد فيما يلي سرا تیا عن الحملات الختلفة حسب ما جاءت على لسان ال خباریین 
العرب: 

"لما قتح السلمون مصر بعث عمرو بن العاص إلى القرى التي Ue‏ الخيل ليطأها. فبعث عقبة بن نافع الفهري» وكان نانع 


مؤرخ آحر - أحمد GATT.) BS‏ - أنه في عشية مغادرة حيش المسلمين إلى بلاد النوبة» قام 
ص ووزع على ابنود كل الأموال التي جمعها كجزية من أهالي الإسكندرية. وكانت الحملة التجهة إلى 


وصل عمرو إلى هناك أطلق للجنود العنان فانتشروا في كل اتحاه يقتلون وينهبون كل ما تطوله أيديهم وعندما رأى 
ن الدمار الذي حل بأرضهم جمعوا صفوفهم حتى بلغ عددهم ۱۰۰,۰۰۰ رحل وتحركوا لمهاجمه السلمین بكل بسالة 


الصادر الرئيسية التي نقل عنها المؤرخون الأخباريون العرب كلهم هو يزيد بن أبي حبيب وأبوه نوبي 
في دنقلا. وقد أورد شاعر موحود في جيش العرب وصفاً لمعركة دنقلا بأبيات الشعر التالية التي حفظها 


عيني مثل يوم دنقلة والخيل تعدو بالدروع مثقلة 
ols‏ أرواح الجميع ee‏ یت 


فتوح البلدان» في مسعدء ص ۲°؛ (De Goeje)‏ ليدن ۰۱۸۲ ص ۲۸۰. )80 .م (cf. OS,‏ 
ص۱۱ 
per‏ الفتوحات. لا يوجد النص الاصلي. ترجم الاب فانتيني من: 
M. Quatremére, Mémoires géographiques et historiques sur l'Egypte, 2, Paris 1811, p. 39. Cf. OS‏ .ع 
ات تاريخ الدول والملوك» في مسعدء ص $Y OA‏ نشر قسنطنطین رزیق» بیروت ۰۱۹۳۸ ص OEE‏ 


(cf. OS, p.97) ليدن ۰۱۸۹۳ ص۲۵۸۸-۲۵۸۷.‎ (De Goeje) ٩۳۱-۳9 الطبري» تاريخ الرسل والملوك في مسعد. ص‎ i 
انظر: المقريزي؛ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» في مسعد» ص ۱۳۰۱ والقلقشندي؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء القاهرة‎ 
(Cf. OS, ۰۸ص 1. )639 .م‎ 2 


vy 


Ja ths 7‏ نليلادي» يدو أنه قد حلط بين التفاصيل الأحدان ۱ 
ل 7 


b وی الني کب‎ ii 
سلاطين امالك في مصر في القرن ار‎ da g و‎ ey للقريزي. الذي‎ 1 
7 زد‎ IAN الخاصة با له العربية خدد دثقلا في‎ ۱ 


| | الميلادي. 


نهم وبين عبد الله بن سعد؛ وكثرت سراياهم إلى | 
ایا مات Aid‏ همه کش UD‏ الماع الذي poe ۱۳۳۷ EP‏ 


wf اله یر‎ y” وهو على إمارة مصر في حلافة عثمان»‎ Lei 

۱ نت م هد سل Galis)‏ حصارً dyas‏ ورماهم بالمتجنيق - و تكن النوبة v a‏ 

۳ |احدی وثلائین EVEN)‏ وخصر 7 ۵ الصلح» وخرج إلى عبد الله وأبدى yw‏ 
ti a‏ 0 

pte A‏ کار هرهم ذلك؛ وطلب ملکهم وا قلیدورر صعفا وو 


وتواضعا. لتنا عبد الله ورفعه وقربه. ثم قور الصلح معه 


ادزم مر اد الل بن نهد بن لي سرح أي 


ms nie 


i‏ البقط, اي الاتفاقية بين العرب النوبة 

gi‏ لورعون العرب على أن حملة عام 17م م تسفر عن منتصر أو منهزم حيث انتهت معركة دنقلا بر 

۲ زارد Slate‏ - غفان: واول مك کتب نصا غه "pew"‏ 

ی صارت یما بعد صا اتا وصادگ عليها الخيفة عثمان بن عفان. واول تن ب نصا عن bis!"‏ ۳ 
عبد الحكم (AVY ple)‏ وأدعى بأنه قد تلقاه شفهياً من يزيد بن أبى حبیب» وقد اتفق معه كل الکتاب الور 
d ۱ EEF 2 ۱ 4 5 Fy /‏ 
اذل إلا في بعض التفاصيل الصفوة مثل نوع وكمية السلع المتبادلة عوحب اتفاقية الصلح. وذكر بعض الشیوم 
هو ٠٠٠‏ عبداً کل سئة ۳۱۰ منهم لخزيئة المسلمين و4۰ لوال النولة. وطالب بعض الشیوخ بان یکونوا سیم 
عشرة من النساء بالتبني, 

"م انصرف عبد الله بن سعد عنهم. ويقال فیما ذکر للشایخ التقدمین إنه [يزيد] نظر في بعض الدواوین بانفسطاط وقرأه 5 
أن Gay‏ فاذا هو يحفظ مته: Új‏ عاهدناكم وعاقدناكم أن توفونا في كل سنة BU‏ رأس وستين رأساء وتدخلون بلاون 
ays‏ غير مقيمين» وكذلك ندخل بلادکم» على أنكم إن قتلتم من المسلمين فقد برت منكم BBN‏ وعلى إن es‏ 
للمسلمين عبدا فقد برئت منكم ih‏ وعليكم رد GGT‏ المسلمين ومن با إليكم من Jal‏ الذمة. 
قال وزعم غيره من المشايخ أنه E Y‏ للنوبة على المسلمين» aly‏ أول عام بعثوا "بالبقط" أهدوا لعمرو بن العاص أربعين رأ 
فكره أن يقبل منهم )2 ذلك على عظيم من عظماء القبط يقال له نستقوس؛ وهو القيّم لهم فيهاء فباع ذلك واشتری ر 
dhe‏ فاحتاحوا بذلك أن عمرا بعث إليهم القمخ والخيلء وذلك pl‏ رُحروا عن القمح والخيل فكشفوا ذلك الزمان الأول 
فاصیوا. هذه قصتهم'*'". 


ae wa 
ملاحظة المزلف: توجد قراء‌ات عديدة لاسم الملك: قاليدوروت» بالیدارلیب... ومن الممکن أن يكون."ثيودوروس/ تادروس"... بالتأكيد شرم‎ 
۳ ar الشهرذ السفهية الاسم النوبية أولاء وفي وقت لاحقن شوهه الکاتب العربي.‎ a 
۰ AAYY الفرنسی»‎ | Y (G. Wiet) Y ١١ص في مسعده‎ BY, المقريزي» المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط‎ 
Yasue المعهد العلمي الفرنسي‎ ۰۲ ») ) (aos 9.638) 
(cf. OS, p. 58-59.) .۱۸ باریس ولیدن ۲ص‎ (C.Torrey) ۱ ۰-٩۹ ابن عبد الحكم؛ فترح مصر والمفرب؛ في مسعد» ص‎ 


۷۳ 


Z 


P 


واعطی تون Ost‏ کمیة مه من atl‏ )13 و العدس) ومنسوحات وعیل (أو ل؟). ومن الفید أن 
Si‏ ری البق كما أورده اقيزي. فیدو أن القريزي قد نقل ذكر il‏ البقط من مصادر ula‏ في جملتهاء 
l‏ ورا یمود لا عتلاف وغوه ابا بين المصادر إما إلى تعدیلات متعددة للبقط على مدی الزمان؛ وإما إلى 
j‏ شرائط البقط النوبي بعهود أخرى مت بين المسلمين A‏ اعردب B‏ ہے و ا بيه 
کت نثلها ليزي من شن الصادر من أهمها ابو WS‏ بجی بن عنمان وقال ابو YS‏ اه سمع باه بتحدث عن 
| وما فيه من الشروط قبل آن تلف النار النسخة الأصلية في دیوان الفسطاط: 
١‏ ا ol op‏ عبد الله بن سعد من أبي سرح pled‏ النوبة بیع أل Slt‏ مهد عقده على الكير pha‏ من ادود 
بن تيد ازض أسوان إلى حد أرض علوة: أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح جعل هم أمانًا وهدنة جارية بینهم وبين المسلمين 
من جاورهم من Jal‏ صعيد مصر وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة: 
Sija‏ معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله محمد الني صلی الله عليه وسلم: آن لا اريكي ولا نتصب لكم حرتاء ولا 
وی با أقمتم على الشرائط التي بینا ويينكم؛ على أن تدخلوا بلادنا بحتازين غير مقيمين فيه. وعليكم حفظ من نزل 
PES‏ من مسلم أو معاهد حتى يخرج عنكم. وأن عليكم رد کل آبق حرج إليكم من عبيد المسلمين حتى تردوه إلى 
j‏ اسلا وعلیکم رد من با إلیکم من مسلم محارب للمسلمين وأن تخرجوه من بلادكم إلى أرض الإسلام ولا تستملوا 
ولا تمنعوا منه. 
ولیک حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم» ولا تمنعوا منه مصلیّا ولا تعرضوا لمسلم قصده وجاور فيه إلى أن 
هرف إعنه., وعليكم كنسه وإسراحه وتكرمنه [أي تکرمته]. وعليكم في كل سنة AUD‏ وستون رأسًاء تدفعونها إلى إمام 
لين من وسط رقيق بلادکم غير المیب» يكون فيها ذكران [ك] وإناث؛ ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل d‏ ييلغ 
aey ١‏ تدفعون ذلك إلى والي أسوان. وليس على مسلم دفع عد عرض لكم ولا منعه عنكم من حد أرض علوة إلى أرض 
أسوان. فإن أنتم آويتم عبدًا لمسلم أو قتلتم مسلمًا أو معاهدًا أو عرضتم للمسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم بمدم» 
أو منعتم شيئًا من الثلاثمائة رأس والستين رأسا. فقد برئت منكم هذه المدنة والأمان» وعدنا نحن وأنتم على سوء» حتى يحكم 
لو وهو یر الحاكمين. 
بذلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله محمد صلی الله [عليه] وسلم Ly‏ عليكم بذلك أعظم ما تدينون به من ذمة 
وذمة الحواریین وذمة من تعظمونه من أهل دينكم وملتكم. الله الشاهد Ley‏ وینکم على ذلك.» 
[أي كتبه] عمر بن شرحبيل في رمضان سنة إحدى وثلاثين NT TOY)‏ 


صيل إضافية حول السلع التبادلة موحب نص البقط كما أوردها المقريزي نقلاً عن أبي خليفة البحتري 
في القرن التاسع الميلادي: 

"وعن أبي خليفة حميد بن هشام البحتري: أن الذي صول عليه النوبة ثلاثمائة وستون رأسا لفئ المسلمين» ولصاحب مصر 
اربعون راشا؛ ويدفع إليهم ألف أردب قمحاء ولرسلة ثلامائة أردب؛ ومن الشعير كذلك» ومن الخمر ألف اقنين للمتملك» 
ولرسله ثلاثماثة اقنين وفرسين من نتاج خيل الإمارة» ومن أصناف الثياب BL‏ ثوب» ومن "القباطي" (نوع من القماش) أربعة 


يزي» المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» في مسعد ۳۰۲- ۳۰۳! «(Wiet)‏ ص ۲۹۳-۲۹۰. )640-642 (cf. OS, p.‏ 


vé 


القماش) ثمانية أثواب» ومن المعمّلة خمسة أثوان .» 


0 “التقطربة (نوع -y ۷ fl ai‏ " 
RE‏ م “up‏ عشرة أثواب: وهي ثياب غلاظ. vo‏ اه تسمي القصر . ذكر سليم الأسواي أن منطقة القصر كان با كيسة ومدعل مقوس پر "بوابة 
۱ تيل j Rie atic i ee, tise‏ = 
5 أبى بقطر عر A‏ ند نما isl‏ مه ۹ ١‏ 
للملك؛ ومن دمص = as‏ يڻ بن زپ ولا کب الرهدي نسمية بڪهي إلبهاء راغا اعات النسمية من ) و ال بلاه او . هذا الوصف يتفق LUE‏ مع موقع كان بوحد حنوب فيلة قبل أن تغمر المنطقة میاه السد 
قال أبو حلیفة: ليس في كاب : bade. tas‏ وك ره كلت ی 0 "ره n‏ ۱ 9 
قال ابو TTE‏ وش . eed‏ باك حصن ماه مونیریه دي بيلارد (Monneret de Villard)‏ "القصر" وهو مطل على النیل""'. 


ذا ot‏ کیا: معت والد ‘ 
قال أبو زكريا: معت والدي عمرو بن JW‏ زا ی مکان تبادل "البقط" ar‏ ۲ ۲ ای چا 
‘Tuy‏ ون ولي عهد الفاطمیین اي مضر» تم تشیید عراب تذكاري" بالقرب من 


الهزوم. ولکنه الفا gp auld Ae BE‏ على 
j‏ 


aye i J‏ ". فسموه " د وهو مبني فوق آساس كنيسة Gd‏ وهذا من شأنه يؤكد وحود "للدحل 
ys 8 e‏ الدعحول إلى بلاد النوبة". 
ن, أسوان من أوائل الشروط في الاتفاقية حيث التزم النوبيون ,| 7 *إوى بوه 
قد كان موضوع تأمين a pae EVM apah‏ ق يد للسلمین de‏ و1 eke ue J‏ 
وقد كع على أزاضي | ن ووضعت احکام لحماية المسافرين السلمین» خحاصة التجار و Gi 7 | J‏ بس تولي السلمین على مصرء ولکن كان هناك مکان حيث هبطت 
غارات راصي لبعض 4 4 i‏ بت ,فا ن القابلة ۱ ۱ ون : l‏ : 0 
five ae‏ اني Uh‏ للتحارة تغري النويين بالنهب والقتل» وكذلك يجب حملية این بر وب یت كذلك اصبحت فيلة مگان المقابلة بين المسلمين والسیحیین لفترة طويلة والوضع الثالي للعلاقا 
النوبة إذ رما أن hee a 2 Sag ١‏ 4 از 
النوبة إذ ر le 3 7 S‏ 
شريطة أن لا يحملوا أسلحة ولا یستوطنوا؛ ويجب إعادة عبيد السلمی: الذي 7 برد My‏ 
wre‏ 


يدو ان ابقط لبس قائمة شروط یفرضها الفائز على 
یذ أقدم | 
لعلاقات تحارية ظلت قائمة بين النوييين ومصر منذ أقدم لعصور 


تقرون في مصر بصفة Aip‏ 


من الأصحاب. : 7 € 
وتعهد النوييون يإعطاء المسلمين» کل an‏ ۳۹۰ عبدا (أو ۰ أو أقل أو أكثر» وفقا مختلن E p‏ 
حيث يصبحون ملكا للخزينة. وتم تعین قبطي في اسوان لاستقباهم وتوفیر كمية محددة من الخيول والمواد ۳ ۱ 


والنسوحات؛ بتفس القيمة للنوبيين. 
وقد تمت مراحعة البقط عدة مرات حيث أضیف ارسال حیوانات مدارية حديقة الخليفة» وكذلك até‏ 
مواعید دقع البقط لتکون مرة واحدة کل ثلاث ستوات» أما العبید الواحب تسلیمهم من النوبیین ser OP‏ 
أسرى الغارات التي يشنها النوبيون علي القبائل ااورة. وقد ذكر البلاذري أنه إذا لم يكن عدد الأسرى کان 
لإكمال العدد المطلوب فلا مانع لنویین من إكمال العدد من بني ST‏ 
والليث بن سعد» وهو فقيه (عام 47/م) قال عن شرعية شراء العبيد النوبيين: 
"نحن أعرف بأرض النوبة من مالك بن أنس» إغا صولوا على أن لا تغزوهم» ولا قنع منهم عدواً فما استرقه متملكهم؛ أو خر 
بعضهم بعضاء فشراؤه جائز وما استرقه بغاة المسلمين وسراقهم» فغير جائز. وكان عند جماعة منهم جوارٍ نوبيات لفرشهم'*". 


Gil‏ كمؤسسة اجتماعية في التقاليد النوبية ظلت موجودة لزمن طويل قبل تحولهم إلى المسيحية واستمرت سائدة 
طوال العهد المسيحي هناك, ومسألة اتخاذ النوبيين عبيداً من جنسهم ۸ تحرج النوبيين أو تؤثر علیهم 3 أي ae‏ 
كما نحن اليوم؛ وذلك OY‏ النوبيين جمیعهم قد تعودوا أن يعيشوا تحت الملك في مقام العبيد. 


. الطرف الجنوبي للشلال الأول (من SNC‏ )؛ 


وقد أكد اليعقوبي وابن حوقل وأبو صالح أن التبادل بين المسلمين والنوبيين كان يتم على الحدود بين بلاد النوبة 
٠ 1 $ ;‏ الطول من الجنوب إلى الشمال: حوالي ٠٠١‏ كم 
" لاحظ جزيرة فيلة. 


المر جع aui‏ ص ۳۰۳. )642-643 (cf. OS, p.‏ 
راجع: البلاذري» کتاب فتوح البلدان؛ في مسعد» ص ۲۷-۲؛ ليدن ۰۱۸۲۲ ص۲۸ (81 .م (cf. OS,‏ وأبو الفرج قدامة بن جعفر الكتب 
البغداديء كتاب الخراج» مخطوطة باریس رقم ۰9۹۰۷ ص ۱۷۲ (105 “(cf.0S, p.‏ ش 

المرجع نفسه ص :۳۰. )644 .م (cf. OS,‏ 


Vo 


القرية الموجودة بالقرب من "القصر" ب "الباب". ۷۱/۱ .ام ,اا :0.17 را Cf. NM,‏ 


yoo 


> 


» | 


الفصل السابع 
اندماج نوباتيا في المقرة 


f 


على 


. عدم الاستقرار ق“ ۲ 
تسیب وجود الساسانیین فى مصر GIFA = VA)‏ قي حالة من عدم الاستقرار وباديا وقل و , 
ye‏ 


الفقر وانفلات الأمن» وإمكانية انقلابات عسکرية متالية. 

في ظل هذه الاحوال يبدو أن ملك دنقلا "کالیدوروت 
وضمها إلى مملكة دنقلاء ویقول الدکتور قودليوسكي Godlewski)‏ ,۷ أن هذا الانصهار ری کر 
حدث بعد عام ۱۳۰م وقبل عام 14۱م. 

1 النوباديون أنفسهم قد أدركوا عدم مقدرتم على مواج‎ OS اراي اتان *" وهو أقل احتمالاء أن‎ uf 
y دعوا ملك المقرة لتوحيد الدولتين تحت التاج في دنقلاء ويحتمل أن يكون قد حدث هذا بير‎ Wily العربي؛‎ 
pl بتاريخ ظهور المملكتين فان النوباديين أنفسهم لم يذكروا أي شيء عن هذه‎ yak عام ١141م أما فيما‎ 
وضياع استقلالهم.‎ 

من الصحيح أن الآثار تعطينا بعض التلمیحات, ولكنها بالطبع ليست دليلا قاطعاء ويقول الخبراء إن pol‏ 
من المباني العامة - مثل الكنائس - قد شيدت في boby‏ في الحقبة بين طرد الفرس (OAN)‏ وأول DE‏ عربية بر 


" أو سلفه قد انتهز حالة الضعف ولفوضر 


۳ 


دنقلا في عام prey‏ 


مملکتان في بلاد النوبة 


كيد سنة ۷۰۰م» کتب آبا مينا "سيرة إسحق" الذي كان بطريكا قبطیا (7۸۹- (PAY‏ فتقرأ في هل 
ol ANI‏ اسحق کتب J!‏ ملك المقرة وملك D Ls he‏ يذكر اسميهما) Cae elke‏ أن 5 pa‏ 
سلام ptt‏ لان کلیهما مسيحيان. Lay‏ إرسال هذا الخطاب هو أن ملك Liye‏ ل مع رسل ملك المقرة ر. 


اس سا اال ايم يج 


157 cf, W. GODLEWSKI, The Rise of Makuria, Boston, 1998. 

158 Cf, MONNERET, SNC, p. 80. E E A SR E E E? 
alata 3 اقول موئير البعثات العربية ضد النوبة قد أضعفه اعد دعق .ا"‎ 

پیت salio‏ العرب: ahs‏ ر بكثير من المقرة. ووقعت نوباتيا وحدها البقط وتحمل أعبائه. بالتالي, 

ملاحظة لمحتق: اسم موريتانيا برجع إلى العهد الروماني حيث اطلق الرومان هذا الاسم على منطقة شمال إفرية تری ll‏ 

(Amélineau)‏ أن الكلمة "موروطانيا" تشير هنا إلى البليميين 5 ۹ وترى امیر 

cf. E.Amélineau, Vie d'Isaac Patriarch d’Alexandrie, Paris 1890, p.33. 


۷۷ 


ني ارول الأولى of‏ 


ay‏ عابهم عور أ 


na yur 
ويري البروفيسور‎ | 
ملك القرة‎ 4 
الي كانت‎ =H 
الملقيدوي‎ 
ذكرنا أن‎ y 
المقرة وهذه‎ 


alf‏ إلى مصر لاستقبال أسقف كان قد رمه البطريرك لملکتهم, فالامر آدی ال نقص عدد الأساقفة 
tell ne‏ 


مملكة الفرة تفع جنوبي نوبادیا وشالي ملكة علوة, بحیث |ذا آراد أهل القرة احصول 
راضي موریتانیا (أي نوبادیا) التي كانت في حالة سلام مع مصر. 


wae‏ بن المقفع عن نفس الوضوع في "تاريخ بطاركة کنيسة الإسكندرية القبطیة" مع مزید من الكفاءة. 


n i e 11 ۱‏ 
| القفع عن حطاب ارسله البطريرك إلى ملك الحبشة وحطاب آخر إلى ملك النوبة, وهدا يعني وحور 
4 بن 
Ls J‏ في تلك الحقبة» حيث 


أن الحبشة وهي اسم عام یطلق على ملكة علوةء Uf‏ "النوبة" فيشير إلى مملكة 


قودليوسكي أن الخطابين اللذين أرسلهما البطريرك إسحق (كما ذكر أبا مينا) قد كانا موحهين 
3 وملك علوة قبل هجوم العرب على دنقلا بخمسين سنة» فقد كانت علوة تحتاج إلى أساقفة» ولكن 

في عداوة معها - حاولت أن تمنع ذلك. والغرض هو أن للقرة - التي ما زالت تعتنق المذهب 

- أرادت أن تقلص من سلطة البطريكية القبطية في علوة» هذا بالإضافة إلى خطة المقرة للتوسیع حنوب: 
البطريرك إسحق قد كتب خطابین قبل غارة عام ١٤٦م‏ - آحدها إلى ملك نوباديا والآحر إلى ملك 
Ga‏ القصة الكاملة كما وردت عن ساويرس بن المقفع. 

"ني تلك الأيام كتب البطرك [إسحق] إلى ملك الحبشة وملك النوبةء أن يصطلحاء ولا يكون ینهما سحس LCF‏ 
زرك Gs‏ [أي لخلاف] كان بينهما فسعى به قوما من أهل المكر إلى عبد العزيز [ولي مصر من سنة ate‏ إلى [irr‏ 
جدا وأنفذ من يحضره لقتله. فكتبوا [ك] الکثاب كنبا غير الكتب» ودفعوها إلى الرسل الذي [ك] أنفذهم إلى الحبشة؛ 
۱ عوفا على البطرك. Lily‏ فعلوا هذا الأمر لكلا يلحق البيعة ضرر. ومن قبل أن يصل البطرك إلى 


وأحذوا تلك الکتب متهم» 
فانفذ سرعة طلبهي وأخذ الكتب منهم. فلما وقف علیها لم يجد شيئا ما ذکر 


الأمير ogie‏ أن الرسل هاهناء ومعهم الكتب» عل 
له. فسكن غضبه» وأنفذ للوقت» وأعاد البطرك إلى الإسكندريةء وم يدعه بعد هذا يصعد إلى MAN‏ 
Wy‏ يكون هناك شك إذا قبلنا الافتراض بأن الكتبة قد كتبوا اسم موريتانيا بدلا عن نوباديا للتمويه على الأمير, 
ولكن هذه حدعة طفولية ساذجة, ونحن حقيقة لا نعلم محتوی الخطابين الذّين تم التلاعب فیهما واستلمهما الأمير» 
ولكن عکن أن نلاحظ أن كلا من البطريرك إسحق وساويرس يتحدثان عن مملكتين في النوبة. 


الاندماج قبل ۳۸ كم 
ولدت المملكة العظمى الجديدة الناتحة عن توحيد مملكتي المقرة ونوباديا؟ إذا أحذنا في الاعتبار دخول 
oS‏ ت جحد 


ee 
(Cf. OS, p. 38) .۱۳۱ ساویرس بن المقفع؛ تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية؛ في مسعدء ص ۱۷۸-۷۷ بيروت ۰۱۹۱4 ص‎ : e 
١ J راجع:‎ 
المرجع نفسه.‎ ۱ 
VA 


C 


الممالك المسيحية جنوي A‏ 
الا - i eya‏ 
رب إلى ام ۳۸٦م‏ ومتعهم البطاركة من التواضل مع وحالة \ 


2 «إبو الملوك" 
۲ فإن هذا "الخطاب الخطير " قد گیب قبل عدة سنوات من g 4 l‏ 
تع[ ) tN‏ ن Mais‏ ومصر(۲ (eTO‏ ار 1 ۱ ا م. تاريخ اعتلاء لللك 
we‏ اس و am‏ تون اللك "کالیدوروت"» وعلی الأرحح» هناك ملك rr)‏ کا جانبا من بغ متركودهوس العرش» فان كل العلومات gl‏ لدينا عنه وعن ابنه WS‏ 
على Mais‏ في عام 111م. و نعرف مق 


عام NAV‏ اي We‏ ف تاريخ سیره å‏ البطريرك میخائیل الاول re -vtt)‏ 
العرش 9 دنقلا بين کالیدوروت ومیرکورپوس الذي اعتلی العرش في عام EEIN‏ 


الذي دونه سکرتیره يوحنا الشماس فترة وحيزة 
۲ (۷م. وهو مصدر تاريخي موئوف به» ولکن لسوء الحظ سجل حادثة ATN‏ لد > 
الملك میرکوریوس 
نان من حجر الأساس في كاتدرائية فرص ذات الخمس رات تحمل نقشا بتاريخ TAM EYY‏ رب , 
ma‏ واحد ومو "مب كليح لللك میرکورپوس ف انه الغادية عشرة من حلوسه على امرش" ٠‏ كذلك زر 
نقوش cal‏ من تافة بتاریخ ۷ AM‏ (2۷۱۰) عليها أيضا اسم میرکوریوس في السنة الثالثة عشرة من ۳ 
و ۳ ول تدکر اي ملك آر: 
ios‏ ی (او ابرم أحيانا) صارت مقرا لأبرنحص یقوم بدور ممثل ملك دنقلاه وهذا پر 
أن میرکورپوس قد اعتلى العرش في عام ۹۷م (أو نحو ذلك)» وهو اللك الوحید الذي حکم المملكتين pA‏ 
- المقرة ونوبادیا (سابقا). 
ya‏ تدشين الكاتدرائية كان الأبرحص "هو سيد مرقس المشهور النبيل العظيم الذي أحسن إدارة المملكة؛*" 
وكان أسقف (pròedros)‏ فرص هو "با باولوس" كما USS‏ من قبل. وكانت api, ( ABA‏ 
eparchia‏ هي الأكثر أهية في كل مناطق KLU‏ نسبة لقرها الشديد من آراضي الإسلام» والأبرخص p‏ 
مسؤول عن حفظ السلام على الحدود المشتركة ومراقبة كل التواصل والاتصالات مع مصر. وواحدة من شاران و Yie‏ وشهادات زور. فلما وقف البطرك على ذلك وكتب له كتب سلامة فلم يرضى [أي يرض]ء لكنه رح ع SS‏ 
ارحص نوبادیا هي حوذة با قرنان D‏ عدة. قرون) LS‏ توضح الصور التي تم اكتشافها في بعض الكنائس Hh cal ee ۱ j‏ من الأول بشهود زور» وأنفذهم إلى الإسكندرية مع کیریاقوس الأسقف القديس. فجمع الأب الأساقفة 
نوبادیاء أما اتحاد المملكتين المقرة ونوبادیا فقد سماها الکتاب العرب "مملكة النوبة . 1 34 sje‏ مدينة be‏ فلما اجتمعواء أخرج الكتب» وقریت [أي [e‏ » فعلموا أن کل ما فيه محال [...] 
وقد اعتنق الملك ميركوريوس مذهب المونوفيزيين (مذهب الطبيعة الواحدة ليسوع المسيح)» وقد رأى بعض T 0 le‏ 0 بلس ندرية» إلى أن يزول غضب اللك, فلم يجب إلى ذلك [...] 
الآثار أن القرات الأسقفية كلها في بلاد النوبة انتقلت في تلك الفترة لسلطة البطريرك القبطي في الإسكندرية* واقب 
وهذا هو ÉN‏ جدا OY‏ الملك كان يقوم بتعیین كل الذين يتم ترشيحهم ليكونوا أساقفة في ملکته. 


| وني اشن الأمر إلى أن أذكر شا Bea‏ لا يهب الغفلة عنه [أي gon!‏ واحبي أن أذكر في جازم يجب الغفلة 


68 وزلك أنه کان ملك في بلد النوبة في فوفيلسا (بدون نقط في النص الأصلي) امه مرقوريوس» وكا يدعى قسطنطين 
رین, لأنه صار بأفعاله الحميلة كاحدى [ك] التلامیذ» ووهب له الرب ولدا اسمه زحریا [اي PNS‏ 

| بای على میرکورپوس لقب "قسطنطین الحديد"؟ ومن احتمل أن الإمبراطور قسطنطين قد حعل المسيحية 
کل shèf‏ الامبراطورية الرومانية ۲۳ وبالمقارنة فان املك میرکورپوس قد حول كنيسة Spill‏ من العقيدة 

i‏ ذهب الطبيعتين) إلى سلطة بطربرك الإسكندرية المونوفيزي (مذهب الطبيعة الواحدة) كما ذکر الورخ 

| بع 

"ولا مات مرقوریوس الملك» لم يختار [أي يختر] ریا [أي 45[ أن یکون ملك [اي [ÉL‏ بل كان مشغول [اي مشفول] 
ويم الله وحلاص [نفسه] فرفض المملكة. وتقدم قريب له اجه سيمون» وكان أرتدكس» فسلك طريق مرقوريوس ابيدة. 
5 ومات سيمون فعمد WS‏ إلى شاب شجاع من القصر اسعه إبراهيم؛ جعله ملكاء وكان متكبرا شريرا. وكان أسقف مدينة اللك 
۱ 5 ويعلّمه» فلا يلتفت إليه» ولأحل ذلك وقع بين الملك والأسقف حصومة. فکب کتابا إلى الأب البطرك آنبا حایال [أي 
1 یقول فيه ویقسم: «إنك إذا لم تقطع کیریاقوس Vy GLY)‏ جعلت كورتي كلها تعبد الأوثان»» GY‏ کتب عنه 


aS GLA‏ ان عم عندما م حزله من كرسي دنله وتضی بق عر في أ 
بلاد النوبة. وقد ذكر مرخ حياة البطريرك ميخائيل أن البلاد النوبية قد ضربما DUH‏ وانتشر فيها الوبا 
د عام حتى أحذ السكان يذهبون إلى قبر كيرياقوس لكي يصلوا هناك نادمين على ما صنعوا به. عند' 
لر وانقشع الوباءء وقد تأثر LF‏ بمذه الخوارق فقام بنفي أبراهام إلى جزيرة نائية في النيل» وعيّن مركو 


'' ملاحظة المحقق: (AM = Anno Martyrum)‏ أي عصر الشهداء: عذت كنيسة الإسكندرية السنوات من انضمام الامبراطر الروماني 
ا ٤م‏ الذي اطلق ath‏ الضطهاضات ضد المسيحيين. 
" ملاحظة المؤلف: وفقا لجاكوبيلسكي (45 (Stefan Jakobielski: Faras Ill. A History of the Bishopric of n p.‏ العام A‏ 
تافة 3 
لنقش تافة كان الرابع عشر من ميركوريوس T AL‏ يوحنا الشماس في تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية؛ في مسعده ص IVA‏ بيروت ۰۱۹۱4 ص ۱۸4-۱۸۳. )40 .م ACF. OS,‏ 
™ المرجع نفسه» ص۸۰. )41 p.‏ ,61.05) 


164 STEFAN JAKOBIELSKI, OP.c., p. 45. 
165 عع‎ SNC, .م‎ 80-84. 


۷۹ 


|. = 8۳ 6065۳5۲۹۹۹ “a ۱ 


وقد تسلسل أتصار مرکوس AL oo E N‏ نهد shah gel‏ زور : ee‏ | . و متیر اي .فيقا كتي] Uo‏ اعلمه الأبرعس of‏ البطرك قد pal‏ عنه وأحسن هبد للاك آل وو بان أن 
| ؛. اأكيسة. وقد رامت فتزه م uÍ‏ 0 ۸۵ السلمین سي ۱ 5 ن 
بخدعة ركوس وقتلوه وهو بصلي فيا N‏ رس | وى وارك عليه [آي وهو نفسه دعا النوبيين إلى العودة لوطنهم مبازكته]'"'". 


i ۱۹۹‏ البط Sy‏ 
لللك, ولکنه كان على قيد الحياة عندما کب يوحنا الشملس سيرة ee AIAN‏ نها عميقاً في كافة أنحاء الشرق الاوسط, OY‏ هذه هي لمرة الأولى بعد الفرعون الأسود بعنخي 


| فرياقوس ملكاء وقد سمي زر أي طويلة توفي US Ue‏ ولا Spi‏ بالضبط f s‏ مسألة tase‏ النوبيين الذي ذكرها الليث أعلاه قد وردت أيضا من مصدر آخر مستقل. وإذا ترکنا حانب 

| الأوائل لفترة قصيرة جداء أما الرابع قد حكم فترة لق تون / 0 ين WU‏ فيها بالنسبة لعدد النوبيين الشترکین في الحملة التأديبية: فان مرور الميش عبر مصر قد ترك دوث 
f‏ ف الت 1 

| شك ` 5 ۳ " " ۰ 5 - ۲ : ع فة 

(Piankhi) 1‏ (۷۳۰ ق. Cr‏ قد جاء بقوات کوش . من ثم أصبحت النوبة معتبرة کسلطة عظيمة غير معرو 
| الملك فریاقوس ٩‏ اسل إفريقيا السوداء وكان البطريرك القبطي يعتبر ملك النوبة حاميهم ومدافعًا عنهم. وقد ذكر الورخ 
b a |‏ 5 5 یی 35 2 ۹ 3 a . ‘ se ge‏ 
وقد كان قریاقوس ملكا على دنقلا قبل سقوط الدولة الأموية (۰)2۷۵۰ حيث أنه قد قاد کان الي - بکل الرضا- أن ملك النوبيين يدين بالولاء للبطريرك القبطي, وقد ذکر بالصدفة نظام المالك والکنيسة 

۱ ات : 3 حاخة ماسة ال لمال ما دعی ال a‏ 

0 5 ط دولتهم كان الأمويون في حاب 0 کی الا مير الاموي‎ 5 yı 

ا ost a ye‏ تمت يد كرياقوس ملك النوبة» ثلثة [أي ثلائة] عشر ملكاء ضابطين المملكة والبلاد. وكان ملك الفره [أي المقرة] 


فرض المزيد من الضرائب» وقد تم انتداب البطريرك القبطي ليشرف على جمع مبلغ محدد من آتباعه, وقد 7 


ارتودكس, وهو الملك العظيم؛ الذي نزل عليه التاج من السماءء وملك إلى أقاصي الأرض La‏ لأنه الملك اليوناني 


يستحدي الناس ولکنه ‏ يوفق في جمع المبلغ للطلوب. وعليه فقد Jj‏ إلي السجن حيث ذهب م پر ina‏ ۱۷ لا يقاومه le‏ وملك يروك [أي لا تقف ضده أي من الماك الأخرى بل يستقيله ملوكهم عندما يمر 
الشماس» وقد تأثر لللك قریاقوس بمذه الحادثة وطلب من الأمير أن يخلي سبیل البطربرك ولکن E: ae’‏ وهو تحت سلطان مرقس LAY‏ حكم بطرك اليعاقبة عليه cag‏ وعلى ملوك الحبش والنوبة جميعهم. 5 3 
الطلب فقام اللك بإعداد جيشه وسار نحو مصر وقبل أن يصل oH!‏ إلى الفسطاط قام الملك بارسال i‏ 9 بلاده أسقف أرتودكس» قسمه [أي [ax‏ البطرك مطران [مطرانا]. pi plat‏ له الأساقفة والكهنة في تلك الكورة. وإذا 
نوباديا إلى الأمير بحددا طلبه بإطلاق سراح البطريرك ولكن الأمير أودع الحاكم السجن. ومن ثم قام املك 0 مات الطران أقسم لهم بطرك الإسكندرية غيره ممن يختاره ويقسمه لهم'"'". 

الفسطاط. ولم يكن الأمير مستعدا لمقاومة الحصارء وقد توصل إلى اتفاق مع النوبيين ليحمي المدينة من 7 جود at‏ عشر ملكا تحت ملك دنقلا العظيم هو دليل قاطع على أن النظام الإقطاعي موحود في بلاد 
والتخريب. وقد کتب يوحنا الشماس عن هذا الم وبالتالي نقلا عن شاهد عیان: ۱ ay‏ منذ أقدم العصور. والملك العظيم الذي "نزل عليه التاج من السماء" يتمتع باحترام كل الناس موحب القرابة 


"سار الملك [قرباقوس] من بلاد النوبة يريد ديار مصرء في عسكر عظيم فيه مائة ألف فارس» ومائة ألف جمل. ولقد شار ay‏ واسعة الانتشار في وادي JEN‏ وان سجود کل الناس وتقبیل قدمه لي z‏ جزءا من الاحتفاء به فقط بل 


من أخبرنا بعينه» أن الخيل الذي تحتهم كانت تقاتل بأيديها Uey‏ في الحرب» كما تقاتل فرسائماء وكانوا JA‏ تسار[ أيضا لإظهار الولاء والطاعة له. Uf‏ لقب "الملك اليوناني" فقد جاءت الإشارة إلى واحدة من الممالك الأربعة 

a ae‏ الحمير. فلما قربوا إلى مصر ليسبوهاء في البركة للعروفة إلى اليوم بيركة الحبش» جوا وقتلوا السلمین, پز a‏ التي وصفتها رؤية دانيال في الكتاب المقدس (دانیال ۷: ۲۳). ومن المفترض أن يحكم ملك دنقلا على 

g ne‏ ذلك LDR‏ وكان ere.‏ إلى مصر قد سير رسول امه الأبرخحس [أي Lee‏ من کر ال كلهم (باليوناني: (Aithiopes‏ بحسب محدودية العرفة ابحغرافية في ذلك الوقت. وقد كانت كلمة "النوبة" 
۰ إلى عبد المالك يأمر ن يطلق البطرك فأخذه عبيد لك واعتقلوه مع البطرك. فلما علم بهجی الملك ووصوله از : 

مصره و یکن له قدرة على محاربته؛ وخاف منه جداء وأطلق رسوله الأبرخس من السجن. وخرج في لقاء Al‏ بعد أن زر 

۱ IM AE برده وعساكره إلى بلاده» ولا يدعه یقت إلى حصونه ولا‎ ay 


مرادفة للج الأسود. وکل الناس الذین یعیشون داحل افریقیا مصنفون ام bis‏ 
وقد ذکر یوحنا الشماس كلا من ملك الحبشة وملك النوبة وأن الاثنين بخضعان لسلطة البطريرك القبطي. وم 


bal ۱‏ ان كانت كلمة "الحبشة" القصود با أثيوبيا اليوم ام Sle‏ علوة! ومهما يكن من أمر فانه بحلول 
ws‏ ۳ رز | e 3 0 af RAT‏ 3 إن كانت ۱ , \ > lage ls‏ ليوم 1 2 
رى بعض للورحين أن هدف الأمير الأساميء هو أن يبر البطريرك ليقتع ملك النوية بالعودة إلى ارضه. ۱۳ 


دون أن يحدث للزيد من الأضران وان =o ance‏ غود و 8 
Pu‏ من الا ضرار» وان نعه من محالفة البيزنطيين لإعادة احتلال الإسكندرية. cr‏ 
adh u‏ ص: ۸۲-۸۲ 
edo‏ 
E‏ المقدس» سفر دانیل ۷ ۷ ۲۰ NN‏ :۲,۵ 
١‏ 2 ای في a‏ صن SAT‏ ساوپرس بن | لمقفع» تاريخ ب ركة اکا اونا بترت RAM‏ 
(cf. OS, p 4445) _ SESS ee aE‏ 
AY a‏ 


۰ 5 رکه اه < ۱ à‏ 
ف القرن الثامن الميلادي إن كل مالك التو من اسان إلى سوبا تمي إلى الكنيسة we BD‏ 
متصف - l‏ 


لج هناك ویستخدمونا كقاعدة ينطلقون منها ام 
| الإسكددرية. 


رضة العباسيين. وقد بعثوا مراسیل "لملك 
1 وطلبوا منه السماح هم بالإقامة في بلاده. وقد حرج 


er‏ اللك مع بحموعة كبيرة من جنوده لمقابلتهم تحت 
۱ وقد | رقبله عبد الله في خيمة فخمة وفرشها بالسجاد العحمي الق انطی. Gace‏ لاه للا 
| القوانين LS‏ العربية | النيقيّة بالك ذَمّ الدولة الأموية وأمر الأميرين بمغادرة بلاده بعد انتهاء الأيام الثلاثة التي تمنح للضیف حسب العادة 


۱۳ ال‎ CP AE ن‎ aphid وين واوا کا‎ op tog Pf a 


شلال الفازة بين عامي .۰-۷ ود عرفت باسم “القواين الكسية PO PN ah‏ من کون رز 
تین تا( نا os‏ على نطاق واسع وطبقت في الكنائس الشرقية. الاو رقع O‏ ينظم الم 
بين مطران الکنيسة "الأأثيوبية” والبطريرك القبطي في الإسكندرية, يقول القانون: 
"لقانون ۳۹: يجب على الحبش عدم إيجاد أو basi‏ بطريرك وذلك لان أسقفهم بد أن یکون تحت سلطة کر ر 
يكون على Ay‏ كرسي الإسكندرية. قد يكون في أوساطهم شخص في مقام البطريرك؛ والذي = SO ian‏ + 
وليس له الحق في خلق أسقفيات كما للبطريرك؛ لأنه لم يبلغ درحة الشرف أو امتلاك السلطة لذلك. وإذا حدث أن si‏ 
ممع اسكوي ركان أسقف البشة من ضمن المشورء يب أن يجلس على للكان السایع بعد PA‏ ميري 
We › Ctesiphon}‏ بغداد]. 
واا منح السلطة لخلق أساقفة في منطقته اه لا يسمح له بتعيين الأساقفة > وكل من BIB‏ هذا الأمر pe CAD‏ 
سيقوم بجرمه الكنسي ۱ . 
ومازال هناك AG‏ فيما إذا كانت كلمة الحبش تعني أثيوبيا أم النوبة. وقد رجح البولنديون Wf (Bollandists)‏ 
التفسير القائل بان الحبشة المقصود با النوبيون of int‏ سلطة بطريرك الإسكندرية القبطي على الكنيسة اليو 
كانت مقبولة بدون نزاع في القرن الثامن» بينما قد لا تكون كذلك في بلاد النوبة. وإذا WS‏ هذا التفسیر یکر 
الاستنتاج أن القانون الكنسي رقم (TY‏ يرسخ سلطة بطريرك الإسكندرية القبطي على بعض الأجزاء من بلدر 
النوبة» وعکن أيضا أن نعيد للأذهان حقيقة أن مطران الكنيسة الأثيوبية كان دائما من الحنسية المصرية حت عام 
۷ بينما كان هناك قي بلاد النوبة أساقفة من الجنسية النوبية حملوا لقب "مطران". 


الارحح أن الملك قریافوس هو الذي استقبل gt‏ مروان. وان مسألة امروب والدرس الأخلاقي الذي 
e‏ زك قد اعجلت الأ Ca‏ ورکا تکون هله برد قصه LSE‏ من بعض الاب الإرضام العاسیین» ومع 
0 اوم رواد لا عکن إلخاؤها بالکامل لأنما تحتوي على مرحعیات حغرافية وتاريضية لا يمكن اخحلاها في 
| ور قصة حكاها عبد الله بن مروان بين يدي الخليفة المنصور 
Eo‏ العباني سمر ذات ليلة» فذکر حلفاء بي أمية وسيرتحم» ply‏ لم يزالوا على استقامة حتى أفضى أمرهم إلى ابنالهم 
5 زکان همهم من عظیم شان لللك وحلالة قدره قصد الشهوات. وإيثار اللذات» والدحول في معاصي الله عز وحل 
; : جهلا منهم باستدراج الله تعالى» وأمنا من مکره تعالى» فسلبهم الله تال الك والعر» نقل عنهم النعمة؛ فقال 
۾ صا بن علي *"": «يا أمير المؤمنين» إن عبید الله بن مروا دخل أرض النوبة هاربا تمن أتبعه» JL‏ ملك النوبة عنهم 
0 از إلى عبيد الله» فكلمه بكلام عجیب في هذا النحو لا احفظه وازعحه عن بلده» فان رای أمير المؤمنين أن يدعو 
A‏ رس بعضرتنا في هذه الليلة» ويسأله عن ذلك»؛ فأمر المنصور بإحضاره وسأله عن القصة. 

Yigg‏ امبر المومنين» قدمت أرض النوبة بأثاث سلم لي فافترشته ياء وأقمت ثلاثاء فأتاني ملك النوبة؛ وقد حبر أمرناء 
éle ۱‏ رحل طوال؛ أقنى؛ حسن الوحه» فقعد على الأرض ول يقرب الثياب» فقلت: ما بجنعك أن تقعد على ثيابنا؟! 
, إن ملك» وحق على كل لك أن یتواضع لعظمة الله عز وجل إذ رفعه الله؛ ثم أقبل gde‏ فقال لي: ل تشربون الخمور 
عرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت: اجترأ على ذلك عبيدنا وسفهاؤنا؛ قال: فلم تطؤون الزرع بدوابكم والفساد حرم عليكم 
بابكم؟ قلت: يفعل ذلك جهالنا؛ قال: فلم تلبسون الدییاج والحرير» وتستعملون الذهب والفضة» وهو محرم عليكم؟ 
Jy :‏ عنا اللك» وقل أنصارناء فانتصرنا بقوم من العحم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا؛ فاطرق ملي وحعل 
يول يده وينكت في الأرض» ثم قال: ليس ذلك كما ذکرت» بل أنتم قوم استحللتم ما حرم علیکې وركبتم ما عنه نميتمه 
7 فيما ملکتم فسلبکم الله تعالى العز وألبسكم الذل بذنوبكم وله تعالی فيكم نقمة لم تبلغ نمايتهاء وأخاف أن يحل 
راب ونم ببلدي فيصييني معكم» Uly‏ الضيافة ثلاث» فتزودوا ما احتحتم إليه؛ وارتحلوا عن بلدي؛ ففعلٹ PMs‏ 


ب ما تبقي من الأمويين : 
sep‏ بو روى ابن إياس eNO EY =N EEA)‏ القصة نفسها مع إضافة بعض التفاصيل الخاصة ببلاد النوبة: 


في عام ٠‏ هلام أسقط العباسيون دولة الأمويين في دمشق وهرب مروان» آخر خلفاء بني al‏ إلى مصرء ولکنه فلما وصل [عبيد 41[ هناك وحد مدائن خرابا و بها قصور محكمة البناء» فنزل في بعض تلك القصور, وأمر غلامه بکنسها 


توفي في إحدى المعارك. وقد فر ابناه عبد الله وعبيد الله مع بعض أفراد الأسرة وأتباع قليلين إلى بلاد النوبة على أمل 


را كان الملك هنا ابرخص نوبادیا. 
Vantini, The excavations at Faras, p. 62. 35‏ ي 172 ۱ 
ملاحظة المحقق: Bollandists‏ هي رابطة مؤرخين وعلماء اللغة الذين منذ أوائل القرن السابع عشر درسوا سير القديسين وعبادة القديسين 

في المسيحية. رسميت كذلك بسبب (Jean Bolland)‏ يوحنا بولاند )119-24 (e)‏ 


H. F. WUsTENFELO, Ibn Coteibas Handbuch der Geschichte, Göttingen 1850, .م‎ 248-249. Cf. OS, p. 65-67, 
AY 


At 


تکست [...] ام قال لعض غلحانه: «أمض إلى ate‏ ونحذ لي مته آمانا على نفسي من القتل» me‏ 
ae‏ قال لك لذ املك يقرئك السلام ویقول لك: wa pra‏ أم حص ات 
a‏ [قاصد ملك [agit‏ وقال له: of»‏ نالك قاذم عليك 9 سین 5 y‏ ان «افرشوا yi‏ 
الفرش الفاخرة» [...] فقام الأمير عبيد الله وصعد على اعلی القصر ونظر إلى ملك النوبة SY‏ عو t PAn BU‏ 
نيف od!‏ وعليه بردان قد JP)‏ 
وقد وجه ملك النوبة أسئلة واستفسارات أكثر من تلك التي أوردها ابن قنيية وابن إياس: 
إل الصيد وتكلّف Jal‏ القرى ما لا يطيقون» وتفسدون الزرع على ار 


n v XR 


ر یی UE‏ خخطيرة وسط اناس مهما كانت ديائتهم, ثم ذکر أن السلمین قد أوفوا بالتزاماضم ولکن 
gy 8‏ ذكر أمثلة لك حيث إن العبيد التابعين للمسلمين هريرا إلى بلاد النوية: dy‏ صم إعادشم LS‏ 
h‏ 5 ت العديدة الق ارسل- لا اد 5 5 

oe‏ برضم المذكرات العديدة التي أرسلت في هذا المخصوص إلى "النائب" (أي الأبرحص. کذلك بعض 
ل ي الذين ذهبوا من مصر إلى بلاد النوبة وم يعودواء والراجحح pl‏ قد اعتقلوا هناك. وطلب ابن كمب 
of i‏ ييل هؤلاء التجار دون تأخير, إذا كانوا أحياء» مع كل متلکاقم, أما إذا كانوا قد قتلوا فيحب إرسال 


2 


فاصد ملك [ey‏ 


بأحدها وارتدى a TU‏ ومعه عشرة من السودان حوله ومعه حراب پاسنة تلم" و 
7 ۳3 قدرها ألف دینار. 

1 با لمیر على الملك أن برسل البقط الذي حان وقت استحقاقه مع کافة المتأخراث عن السنين الماضية 

| لو عدد السنين, وقد أعاد تذكير اللك بان يكون العبيد أصحاء وأشداء ولا يكون ينهم أعرج او 
يوس طاعن في السن وضعيف البنية, وهدّد املك بان إذا لم ينفذ هذه الالتزامات رما ينزل حكم الله 
ب) وقال: "إذا لم تطع فان لي رأي بيني وبينك إن شاء الله". 

age‏ تؤكد صيغة البقط الأولى والتي عرفت - قبل هذا الاکتشاف - من روايات المؤرنحين العرب في 
إليلادي والي تركز على معلومات شفهية, كما توضح Lal‏ بان العلاقات بين دنقلا ومصر كانت 


اطذایا والتقادم من Jal‏ القرى؛ وكل هذا لأحل SS‏ تصیده قيمته سبعة نصاف أو WU‏ 

وذكر اليعقوي معاناة المروانيين بعد of‏ غادروا بلاد النوبة من ye‏ توحهوا إلى الشرق ودخلوا أراضي J‏ 

وتعرضوا هجوم عنيف. By‏ عبيد الله على يد عصابة من الأحباش الذين سلبوا ممتلكات R‏ ر 

وأخلوا سبيلهم. وتاه أتباع عبيد الله في الصحراء كالمعتوهين حفاة وعراة حتى هلكوا من العطش ويقال إن أحدر 

تبول في کف يده وشرب البول» وأخيرا تمكن الناحون منهم باللحاق بالأمير عبد الله بن مروان الذي تغلي 7 
الظمأ والتعب وکان معه بحموعة من النساء وكلهن حفاة وعراة وقد تقرحت أقدامهن من السير وتشققت شن 

tae ae | . 8 5 ۲ " ۱"‏ و ya,‏ 1 3 
من شرب البول وأخيراً وصلوا إلى "للاندیب" ومکنوا فیها شهراء ثم غادروا إلى مكة متتکرین في زي مالين" , میلومات قليلة حدا عن العلاقة بين النوبيين والعرب في الفترة من عام ۷۵۸م وحتی خلافة الأمون 


النسخة الأصلية من اتفاقية البقط 

معلومات إضافية عن العلاقات بين بلاد النوبة ومصر بعد الحملة التأديبية الي قادها الملك قيرياكوس ۳ 
سقوط دولة بني أمية وردت في ورق البَردي الذي وحد في ابرم عام ۱۹۷۳م. وكانت تلك المعلومات مكتوبة بالل 
العربية بتاريخ يوم الأحد ۱۷ /رحب ١١‏ ١ه‏ الموافق ۲۵ نوفمبر ۷۵۸م. ورما هذه هي أقدم مخطوطة عربية اکتشزر 
حتى OW‏ وقد وحدت مع النص gall‏ أجزاء من مخطوطة قبطية متعلقة بذات الوضوع؛ ما دعى LII‏ فين إل 
أن يميلوا إلى الرأي بأن الخطاب القادم من مصر إلى ملك النوبة تتم ترجمته في إبرم. ونخلص من ذلك أيضا إلى ر | i ٠‏ 1 مصر إلى أصحابها السابقين. 
اللغة القبطية ولیست الإغريقية - كانت هي لغة الراسلات مع البلاط الملكي في دنقلا. i‏ 

وقد أرسل gel‏ مصرء موسی بن كعب» رسالة'*' إلى ملك النوبة ميركرياكوس (قیریاکوس) باللغة العربية. وبعر ۱ (Dionisius of Tell-M‏ وبطريرك الإسكندرية يوسف أن يتوسطا لإنحاء ثورة الأقباط yell‏ 
التحيات التقليدية دلف الأمير إلى تذكير اللك بالبقط الذي تم تأكيده بالقسم. وقد أضاف ابن كعب في الرسالة 


لعلاقة بين الكنيسة الملكانية والخلافة قد تحسنت في عهد الخليفة المهدي (PA A-VAT)‏ یٹ Of‏ 
طلب من بطريرك الإسكندرية الملكاني بلاتيانوس» والذي كان طبيباء أن يحضر إلى بغداد لعلا- 


اين إياس؛ بدائع الز هور في وقائع الدهور. مطابع الشعب؛ القاهرة ۹۱۰ sel‏ م۰۱ ص8 ١!؛‏ في مسعد» ص (cf. OS, p. 776) FAA‏ 
5 المر جع eat‏ ص۱۱۹ في مسعده ص (cf. OS, p. 776-777) TAY‏ 
= راجع: تاريخ اليعقوبي؛ بيروت ۸۰۱۹۱۰ ۰۲ ص ۳۹۸-۳۹۷ 

ملاحظة المزلف: نختصر هنا محتویات الرسالة ویوجد النص الکامل في:.241-245 .م ,1975 ,61 J.M. PLUMLEY, JEA,‏ 


۰ AO 


ty 
F 


Me ee‏ ید مت زد = إلى تساع [مبراطورية الطایوی (ع/(13(2-المرب)"* الذين قللوا 
الفصل التامن ۲ 3 E‏ ا لم يرسلوا ما عليهم إلى 55-086 ی ی viii‏ 
نشأة الملك "ÅÅ‏ الاول j‏ الأرجح كان ملك النوبة ني تلك الأثناء رك اسرائیل بن يوهانس. وقد صحبت الطالية بالبقط yan‏ 
seg‏ سلو a Ul‏ نت العادة عن كل الأعوام السابقة وان تفعلوا فسارسل إليكم الطایوی 
a‏ آنتم وپلادکم من الوحود ۱ 
LS )‏ زو حکمه على النوبة قبل مدة قصيرة من وصول مبعوث الخليفة إليهء ركان ذلك في وقت ما بين 
‘a‏ رم وللحقيقة فقد التقى مبعوث الخليفة ملك آخر غير الذي بعث إليه. لا يمكننا på of‏ بان املك 
۱ زرا مباشرة كان يوهانس المذكور في اثنين من الوثائق القبطية "کاللك الحاكم على کل منطقة الحبشة 
1 ر Tilimauaray‏ وحتی قصر Ie‏ (قلیة)", مونيربه (۵۳06۲۵۸) ۱ یعتقد أن تیلیموارا» رغم أتما غير 
فة في وقتنا الحاضر» كانت مكانا ما ضمن مملكة علوة أو بالقرب منهاء لذا فان ملکة يوهانس قد ضمت إليها 
پا يدعو إلى الاهتمام إنه يرحح أن ركربا تولى عرش دنقلا بعد انقلاب سیّب تغيير السلالة الملكية. بالرغم 
$ احدة من الأسر الرئيسية في المملكة» إلا إنه اعتبر دماء غير ملكية مما يعني أنه لم تكن لديه أي صفة 
01 في ‘Wels‏ پالعرش. لذا فقد كان لزاما عليه منذ بواکیر فترة حکمه أن يحارب التمردین الذین أطلق علیهم 
ee‏ "البرتر". ويرجح أنحم لم يكونوا من أصل نوي أو را كانوا قسما من النوبيين الذين احتجوا لاغتصاب 
زکرپا. ونسبة لعدم توفر الاستقرار في دنقلاء فان UF‏ لم یستطع أن يتركها تتعرض لهجمات مباغته 


T7‏ العرش. وبنهاية القرن الثامن أو بداية الئاس. 


ye 


لا نعرف مق مات اللك قرياقوس أومن خلفه مباشرة 
على عرش دنقلا ملكان هما میخائیل ویوهانس. 

ومصادرنا الموثوق با عن النوبة في القرن التاسع تتمثل في اليعقوبي» والطبري» وابن حوقل» وسلیم ye!‏ 
مناطق العرب» وساويرس بن للقفع أسقف الأسمونيين بالاضافة إلى ذائع الصیت أبو صا الأرمني («هو قبطي ۳ 
أبو للکارم)» وأیضا ميخائيل السوري من للسیحیین. سافر کل من ابن حوقل وسليم :إلى النوبة pos‏ 
معلوماتقماه أما ساویرس وأبو صاخ فقد اقتبسا من الوثائق القبطية» وبالنسبة لیخائیل السوري فقد كان ۳ 
وقائع دیونیسیوس من تل مهري Mahre)‏ 

الحرب الطاحنة التي دارت رحاها بين الأمين وشقیقه الأمون في مصر بعد سقوط عرش والدهما هارون ار 


لأمون gy‏ عام GATT‏ وخلال الاعوام الأربعة عشر الأخيرة من خحلافة الأمون pp‏ 


(Ato .ت)(Dionisius‎ of Tell- 


استمرت حت وفاة 
الأوضاع إلى درحة توقفت معها کل سبل التواصل والتبادل التجاري بين مصر وبلاد النوبة. وحاول البطريرك القر 
الجديد یوسف (یوساب) (۸4۹-۸۳۰ع) -بعد وقت grad‏ من انتخابه- إرسال رسائل إلى ملوك النوبت, by‏ 
فشل. انتهز ملك دنقلا وزعیم البجة فرصة الاضطرابات التي عمت مصر للتوقف عن دفع البقط اعتبارا E : wor‏ 
JA‏ ایا ae TOT T‏ 4 & وصل البعوث, وجد أن ملك الابادوس (نوباديا) قد مات» وان المملكة في تلك الأثناء قد حکمها أمير یدعی US‏ 
gy‏ المأمون سنة ۸۳۳م فاستولى شقيقه إبراهيم المعتصم على الخلافة. وكانت مهمة المعتصم الأولى استعارز من سلالة غير ملكية» مما يعني عدم أهليته القانونية لي أن يصبح ملکاء إلا أنه قد صدف أنه کان لديه ابن کانت آمه 
النظام» وقد وضع حراس على الطرق المؤدية إلى الحبشة والنوبة""'. ثم بعث رسولا إلى ملك دنقلا طالبا منه دز 
البقط للأربعة عشر عاما کدیون "۰ ۱ 
لاحظ ميخائيل السوري أن sof‏ أسباب الاضطرابات كان احتقار العباسیین للنوبيين. 


n\AA 


ر. سلالة ملكية» وکان ذلك الابن یدعی حورحي 


النوبة البطريرك یوسف - الذي تلقی رسالة من الخليفة يطالبه فیها بدفع البقط- بان یدفعها: 


المحقق: اطلق الارامیون والایرانیون على العرب اسم ( طایوی = (tayaye‏ نسبة إلى قبيلة "طي". 
السوري في: 
lean-Baptiste Chabot (ed.), Chronique de Michel le Syrien, Patriarche Jacobite d'Antiche (1166-‏ 
OS, p. 316.‏ ;90 .م ‘aris 1899-1905, vol. lll,‏ 


۳" ملاحظة المزلف: اسم الملك في النص السوري لتاریخ میخائیل هو "جورجي" (Georgi)‏ انظر: 
Jean-Baptiste Chabot (ed.), Chronique de Michel le Syrien, Patriarche Jacobite d'Antiche (1166-1199), Paris‏ 
.1899-1905 
ویکتب الاسواني ومزرخون Al‏ من العرب "قورقي" و"قرقي"؛ و"قيرقي"؛ فيبدو أن النوبیین نطقوا e i"a‏ 
٠٠‏ ملك قرفي اوا من 80 إلى CART‏ قي" و"قرقي"؛ و"قيرقي ویکتب ساویرس جرجه, فیبدو أن النوبیین نطقوا hat‏ 
راجع ساويرس بن المقفع؛ تاريخ بطاركة الكنيسة ١‏ ¢ 3 8 ۳ 
, راجع ساويرس بن المقفع؛ تاريخ بطار المصرية؛ في (cf. OS, p. 193: PO 10, p. 503-512) „Afua samsa‏ 
ملاحظة المزلف: فرضت ضريبة البقط مرة كل ثلائة اعوام ایام الخليفة ۷۸۵۰ ANY)‏ كت 500 
ETE‏ ی مر عوام أيام الخليفة المهدي (۷۸9-۷۷۰)» إلا أن الأحداث هنا تشیر إلى أن المعتصم 


AV 


۳۱۷ Gab 
"Cf. SNC, p. 101. 
OS, p. 317. 


A 


۷۱۱۸۹" 
لمؤلاء الرحال phases ٠‏ 
ae‏ چ ناسا آن سنوا ما مب علیکم ور كان حدثا غير مسبوق تزايدت معه شعبية وز 1 "i‏ 
وی ی ی کن gay‏ ات فشن من کمن EE‏ ری 7 “عة قرفي لدى المسيحيين وحبهم له في كل البلدان التي 
١ $‏ البربر المخحالفين a ONY‏ + ۱ 

أنفس أنفذهم إليه؛ ولا لفكن من مفاقة كرسي فلا كر = u‏ كان والده أكثر a‏ ی شناه سافر قرقي عبر فلسطین وسوريا. مات OL!‏ من الا ساقفة واعضاء آحرون من حاشية 

السلمین ویستعد والده میم 
كان رد الفعل الأول للأمير التوج أن يثور على 3 Oe per p” oe‏ رد. رضم أنه لا توحد أي إشارة واضحة لزيارة W‏ قرقي ال آورشليم إلا أن واحذا من رهبان 

۱ 
“هذا (البقط) شيء رآ السلف من آآبائنا صواباء وأخمشى ا / apes‏ 4 کنب 9 سيرة القديس أنمم رأوا في أورشليم uka"‏ من الحبشة جنوب مصر". ولي کالینیس )55 


۱ جعل الأب وابنه بزنان الأمور من جميع أوحهها إلى أن قرر الاب أن يذهب قرقي إلى بغداد لیناقش | ۳ 
و 

الخليفة. ركان هنالك هدف آخر عحفي من تلك ee MAN‏ لات البو 

أن أوحهك إلى ملكهم رسولاء فانت تری حالا وحاهم فإن رایت لنا مم طاقة te‏ على خر ولا را 


ني dy‏ السورية؛ كتب الملك إلى بطريرك أنطاكية ايعقوي 
أل و أنه لا یسح لد بالسفر دون إذن الخليفة, 

ابر إسحق [اي المعنصم] بمغادرة الخليفة ووصوله إلى الفسطاط كتب إلى حكام gon‏ ارونو شال الي قد تاج 
9 ) قل أمتعته» و وأن عنح أيضا ثلانين دینارا کا 


بها 


ديونيسيوس من تل مهري طالبا أن برافقه 


1 


ل يوم کمصروف, وان د يخرج لاستقباله رئيس كل مديدة باستقبال تشريفي 


۱ 
y‏ 7 3 وعندما وصل الأمر إلى كاليئيس قدم ا مير الجزيرة للقائه ورافقه الطایوی والسیحیون ليشهدوا ذلك الحدث الفريد في 


قال زکریا بعؤٹ الخليفة: "لا أريد أن ابرم معاهدة بالرسائل؟ سأبعث بابني إلى ملککم ليقدم له فروز ye‏ 


nigr 


والاحترام 
علم الخليفة بقرار ملك النوبة فمنحه الإذنء وعلى غرار العادات النوبية كان يجب أن توج رقي (ملك لويم 


قبل مغادرته لتمثيل بلاده. يقول ساویرس إن US‏ "أحضر ولده الأكبر» امه حرحه (GA)‏ وضرب بالبوق, حمل 


: امير جملا بزینه سرج مختلف من نوعه. . كانت هنالك مظلة على شكل قبة يصليب ذهي مثبت لي أعلاها: وكان 
Ê‏ میا te UUs‏ وصليبا بالأخرى كما اصطف شبان نوبيون في مشية عسكرية يحملون صلبانا ایضا: وأمام: الأمير 
رن يحمل أيضا صليبا بيده. كل تلك الصلبان كانت مصنوعة من الذهب الخالص. 

Leal ay ۱‏ والعبيد فقد كانوا خلف الأمير أو محيطين به» وجميعهم كانوا من السود. مات أسقفان من غادروا معه في 


LARES 


منادی ينادي أنه اللك بعدي 
ویضیف ميخائيل السوري: "تم تتويجه بالفعل بينما استمر والده في تحكم المملكة حتی كبر واشتد OM ange‏ 
كانت تلك التفاصيل أجزاء من أعراف السویج في العرش النوبي. وحسب المقريزي انض ملك البحة إلى ght‏ 

قرقي في رحلته حيث of‏ الاثنين واحها مشكلة في التعاطي مع LL‏ وذلك مرحعه إلى أن البجة pä‏ » 


L‏ حل الأمير بغداد تحت حراسة مشددة من قبل جنود UAW!‏ ويفي هنالك من شباط ۱۳۲ وحتی آب [اي شهر 
ند شب بي ذلك التأخير ما بلي: كان أحد النوبيين المكلفين بتنظیم استقباله في بلاد الطایوی [أي حارج 
[stg‏ قد ترد على الملك وأسلم. قام قرقي بمطاردته حتی قبض عليه وأسره فما كان من الرحل» إلا أن كب إلى 
من الأسر بان قرقي هو رحل مزیف [أي أنه لیس بابن ملك]. وارسل الخليفة إلى مصر مستفسرا بشان تلك 
ارات التي ساقها pl‏ ولهذا السبب ثم تأجيل احتماع قرقي باي إسحق. وعندما اتضحت الحقيقة التي كان مفادها أن 
فعلا ابن ملك» أرسل الخليفة في طلبه. وعند وصول اللك ارسل یه ong‏ متدینللی لوب والشروع 0 
الطريق بینما مر قرقي في وسطهم وكان يرتدي تاجا مزينا في الأعلى بصليب. 
العوش معدا بشكل أكثر بماء من المعناد لأبي إسحق. تقدّم قرقي نحو الملك الذي قاده من يده. ثم أجلسه أمامه وعرف 
لق وانطة مترحم أن قرقي جاء لتقدم تيات. أحسن اللك استقبال قرقي ومنحه هدايا مينة من الذهب والفضة 
لحلل الخاصة برجال الدین» إضافة إلى اليسك من العنبر كما أهداه الخليفة أيضا عشرة جمال laiha‏ من الإسطبلات 
كي كيا اصدر أوامر تقضي بان يعامل قرقي كملك وأن بستقبل بتشريف ملكي إلى أن يبلغ مناطق نفوذه وأن منح أيضا 


۷۱۱۹۸ 


البقط لاربعة عشر عاما متتالية. 


الملك قرقي في بغداد 
ple‏ قرقي بغداد في وقت ما من صیف العام ۸۳۰م. وقد دوّن المؤرخون السیحیون تفاصیل الرحلة RI‏ 
كانت رما الحالة الأولى من نوعها التي يعبر فیها ملك مسيحي بلاد الاسلام في زيارة لدولة مسلمة تحت جرا 


“' ساويرس بن المقفع؛ تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية؛ في مسعد؛ ص At‏ (193 .م (cf. OS,‏ 
المرجع ha‏ ص (cf. OS, p. 194) Ao‏ 1 
™ المقريزي؛ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأثلره في مسعد. ص ۳۰۵ )644 Tog .)1.05, p.‏ سوت wn‏ 
'' المرجع تفه 

.)05, ميخانيل السوري» في )317 .م‎ Y 

` ساويرس» في مسعدء ص AP‏ )194 .م OS,‏ .)ع). 

(OS, p. 317) في‎ spar ميخانيل‎ !“ 

۳ راجع: المقريزي؛ في مسعد. ص ۳۰5. )645 .م .(cf. OS,‏ 


M 


mT 


حظة المحقق: اي شهر فبراير في التقويم السرياني. 
نا من ميخائيل السوريء في )317-319 .م ,05)؛ انظر: 90-94.م J.B.Chabot(ed.),1ll,‏ 


وزار للك النوي البطريرك ديونيسيوس؛ الذي وصل إلى بغداد بعد أن علم أن قرفي آشمی إلى المذهب ار 
"ذهبنا إلي هناك يرققة بعض الأساقفة والمؤمنين. soy‏ رحلا ذكيا شاب في حولي مین من عم کرم ور 
وسيما يستحق أن يشمي إلى سلالة لللوك لدماثة خلقه وطبب معشره. اون معه عن طرق مترم فوحدناة رو 0 2 


[ea‏ على المنولي القبض البقط وعلبهم [النويين] رسوم معلومة لقابض البق 


والمتصرّفين معه؛ وما يهدي إليهم بعد 
إن يفي دوا وهو عندهم هدية يجازون عليها 


Lalie‏ عميق الإيمان و كارها للتواصل مع المرطوقيين. ول بوم الأحد أقمنا القداس taas‏ وأعطينا المناولة Ss J‏ یر j ۳ “ig‏ فرقي في مصر 
الأزياء الحصصة للاحتفال بالأسرار المقدسة. - 
الذين كائوا يحملون معهم الآثية والأزياء 1 ی فقي قد غادر بغداد في حرین نه 
fags‏ ف رقت رل دنا إل لك النوي بضعة هنايا من الذعب والفضاه ما بتلامم مع مكاش ۳ دان الملك قرفي در في خریف نفس العام A1‏ ووصل إلى دياره في عام ۸۳۷ ولي مصر 
ينما از بذ | ۰ LS‏ := 1 
لبقي تذكارا له في yg" ON Sle‏ و يوسف (یوساب) کمنتصر. وهنا يؤكد ساويرس على سلطة البطريرك الأبوية على الملك النويي. إلا 


كانت بلا شل كر ما شر یر اهتمامنا هو التفاصيل الأثرية التي تطرقت إليها کتابات ساويرس الوصفية. 

الحقائق أو الآراء التي أبانما ديونيسيوس عن الانتماء العقائدي للملك 1 Fas‏ ل ah‏ مار | RE‏ انم للك قرقي بصفة مؤقتة لي منزل ملحق بقصر التولي» وطلب هيكلا Lite‏ متحركا للصلاة في 
الأخير كان عضوا في الكنيسة القبطية. ويخبرنا القريزي أن للفاوضات التي أجراها الملك قرقي قد كللت ae‏ ۱ . ل البطريرك "هيكلا مكرزا معمول (معمولا) من حشب» يتفضل ویترکب إلى داحل قصر الملك". مرة 
أعحب الخليفة با ملك النوبي اليافع وقال له: "اطلبي ما تريد". فطلب منه قرقي إطلاق سراح بعض اس T‏ النوبيين ضمن حاشية الملك قرقي» ويقيمون له الشعائر الدينية بميث أن الملك وحاشيته قد 
النوبيين. لا نعرف هویاقم أو آين ومتى تم حبسهم؛ إلا أنه يرجح pl‏ اعتقلوا في الحدود سید وید اران الأقدس هنال 

استحاب الخليفة لطلبه على الفور. ۳ 


SD LA‏ لطا وقد كان يدق SUI pl‏ على سطح القصر 

الشعائر الدينية "لیجتمع أصحابه للصلاة معه والقداس كما یفعل في بلاده '”, 

tle ("‏ إن قرقي رجع إلى دنقلا سلما “KE‏ فأمر والده LS‏ باحتفالات Listy‏ تعبيرا عن الفرح. كما 
e > Àe 8‏ 

۾ عنبلوطة بعناية ومهارة شكرا لله على رجوع ابنه. ومع ذلك يبدو أن Uf‏ صالح قد حلط أحدائًا مختلفة 

1 أن "شید هذه الكنيسة أنبا حرحة. Gil‏ ناتو الذي أرسله البطريرك كريستودولوس 


وكان هنالك أيضا رحاء آخر وهو إلغاء ASL‏ لضرية البقط, ومرة ثانية استجاب الخليفة لطلیه, 
قرقي شکواه ضد مسلمي أسوان الذين قاموا بشراء عقارات ضمن خبط ونفوذ المارس» وطلب قرقي أن زمر 
تلك الاراضي للك النوبة. لم يستجب العتصم للمطلب, ولکنه كما أخيه المأمون في الاضي؛ طالب 
عن قانونية شراء تلك الأراضي. فأكد قاضي أسوان قانونية الأمر ما أدى إلى إسقاط الشکوی. 

كان لملك النوبة أيضا مطلب آخر يرجو فيه الملك أن ينقل جصن المسلمين من "القصر" إلى مكان 7 
الشمال متعللا بأن "القصر" كان يقع ضمن مناطق النفوذ النوبي, إلا أن الخليفة لم يستجب لذلك. 

آگد الأخباريون المسيحيون تبادل المدايا بين للکین» وكانت المدايا المقدمة من قبل الخليفة أكثر قيمة من تلن 
التي قدمها ملك النوبيين. وقام الخليفة بإهداء ۷۰۰ دينارا على المدى الطويل بالاضافة إلى حصان بسرج pS‏ 
es‏ وزوج من JUH‏ وسيف مزين» وحلة مطرزة بالذهب» كما قدمت المزيد من ال لحاشية الملك؛ إلا أفي 
تسلموها في مصر بعد تسليم البقط. 

كان البقط هو البند ۱ 


wo 


۰ ‘VY ٠٠ ۰ ( hag 

EE 1‏ القرن التاسع فإن رحلة قرقي إلى بغداد كانت بثابة حدث القرن Ub‏ إنه لا يزال هنالك اعتبار 
في التاريخ» فقد عرفت بالتأكيد الشرق الادن بوحود المالك السيحية في إفريقيا chy‏ حدود 
a‏ الاسلامية. cE.‏ دبلوماسية قرقي في حواراته مع الخليفة ساعد على رفع شهرة المملكة النوبية وقیبتها؛ 
ل الاعتقاد بان بلاد النوية ۶ هي مملكة مسيحية قوية حیث كان ملکها قادرا على أن یتعامل بنفس 
وط الحكام في كل أرجاء العام الإسلامي. 


+ 


لرئيسي في الحوار السياسي بين الملك النوبي والخليفة. وفرض الملك دفعه مرة واحدة کل 
ae‏ سنوات من حدید. وی تلك الرة تسلم الملك النوبي وثيقة wp‏ حطیا ZA‏ الديون» ولكن تم استمرار 
البقط ومراجعته. عند مقارنة القيمة التجارية للبضائع التي قدمها السلمون عند التبادل» فقد وحد الخليفة أنما كانت 
أقيم من بضائع البقط التي قدمها النوبيون. ولكن الخليفة لم يعترض بل أنكر عطية الخمر والقمح؛ والثياب كما 
تمت إضافة شروط جديدة للبقط. پزي, المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثاره في مسعد. ص (cf. OS, p. 645( .١5‏ 


ع ماویرس في مسعده = AV‏ )195 .م OS,‏ .66)؛ وأبو صالح الارمني؛ تاريخ الشيخ أبي صالح الأرمني؛ في مسعده ص4۲ ۱. 
a‏ نی تاريخ الشيخ أبو صالح الأرمني» » في مسعدء ص ۱4۲. )331 (cf. OS, p.‏ 


een A 
(OS, میخاتیل في )319-320 .م‎ 9 


ay 


ا وتو مه 


العمركيا' والذي صار فیما بعد شخصية مشهورة ف تاريخ النوبیین. 


و يمن 
| 1 التاسع کی ینب اد لد ارين می عبد ان الهم الذي دی غارة مكثفة على البحة, وأبرم le‏ 
e ۳‏ لام معهم لي أبريل ۸۳۱م. وقد وقع على الاتفاقية عبد الله بن المهم وکنون بن عبد العزیز الزعیم 
النوبیون والبج برها ين بح ولیس مستغربا أن نحد زعیما لقبائل البحة يحمل اسما عربيا مسلما, حيث أن انحتراق المسلمين 
uleh‏ 7 


ور پدا قبل:مالة عام من هذا التاريخ, وذلك من خلال التزاوج والصاهرة. 
الضروري أن نضع البجة في الاعباره فقرة ى وط العادية مل دفع الحزية وتأمين سلامة المسافرين المسلمين ومتلكانش فقد ثرت الاتفاقية أن كل 
g‏ هذا المنعطف من تاريخ للسيحية في بلا النوبة؛ من p‏ ی لين هی حت اسان من رض ی مصر إلى حذ ما بين دهلك وباضع [حالياً مصوع] ملكا للمأمون عبد الله 
قد اشترك في حادثة لها أهمية كبرى في تاريخ البجة. لیف كانوا في ناع دالم مع ۱ 7 ب إن col‏ عزه الله تعالل؛ وأنت وجميع Jal‏ بلدك عبيد لمیر المؤمنين» إلا أنك تکون في بلدك ملكا على ما 
ذكرنا قبل ذلك أن البليميين الذين بتمون احموعة من فبائل , کانوا في نزاع دائم مع i pus‏ الل وعليه فإن ملك البحة قد صار جرد عامل اف ما الشروط الأعرى gh‏ لم ترد فيا 
اتلاك شاف انيل Lele‏ عمال بأد gh‏ ولع لبعض العلماء الذين سنذكرهم لي وقت لاحق, مم ay‏ هي كالآني: 
hapt ee‏ ولکهم سکن في هذا الدين لفرة قصيرة فقط. اہی لك أن ترم [ك] شيعا عليك من الخراج. وعلى ST‏ كل أحد منكم إن ذكر Lanse‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
عندما رجع عبد الله بن أبي السرح من حملة دنقلا J‏ بسر في غلم ۸10۲ sha pa POOF‏ دينه [...] وعلى أن لا تمدموا شيئاً من المساحد التي [La gat‏ المسلمون بعنة وهحره وبسائر بلادكم طولاً 
النيل teat‏ فسال عنهم فاخبر بمكانهم نهان عليه آمرهم فنغذ ورکیم" '". وعليه رأى عبد الله بن أبي الس EJ ig j‏ وعلى كنون أن Jet‏ عمّال أمير مير المؤمنين بلاد البجة لقبض صدفات من أسلم من البحة؟' ”". 
بلد لا تستحق الهجوم. ومن ثم فقد تحاوزهم وواصل طربقه إلى مصر في حوالي عام ۷۲۰م. آنذاك كانت 1 
اتفاقية سلام قائمة بين المسلمين في مصر والبحة وضعت حلا LLJ‏ طويلة من غارات وحملات عسكرية قاری 
عبيد الله بن حباب في عام ۷۱۹ أو ۰ ۷۲م. وأشبهت هذه :الأثفاقية البقط؛ ولكنها كانت تشمل بعض السمار 
المنميزة كالآني: "يبقي وكيل البجة عائشا في الريف المصري كرهينة لدى المسلمين 
إن مناحم الذهب والزمرد التي اشتهرت با بلاد البجة منذ أقدم العصورن قد جذبت العدید من العرب a‏ 
استوطنوا في مناطق التعدین» وقد ساعد ذلك على انتشار الإسلام في أوساط البجة. ولکن دخول الغرباء إلى 
a‏ قد تسبب بالضرورة في توتر ومشاجرات, غير أن المسلمين قد سارعوا وتزوجوا من فتيات البجة الأمر الذي 
خحفف من التوتر وساعد في استمرار علاقات سلسة. 
استمر ind‏ ف شن الغارات على طول وادي النيل داحل الأراضي الصرية. وقد تمكن السلمون من GALAN‏ 
على ای تحت السيطرة حتى عام ١4‏ م. ومنذ ذلك الوقت وحتى وفاة الخليفة للأمون تحولت حرب العصابات 
ال حرب كبيرة متكاملة. وقد آورد ابن حوقل وصفا تفصيلياً عن الغارات على مدن أسوان وکوم Al‏ وقفط. ور 
كن قو allt gel‏ لإيقاف هذه امحمات. ولذلك فقد قام للواطنون العادیون بواحب الدفاع عن 
السكان في صعيد مصرء وأعدوا جيشهم AH‏ هذا الغرض, Gy‏ هذه الأثناء» ظهر في المشهد شخص يدعى أبو 


we 


3 


by‏ الاتفاقية لفترة من الزمن» ثم استأنفوا الغارات. وقد لاحظ رحال عبد الله بن الجهم خلال 
زي البجة غنية کناحم الذهب» وعندما انتهت الحملات عادوا مرة أخرى في شكل مستوطنین» و 
الها فر آلاف العرب من اليمامة إلى مصر؛ وجاء بعضهم ليستقر في مناطق التعدين. وقد ذكر ابن 
4 مل بالعلاقي قبائل ربيعة ومُضرء وهم جميع أهل اليمامة في سنة OLE‏ وثلائین ومائتين"”'" (الموافق 
و تغب عراك بين أحد ley‏ وأحد رحال البجة حيث قام البجة بالإساءة إلى الرسول. 


oO 1 


۾ الخليفة المتوكل (2۸۱۱-۸6۷) هذه الحادثة وبا خروقات الأخرى للاتفاقية. فأحذ الخليفة الأمر بصورة 
آن ن يعلن الحرب, ولكنه قبل أن يدحل 5 أي عداوات؛ استفسر +s‏ ن أرض البجة من العارفين بشبكة 


on‏ الإمبراطورية» فأخبروه vi‏ صحراء جرداء لا ماء فیها؛ ols‏ الدحول فیها هو مغامرة خطيرة» وعلیه 
2 := النظر عن الحملة التأديبية. 


ريزي» المواعظ والاعتبار في نکر الخطط والآثاره مؤسسة القرقان للتراث الإسلامي؛ لندن ۲ ص LOT)‏ 


Orr. „orvon AAN 
(cf. 05, 156). VA الأضء فی مسنعد: ص‎ 5 ai 3 


ابن عبد الحكم» كتاب فتو لافنا ۱ ae‏ 
*'' المرجع نضه. ع ارو متي درو ۰ ص 19° في مسعده ص ۲۷ (59 .م ,05 ae (Cf‏ 


ay 


ع5 


اک ولد رها میامن ونباسر بحيث لم یعدم منهم عنان عن عنان؛ وزحفت السودان عليه وهو بموقفه لا يتحرك حتى 
ong ١‏ زل مزاريقهم إلى صدر خیوله؛ فعند ذلك أمر اصحابه بالتکیر ثم حمل بصاکره على السودان UA‏ رحل 
وت ai‏ وعفقت طبوله» رعلا حس تلك الأحراش؛ حى Jo‏ للسودان أن السماه قد انطبقت على الأرض» 
.ال السودات عدد ذلك جائلة على أعقاماء وقد نساقط عن ظهورها أكثر ركاها؛ واتتحم عساکر الاسلام السودان 
oie‏ ارو به منهم حتی كفت reel‏ وامتلأت تلك الشعاب ily‏ بالفتلى» حتى حال بينهم الليل. 


fay . .‏ لعدة سنوات في حماية القوافل السافرة 
كان عناك رمل Ay‏ مد بن عبد لل القوضي اک ا ر 7 ق 
Mind rt Poe eT‏ لضع هولاء f ‘on pa‏ 
يبن BBs‏ على رش كدب إلى مامه في مصمز عبس ي ر P‏ 


ل مسر 


ذا رك له حرية اخثيار all‏ من رجاله. 
إذا ترك له حر ر 5 isu,‏ والإبل والأسلحة والأموال اللازمة y ۳ wit‏ 


وأمره بان يزود ابن القومي بكل ما يحتاج إليه من : 
ذكر حلة بن القومي SI‏ من المؤرخحين wall‏ وعلى ر 
الحقيقة. أما رواية ابن تغري بردي» فقد كانت الأحدث من 


ای الذي كانت رؤايته الأو ور 
سهم البلاذري الذي كانت روايته الأقدم ولاز 


-N i‏ ن هلي بابا (أعني ملکهم)» لأنه كان مع جماعة من آهل بيته وسواصه فد بحوا على ظهور امیر" 
حيث التاريخ الزمني ولکنها غنية بالتفامي Be‏ 


ر 
; ل الا پیش المورنعين أن علي بابا قد JB‏ لي المعركة وأن ابن أنه او ابن أعيه قد تولى القیادغ» وذكر 
ابا قد أذ أسيرا وقبل كل شروط المدنة التي آملاها عليه محمد | 
| ن ابحة ليقدموه إلى الخليفة. 


ی جوقل أنه قد ثم الاستيلاء على كنز علي باباء وتم بيعه في أسوان بقيمة خمسين أزقية من الذحخب, 


لتاريخ النويبين» وقد استقاها من مصادر لم يعد لها أي وحود حاليا. 
Vs j ۰ 0‏ 

حمل القومي معه کل ما استطاع حمله من للون وللعدات و الباقي من garea‏ 

" pele came مکان‎ 


i‏ القوسئ مع ند 


iiÂ ۳‏ وه | 
له امكل نوع من لاه وقد amy‏ الرشنون ام يفون کب ۵ و 


الأحمر في وقت واحد بالقرب من عیذاب. تمرك القومي ee‏ ي ۳ اناك الذي استخدمه القومي لحماية معسکره وكذلك صندوق علي بابا لحفظ النفائس» كانت 
إليهم السلمون الذين طردهم البجة من منطقة التعدين. ۱ 

جوقل وحده هو الذي ذكر أن "يوركي ملك النوبة" (الملك قرقي) قد أسره محمد القومي» وقام بترحيله 

الملك قرقي يشترك في الحرب وان م إلى بغداد, ول bi‏ أي آسباب لذلك. آما التضامن السوذاق" الذي ذکره اين GA‏ بردي 


. "aed 3 PA 
بلاه لنوب حق قارب مر‎ ES رویه این تفني بردي أ او ا‎ od بازع من أنه من الصعب‎ 
النوبة في مکان ما. وقد اززء‎ 


دنقلة"» ولكننا نصدق أنه أثناء سيره في بلاد البجة» قد یکون عبر حدود ملکة of?‏ 
get‏ الغزوة على نطاق واسع على طول وادي dell‏ > مدينة دنقلا» وبالطبع فان ملك النوبة قد اتخذ si>‏ 
ضد الغازي بارسال رحاله إلى vs‏ البجة 3 بمساعدتهم تعبيرا عن "التضامن السوداني". وقد كتب ابن تغري بردي 
ما يلي: 
"وشاع خبر قدومه [القومي] إلى أقصى بلاد السودان؛ فنهض ملكهم- ركان يقال له علي بابا- إلى محاربة العسکر py‏ 
مع محمد المذكور ومعه من تلك الطوائف للقدم ذكرها أمم لا تحصی؛ غير أنهم عُراة بغير ثياب» وأكثر سلاحهم AH‏ 
وللزاريق» ومراكبهم البْحت النوبية الصهب, وهي على غاية من الزعارة والنقار؛ فعندما قاربوا العساكر الإسلامية وشاهدوا ما 
هم عليه من التحمل والخيول والعدد وآلات الحرب فلم يقدروا على مخاربتهم؛ عزموا على مطاولتهم حتى تفن آزوادمم 
وتضعف خبيوطم ويتمكنوا منهم كيفما أرادوا؛ فلم يزالوا براوغونهم مراوغة اعالب وصاروا كلما دنا منهم محمد rated‏ 
يرحلون من بين يديه من مكان إلى مکان» حتى طال کم المطال وفنيت الأزواد» فلم يشعروا إلا وتلك الراکب قد وصلت إلى 
الساحل؛ فقويت با قلوب العساكر الإسلامية؛ فعند ذلك تيقنت السودان أن المدد لا ينقطع عنهم من جهة الساحل, 
فصمموا على محاربتهم ودنوا إليهم في أمم لا تحصى. فلما نظر محمد إلى السودان التي أقبلت عليه انتزع جميع ما كان في رقاب 
جمال عساكره من الأجراس؛ فعلقها في أعناق خيوله ply‏ أصحابه بتحريك الطبول وبنفير الأبواق ساعة الحملة؛ وتم Wily‏ 


ي ملك دنقلا في الحرب بين البجة ومحمد القومي. 

1 نون إلى يركي [حرحة] ملك النوبة فتاه طائعاء فانحدر بالجميع إلى بغداد في سنة OL‏ هذه الورحة (۸۰۲-۲۳۸ع)» 
ب إلى الساطان» فنودي عليهماء فبلغ ملك البحة سبعة دنائير؛ وملك النوبة تسعة. فاحری لكل واحد منهما في کل 
ب فنه. وعاد إلى آسوان بعد موافقتهما على أداء الجزية'''". 

> الطبري أن att‏ المفروضة على البجة هي 4.٠١‏ مثقال (۲,6۰۰ غرام) من الذهب سنویا بالإضافة 
ات أربع سنوات. 

r‏ امثير للعجب والذي ذکره الطبري ومورخون آخرون. هو أن علي بابا كان یعبد الأوثان» وقد ظل 
¡ الفترة التي فضاها في بغداد. وکان قد حمل معه (رعا تحت ثيابه) "صنما من ححارة كهيئة الصبي 


ب الحاجب بتقبيل الأرض فامتنع فعزم المتوكل أن يأمر بقتله وخاطبه على لسان الترجمان: إنه بلغني أن معك صنمًا معمولا 
جر أسود تسجد له في كل يوم مرتين فكيف تتأبى عن تقبيل الأرض بين يدي وبعض غلماني قد قدر عليك Liss‏ عنك 


ص ۹۹-۲۹۷. (729-731 (cf. OS, p.‏ 
كتاب صورة الارض؛ في مسعدء ص ۱. (158 (cf. OS, p.‏ 


تل ا سای م 
y‏ (تحقیق فضل ایراهیم)۰ تاريخ الرسل والملوك؛ م۳ القاهرة جا VATS‏ ۰۱۹۱۹ ص Yg ode) VERT‏ ۰۱۹۷۵ ص۲۰ ). 


*" راجع: اين تغري بردي» النجرم الزاهرة في ملوك مصر والقاهر» م٠‏ دار الكتب المصرية القاهرة ۰۱۹۳۰ ص ۲۹۷. 
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سس 


stit 


فلما سم علي باباکلامه قبل الأرض ثلاث هرات 


ee bie‏ و ی ن ی ا 


Aw | ١ 


e 


ep!‏ الأكبر منها إلى بغداد. وذكر المسعودي أن الاو ين العب والبحة قد اتج عنه جيل عري مق 
۳ 


ووجدانه مع العرب. 
تلك الدیا 
توسکن جماعة من المسلمين معدن الذهب وبلاد العلاقي وعيذاب؛ وسکن في ر خلق من العرب بر ۳ 
y‏ معد بن ie‏ فاشتدت شم قوع Y‏ غاا ياب Pe‏ من ریعة؛ وقوبت tay‏ با yd‏ 


ثاوأها وحاورها من قحطان وغیرهم من مُضر بن زار من سکن تلك الديار 7 


ممالك البجة 


أحسن علاقات النوبيين الخارحية توثيقا في القرن التاسع اليلادي؛ هي علاقتهم مع البجة. ٠‏ وقد حلف تاو 
wt‏ الرحالة العرب أوصافا مطولة عن بلد البجة وتقالیدهم ودیانتهم. وقد کتب اليعقوي عن البجة معترن 
المعلومات السماعية في الفترة ۱-۸۷۲٩۸م.‏ وقد عکست كتاباته الوضع الذي كان قائما لي وقته. وقد 
خمس مالك للبجة في الأرض الممتدة من أسوان حتى البحر PM‏ مقابل أثيوبيا' 
أما ابن حوقل» فقد زار أرض البجة في وقت ما في الفيرة 0-448 4م. وقد بدأ حط رحلته من موقع بر 
من بور تسودان (WE)‏ وسار فوق JLA‏ وعبر الوديان بمحازاة البحر AW‏ حتى وادي بركة» ثم Al‏ غريا نی 
سوبا. وبالرغم من أن وصفه لبلاد البجة كان في القرن العاشر الميلادي» فيمكن مقارنته بالوصف الذي د 
اليعقوبي وبالوضع العام خلال القرون التي تلت. 
أما ابن سليم الأسواني فقد كانت لديه معرفة شخصية ببلاد البجة بحكم قربها من موطنه Opel‏ ولأنه سافر إلى 
دقلا حوالي عام ۷۰م. وقد كتب كتابا عن النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنيل ولكنه ضاع. وقد JE‏ عنه الترري 
أجزاء عديدة خاصة الرتبطة بجغرافية النطقة. ۱ 
لم يكن کل سكان مالك البجة الخمسة من البيجاويين» فقد كانت هنالك قبائل أخرى» ولكن مجموعة الي 
كانت مهيمنة وغالبة من ناحية العدد والنفوذ السياسي. 


س 
' أبن تغري بردي ص ۲۹۹. 
"'' المسعودي, مروج الذهب؛ ۲ دا 3 o‏ 
ر الفکر بیروت og‏ ۰۱۹۷۳ ص ۱۸. )131 (cf. OS, p.‏ 
ذكر اليعقوبي مملکتین آخری: مملكة | 
ler‏ النجاشي (أي مملكة أكسوم)؛ ومملكة الزنج (أي (IE‏ الل نی ادن المسيحي 


نقیس 


۳ اليعقوي ما يلي: 
راس ا ج سل المي عن ان ن ق والغرب إلى حد بركات» وهم الجنس 
Wy‏ نقیس» ومديئة | المملكة يقال لها: : هحرء ولمم قبائل وبطون كما تكون للعرب؛ فمنهم: الحدرات [أي الحدارة]» 
0 والعماعر [أي الأمرار] وكوير» ومناسة» ورسفة» وعربرتعة والزنافح» ولي بلادهم المعادن من التبر والجوهرء والزمرد؛ 
وم لد ن onal oy‏ والمسلمون يعملون في بلادهم في المعادن"''", 
9۷ توافق الأرض التي یقطنها العبابدة والبشاربن والامرار والمدندوة. وقد ذكر الأسواني of‏ الحداربة 
nal ore a‏ يريرفون بالنحدرین من ناحية الام (الأحت)» وأنهم اقسام عديدة» وأن کل قسم له زعيم بالرغم 
و 
لدیهم ملکا. 

ارم ecaa Fahad)‏ وهم Oriat‏ ابن البنت وابن الأحت دون ولد الصلب» ويقولوك: إن ولادة ابن الأععت SS ogly‏ 
a‏ من ont‏ فهو ولدها على كل حال' ' '". 
BE,‏ جماحهم في عام ۰2۸۳۱ وتحولوا إلى الاسلام ۳ ve‏ كان "(سلاما ضعیفا". 
ترت حایة الاسلام ویدفعون الخزية للمسلمین. وما يثير الاهتمام هو ذکر الزنافج من قبل ws‏ 

J‏ اوه 
ي چیس آحر Oi‏ بالزنافج» وهم أكثر عدا من الحدارب غير أغم RF‏ هم ality‏ يحمونهم ويحبوتهم الواشي. ولکل 
من الحدارب قومٌ من الزنافج في حملته. فهم كالعبيد یتوارئومم بعد أن كانت الزنافج قديما أظهرٌ عليهب"'"" 
نفس الورخ أن الزنافج» أو بعض عشائرهم» قد عاشوا في منطقه شنقير» 
هي الناحية التي al‏ الطوف من النيل إلى العدن المعروف بالشنكة. [... والزنافج] انتقلوا إلى النوبة قديما وقطنوا هناك؛ وهم 
ی rn‏ في لعي واللغة لا يخالطون النوبة ولا يسكنون قراهم؛ وعليهم وال من قبل الویة "۳۱ . 
stall‏ أن تقاليد الزنافج تشبه تقاليد الحداربة. "ليس هم شريعة» إنما يعبدون صنما يسمونه 
لى قبيلة أخرى من البجة تعيش فیما یعرف بمملكة نقیس ویسمونما البلیون" وقد ذکرهم الادريسي؛ 
واين حلدون» وابن الوردي. وکان مقرهم بجوار آسوان لناحية الشرق. 


وبي تاريخ اليعقوبي؛ في مسعدء ص ۰۲۲-۱ )71-72 (OS, p.‏ 

بای الأسوائي؛ کتاب اخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنيل؛ في مسعده ص٠‏ ۰ 

(cf. OS, p. 624- 625). ۰۳۱ کک یرای کر قراف ا ۷۲ ص‎ 
.(cf. OS, p. 607- -608( ma 

(cf. OS, p. 79) . toe لز في تن‎ 


4A 


دس نو لین ويزعمون أنهم روم» وام على دين النصرانية مر | 


"ورما أغار على أطرافها ee OF: Je‏ ۱ 
eo‏ ی غير انم ole‏ لي التصاری يعاقية» وهم Oslin,‏ فيما بين أرض البحة وأرض رود 


0 
7 


پا 
54 
و 


f hace 
ye سنا‎ AP MEE وقد کر فين عنفدون أن لرن لاسلي لین کان في‎ 
0 T ty ow ۷ ا‎ 
J يعيد للذزى,‎ cad ایضا أنهم مسبحیون یعفویود ( نصاری خوارج ) .. وا اسم‎ QA! Sry , ۱ العرية‎ 


البلمیین الذين عاشوا في نفس هذه المنطقة في الصحارى الواقعة 5 النيل ولیس بعیدا 1 OM a‏ 
الاسمين يتطابق مع ما ذكره ابن حلدون عنهم؛ وعليه ليس من المستغرب وحود مسيحيين في وساط | ۱ 4 
وشاغم في ذلك شان النوبيين الذين كانوا على اتصال مع مصر المسيحية قبل ظهور الإسلام. ولعل الب 72 
الأحرى الي تأثرت بالمسيحية هي قبيلة البشارين كما ذكر أبو نصر للقدسي CONAN)‏ : 
"وأما البشرية [قبيلة البشارين] فإنهم قوم سود بلادهم حارة وماءهم من Soll‏ ودینهم التصرانية وهم أصحاب ۳ 7 
Non‏ 
ويقول القريزي نقلا عن السعودي أن الحدارب والخاسا وهم من أهالي سواکن» 


CLAAS 


"وهم مسلمون من بين سائر البجة. والدعلاء من البجة US‏ یعبدون صنما لهم ۰ 


وحسب وصف خلفه الأسواني ag of‏ الداحل يمارسون ley‏ من العبادة آشبه بالشامانية. 
toy‏ الدالة في صحراء بلد علوة ما يلي بح للح [A]‏ إلى IS‏ الحبشة؛ ورجالهم في الظعن والمواشي PCED‏ ول 
والمراكب والسلاح» کحال الحدارب» إلا Of‏ الحدارب آشخع uw cul,‏ الداخلة على کفرهم من عبادة الشیطان pay‏ 
ih‏ 
ولکل obi‏ کاهن يَضرب bd‏ من آدم pans‏ فيها؛ فإذا رأوا استخباره عما يحتاجون إليه» ری ودحل إلى all‏ ُستدرن 
ويخرج إليهم وبه Bl‏ جنون وصرع يقول: الشیطان يُقرلُكم السلام؛ ویقول لکم ارحلوا عن هذه UH‏ فان الط > 1 بک 
وسأئشم عن الغزو إلى بلد كذاء فسيروا فإنكم تظفرون وتغنمون كذا وكذاء وابليمال التي تأخذونما من موضع كذا هي لي wits‏ 
الملانية التي gad‏ في الخباء الفلاي» والغنم التي من صفتها كذاء ونحو هذا القول. 
فيزعمون أنه يصدقهم في أكثر من ذلك *""". 

من بين ما تضمنه وصف ابن حوقل لبلاد البجة نقدم الملاحظات الآتية: 
"وإذا أحذت من القلزم [السويس اليوم] ge‏ هذا البحر فإنه يتهي إلى برية قفرة لا شيء فيها [...] والبجة في أعراض تلل 


0 الإدريسي: صفة المغرب ولرض السودان ومصر والأندلس؛ في مسعد» ص276(.1۳۲-۱۳۱ (cf.OS, p.‏ 
ix‏ راجع: تاريخ ابن خلدون؛ م۰۲ بيروت ۰۱۹۲۷-۱۹۰ ص۵۱. )552 (cf. OS, p.‏ 
,, الحراني» جمیع العلوم وسلوان المحزون» في: (Gotha, herzogliche Bibl., MS ar 1513, fol. 31v)‏ 
RA‏ المقدسي» GUS‏ الیدء والتاریخ» م۰6 مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة ۰ (cf. OS, p. 148) Moa‏ 
,, المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» في مسعد» ص .۲۹٤‏ 
المقريزيء المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثارء لندن ۲ ص 9۲۵-۵۹۳4. )630-631 .م (cf. OS,‏ 


يهم Gest‏ أخبية شمر وألوائهم dsl‏ سوادا من الحبشة لي زي العرب» ولا قرى لمم ولا مدن ولا زرع إلا ما بقل 
gus a F‏ الحبشة ومصر والنوبة دهي لي حدهم؛ ما بين الحبشة وأرض مصر وارض النوبة» معدن الزمرد والذهب» 
یل من قرب أسوان على ارش مقر نحو عشر مراحل حق ete‏ على ae pat‏ يمن خیذانب» وب 
Weta,‏ يعرف بالعلاقي [...] وأموال هذا المعدن تفع 


CLARS 


إلى مصر. وهو معدن ثر لا فضّة فيه 
یهار لبلاد البجة الصوف والأقمشة القطنية وكل ما يعين على الحياة كالجمال والعبید» ولعل alá; day!‏ 
3 وا a‏ منطقة "فلب" حيث نكر ماري لياه تخرج من حبل تسنعى ملاحیب» وهو اكير ابال 


. وریپ وبکة غیاض عادية ذوات أشجار. ورما كان داثر الشحرة من أربعين ذراعا إلى حمسين ذراعا وستين ذراعا. 

a‏ الأفيلة والزرافات السبع والکرکدن والنمر والفهد إلى سائر الوحوش سائمة رائعة في غيلها ومياهها وغیاضها. 
بىر ملاحيب من شقه الشرقي واد یعرف بصيغوات كثير الماء أيضا والشحر والحمر والوحش. وپنواحي بركة بطون کلم 
ai‏ بعجات من البجة. ويتصل با نما يلي سواحل البحر ALLL‏ بطون كثيرة في السهل والحبل. وكأن هذا JH‏ 
ا رده من نواحي البحر الا إلى ذكن وهي أرض مزارع احواف يجري إليها ماء الیل ويزرع عليها الذرة والدخن أهل 
x‏ ومن pat‏ معهم من البحة. 
a‏ و ید قبائل كثيرة تعرف ببازین وباريه» وهم أمم كثيرة» قتالمم بالقسی والسهام السمومة والحراب بغير درق [...] 
F‏ واد بركة وجبالها المدعوٌ ملاحیب راجعا إلى الإسلام قلعیب وأبنوديت وحبال دروریت ومياه متصلة وبلدان عامرة 
اتل البحة تزيد على أحصاء ولا يبلغ عددها لتوغلهم في أعماق الصحاری. 
رب جزيرة باضع ويينهما يوم ونکون نحو ثلاث مراحل مملوءة ببطون ah‏ وهي أجلن بطون البجة ALL‏ وأكثرها 
۱ آعزها BA‏ 

سواکن بطون تعیف برقابات وحنديباء وهم حُفراء على الحدربيّة [...] UG‏ بطون الحدارب فمنهم: العريتيكية, 

ied ۳‏ والعكنبيترا والنجريروا والجنيتيكه [...] وجميعهم منتجعون لا حاضرة لحم. وتکون بلادهم التي be‏ وتزرع 
نما بمواشيهم طولا نحو شهرین مسيرة» والعرض من البحر إلى النيل. ومشاتیها على البحر الماح والسواحل؛ ومصاتفهم 
۽ التي في وسط البلد ذوات مياه مراع تقوم يحم؛ وخريفهم فیما قارب النيل مغر بين عن بلادهم بدیار قليلة الشجر كثيرة 
نبا e‏ الأرض والغدران» وطعامهم اللحم cally‏ خاصتء وصفاؤهم يأكلون الوحش کالفال والنعام والحمار. وهم مسلمون 
Be oa‏ لا يرون JST‏ الصيد ولا مخالطة UST‏ ولا استعمال آنية من استجاز ذلك واستحله ولا يحلبون فيها ولا 
بدرون. ولغتهم لغة تعع البْجة وجميعها أعجمية» ولبعضهم لغة lasi‏ 


(cf. OS, .م‎ 151-152( . 1"٤ کتاب صورة الأرضء في مسعد» ص‎ » 3 F 
NIV: في مسعد» ص‎ g 


۲. بقلین (تفلین) 
KL,"‏ الثائية من البجة؛ ۳2 
وجل الحم الأعلى؛ ویسمون الشيطان حي خرافة؛ وهم الذين OS‏ "جام 
US,‏ اه 
AAA moti PA‏ 
"بفلين اتفلين" , كما وصفه ابن حوتل» یدو أنه ينطبق ثقريها على ane‏ 
الشمال» وبوادي G‏ إلى الشرق؛ وبيازين إلى الجنوب وبنهر عطبرة إلى الغرب. في حين أن اليعقوبي y‏ 
السلمین بن Jal‏ بقلین؛ يقول ابن حوقل: ی ی 
"رهم ملك مسل بتکلم بالعربية من ول صاحب علرة [...] فيهم مسلمون كثيرون من غير P ee‏ 
ويسافرون إلى مكة وغيرها y pe‏ 


ع جارين 
ملكة يقال sb‏ + پقلین, كثيرة للدن واسعة پضارعون لي دینهم احوس ayy‏ ۱ 


۳ رپ بل لها: خارين؛ وام ملك «phen‏ وملكه ما بين بلد يفال له باضع. وهو ساحل pad‏ الأعظم إلى حد 
irr ye Meio)‏ 


رکه نلف 


4 


يفال لما: فطعة» وهي آخر مالك البحة, وفلکتهم واسعة, من حد موضع يقال له باضع: ال موضع يقال 


A j‏ انك حد شديد وشوكة صعبة» ولمم دار مغاتلة» يقال U‏ دار السو فيها احداث OLE‏ حلد مستعدون للحرب 


ابن الاباك الشدید في البيانات GAM‏ للمملكتين الاحیرتین» وییدو أن القصود هنا هو قسم 
زا انلع أن اا ل إبجة. فلي القرن العاشر انتشروا في جميع تجهب الشمالي من ایا 
إذا كانت هذه المعلومات التي قدمها ابن حوقل 53 ؛ فيمكدنا أن نستنتج أن الاسلام قد أحرز سای ۳۹ البجة 
بين هذا القسم من البجة بين القرن التاسع والنصف الأول من SAN‏ آلعاشر. 

ويعتقد العام الإيطالي كونتي روسيني of (Conti Rossini)‏ الاسم "الزبحير" نظرا إلى اش هو تشویه لار 
yy!‏ لله "Egzia-bhièr"‏ راي رب الأرض)» مما يمكن أن يشير إلى تأثير المسيحية على هذه البجة من خلال 
أنيوبيا. 


¥ بازين 
"المملكة الثالثة 13 هها: بازين» وهم يتاخمون مملكة علوة من النوبة ویتامون بقلين من البحة» ويحاربون هؤلاء. ٠‏ وزرعهم الذي 
یا کلونه yy Ea)‏ طعامهم واللن MT‏ 


الذي یقوله اليعقوبي عن بازین يتفق مع وصف ابن حوقل. وأهل بازین هم الکوناما الذين یسکنون في ill‏ 


إريتريا الغربية. فبينهم ما زال هناك اليوم قسم يسمى بازين. ويقول ابن حوقل نم كانوا يدعون الله بالكلمة "ان 


التي لا زالوا يستخدمونها حتى اليوم. فمن احتمل جدا pal‏ في الماضي احتلوا إقليما أوسع يمتد إلى ما هو الآن ن 
السودان. f‏ 1 


' ملاحظة المج 
المؤاف: والمجوس هم السحارون, أي الزرا الثنوية | 52220 
pert Pr 35 we eT‏ ولکن الكلمتين هنا تشيران 
رب GF‏ كني في مسح سن 11 )72 (et. 05, p:‏ ركق en‏ 
حوفل؛ في مسعدء ۶ )164 
ض في الاسر ص Af‏ )164 .م (cf. OS,‏ 


2 


۱۰۱ 


b 
النيل قريتٌ». فوخه الوارد؛ فکان كما قدر.‎ of واحسب‎ iby فقال: «هذا من طیور‎ ‘pe ذات يوم ال‎ [nal] 3 الفصل العاشر‎ 
ظهره. فسر بذلك وأمر الناس بالورود. فانکرت النوبة‎ a Al, ما شاهد من بلد مقرة؛‎ sly telli پقرب‎ uy 'فنظر‎ 7 
"۱۳۹ tela وعاد إليه ص‎ ai 5 مغا ۵ العمري‎ 
e یام وفبضوا على‎ PLENA J 
ا وده القرزي كيف أن العمري قد استقر بالمقة دحل في نع مع أهل المقرة. ولعل العمري قد‎ 


; ۰ السيطرة ۲ لا و اديا قبل أن یتوغل في أراضى المقرة. ويحلو لنا أن as‏ ما قاله مورخ عرق wel‏ أبو 


تلك OUH‏ منذ عام ۰۸5٩‏ يهل . ,ووم» وهو الذي کتب سيرة ابن طولون وأحذ الكثير من العلومات من کتابات ابن الداية» 
فيما نحسر المسلمون. وا مرف بسلطان الخليفة على تلك اهنت من" ae‏ 09 ت .749 من 
is‏ ايت 3 i‏ النوبة اسعه أبو عبد الرحمن عبد الله عبد الحميد العم , 8 الا حداٹ عن قرب: 
ظهر في ذلك الوقت رحل دين BF‏ لي + د pa‏ 12 الذي 17 ۳ (a‏ مسالا للنوبة للعهد الذي لهم حتى بدا له الثوي الأول الذي بالوضوع المعروف برپس, فعطف عليه العمري 


ان [ 
3 من Ws‏ وحرّف مدائنه» وسبی منهم شيئا كثيرا حتی أنه كان الرحل من آصحابه يشتري الحاحة من البيّاع أو من 
yyy‏ لكثرتهم کانوا آيدي ITN Gaal‏ 


عرف فيما بعد باسم العمري. لقد أصبح هذا ارحل شخصا مهما في التاريخ النوبي . 
ولد العمري بالمدينة للنورة. ثم انتقل إلى مصر یدیس علم الحديث» ومن ثم سافر إلى القیروان ۳ 
الشريعة والفقه. وف عودته من مصر سمع بخبر مناجم الذهب بأرض البجة. وقد pol‏ برغبة محمومة مب ی 
لا ننسى أنه اشتعل حماسا لنشر الدعوة الإسلامية بين أوساط البجة الوثنيين» وقد كؤن له حیشا yee‏ نار 
انطلق لصعيد مصر ومن ثم إلى أرض البحة. ولبعض الأسباب غير للعروفة لنا عزم أمير مصر على اعتقاله, jp‏ 
أحد نبلاء العرب حکم النابغي قد أجاره. وکان هذا الرحل قد وصل إلى صعید مصر بميشه i? AH‏ 
الدلتا. وذلك لحماية السكان المحلين من حطر البجة؛ والذین کانوا یکترون الغارات على الریف المصري ale‏ 
الخليفة الأمون. يمكن ربط نشاط العمري بتدفق العمال للسلمين على أرض البجة في أعقاب اتفاقية ۳۱۳۱ ولي 

وقعها كلا من عبد الله gl‏ وكانون عبد العزيز. 
فة تاريخ آخر. فيما يروي المؤرخ ابن الأثير خير عمري بعد حملة القومي ACL ATEN)‏ من ptt‏ أ 
العمري استقر بالبجة لأول وثاني مرة بعد أن رتب القومي وعلي بابا للسلام؛ أي بعد ۸۵۰ع. 


1 
ا ا 
da.‏ با أورده البلوي محمل الماد في حرب العمري مع أهل القرة كما سنری. يبدو أن "لويي الأول" 
ن ويب اول مقاطعة نوبية» أي نوبایااریس, أو حاکم تلك المقاطعة, أي الاببحص. أيا كانت 
دعل العمري في نزاعات مع النوبيين قبل أن يستقر بالقرة. يبدو أن هذا هو أحد الأسباب لمعارضة 
دما دحل بلادهم. 

العمري بنفسه ليستقصي أخبار المساجين الذين أحذوهم في المقرة. وقد استأذن أيضا في طلب الماء 
i‏ ل ي سيسلكون الطریق التي يحددها لم النوبة. وقد كان رد النوبة الوحید ål‏ أعدموا المساجين ما جعل 
ی هه في عداء مفتوح. وقد جهز رحاله بعد أن ارتحل بحم إلى مکان یدعی شنقیر. 

A إلى أصحابه واستنفر الناس» فاجتمعو إليه» وحلفوا له. فأمرهم باحضار آلة للعدن. فلما حضرت‎ hai 
ر حراباء وسار إلى النوبة في غفلة منهم؛ فوقع بموضع یعرف بِسَتْقير [...] ولئیل ینعطف في هذا الوضع إلى مطلع‎ 
العمري في‎ S ]...[ حتی يصير بينه وبين الشّنكة بعض نار يوم؛ ثم يعود النيل إلى الغرب؛ ويرحع إلى الشرق‎ 
وقتل منهم مقتلة عظيمة» وكثر السبي عند أصحابه» حتى إن آحدهم كان يلق رأسه؛ فيعطى المزيّن رأسا""'".‎ a 


لور 


أقام لعمري معسكره في وسط عرب مُضر والذين كانوا على حلاف مع بني ربيعة؛ وقد أراد OF‏ یکون سیر 
للمضرية. وعندما أحس بأنحم لم ينتبهوا له» أعلن أنه أهين. تظاهر بأنه يريد ترك المعسكر حتى يتوسل إليه رجال 
الضرية ليعردء وهذا ما حدث في الواقع. لقد عاد العمري وتم الاعتراف به كقائد. ولي يوم من الأيام بتحريض من 
لممري» أغارت للضربة على بني aay‏ إلا أنمم هزبوا. وتحة املك فقد تراحع العمري إلى منجم جهة ابلنوب 
يبعد عن المناطق الرييعية داحل أو بالقرب من أراضي تملكة النوبة. يصعب تحديد مكان هذا المنجم كما $ 


مونيريه دي فيلارد de Villard)‏ 66۲۵ ) "'. لعله يقرب من أم نباري بالقرب من محطة القطار ثمرة 7 
وادي رديغلب (Radigliby‏ غرة ۷ 


جوم النوبة أشياءهم» ثم تراجعوا إلى الضفة الغربية من النيل حيث أخذوا يناوشون العرب من وقت PY‏ 
ى الليالي عبر السلمون النهر على dll‏ (ابلود المملوءة هواء) ثم باغتوا النوبة وأخذوا كل الراکب التي 
alll‏ لشن حروب على المسلمين. وبهذا النصر وجد العمري كأنه ملك على رأس مملكة صغيرة ومن ثم 


أو اسوان للتعاون معه . 
۶ ولا كانت الابار obs‏ النطقة شحيحة لميا فقد jsf‏ العمري بالتفکیر کنجم ۳ 

a 35 8 his 9 / 9 Pi J 

خر بالقرب من النيل. وكذلك قد استقر بمنطقة القرة: i‏ کتاب المقفى؛ في مسعدء ص 72% )708 .م (OS,‏ 

ای سيرة أحمد بن طولون» في مسعدء ص 4۲. )181-182 (OS, p.‏ 
Ss‏ مسعد: "في النوبة أي قتل منهم وجرح" (ص ۲۹۷). 

(Cf. OS, p. 708) .۳۵۷ كتاب المقفى» في مسعد» ص‎ ag 


۱۰۶ ۱ 


لكك — 


235 Cf, SNC, p. 111. 


۱۰۳ 


نيوني 
في هذا الوقت كان اللك فرقي (حرحت) الأول luja‏ على عرش Uis‏ وقد eae‏ نب ابن vat‏ 
Lend)‏ أو قزما) حارية العمري بعد أن آمده بالأخيار من جنده. بعد مناوشات عديدة مع العمري توصلا | 


يستطيع موجه العمري أن يفي في تلك للنطقة من البلاد» حيث یمیش دون أن يناله أذى. م عر 


انه الأكر الذي لم يظهر امه في كنب الؤرحين ما نون الخائن» وما تعرض لایر الكبير لزید على 
مرات عديدة فر إلى علوة» وبقي هناك لمدة أربع سنوات نحت حماية ملك علوة. 
"ركان لقوفي [قرقي؛ جرحة] ابن pl‏ اسه AS‏ فأشار عليه بموادعة العمري ومحاربة ابن قشماء وأن يندبه rion gid‏ 

لقد كانت حطة UF‏ هي القضاء على نيوني أولاء ثم الالتفات إلى العمري. وقد ذهب إلى العمري ان ر 
قتال نيوتي على أن يقي العمري محايداء ولکن هزم جيش ركريا. إذ أذ بتسلل إلى معسكر العمري ا 
لخطة محکمة رمها للقاء العمري» وقد أمسك رحال العمري بركريا وقدموه للعمري الذي سر بلقائه, ان 
قتال نيوت متحدين» خاصة بعد أن داهن العمري بوعود معسولة؛ حيث أكد YG‏ أن هناك كيزا من الذي 
يستطيع العمري أحذه» وبالفعل حفر رحاله اكان وعثروا على الذهب كما قال Y$‏ 


"وقال [کریا] له [العمري]: إنه [ga]‏ عدوي وعدوك, وان اظفرني الله 4 رت لول سای واجتیعت | زر 
3-7 
هم إليك؛ وتصرفت عن أمرك ني الاعاحم وما بعد منك وما بيدك يكون lng‏ وأزؤحك من gl‏ -زوحة ابن ُشما- پر 


قتله» OY‏ أبي شيخ كبير, وقد كبرت SOL‏ 


وقد قبل العمري بالعرض المي وشعر US‏ بثقة العمري به. إذن کشف UG‏ حطته ليقتل نيوني» واختر أرب 
من أفضل رحال اعمري الذين يعرنون نيوت جيداء فحصل US‏ على دعمهم بعد أن وعدهم بأن يدقع لكل من 
وزنه Lad‏ إن بححوا في قتل نيوتي. غادروا على متن زورق خفيف» وعندما اقتربوا من معسكر Bg‏ أوصى 0 
الأربعة بان يقيدوا يديه ورحليه و بان يقولوا هذا وهذا. وبالفعل دخلوا المعسكر وقالوا: "إن الشيخ الصاح -يعنون 
العمري- يقرأ عليك السلام؛ ويقول لك: إن الله قد أمكن من عدوي وعدوك". ودعوا نيو إلى أن یفرب من 
سل فذحب نيوتي إلى الجزيرة الصغيرة التي كان فيها الرحال الأربعة مع US‏ وهو eatin‏ فأمر US‏ أصحابه باز 
يُسلموه إلى نيون وقال: 
"«أشاغله بالکلام فإذا اطمأن فافتکوا به». 


[ك]؛ نقف رأسه 


وحعل LS‏ العلامة [بينه] وینهم البكاء. فلما وضع WS‏ بين يدي ابن US‏ 
[أي ضربه أيسر الضرب] بقضيب ذهب كان في يده وقال: «الحمد لله الذي أمكن منك». قال له: 
عم قدزت» Chel‏ عني» وأحسن الظفرء فان هؤلاء المسلمين غدروا بي» ورغبوا إلى العوض» "؟'", 


«يا 


''' المرجع نفسه ص۳۵۹. )711 (cf. OS, p-‏ 
المرجع نفسه» صب۳۱۰. )712 .م (cf. OS,‏ 
المرجع نفسه. ۰ ص۳۲۲ )714 (cf. OS, p.‏ 


: E 


ي بإعرض الدرامي لبعض الوقت حت انفجر ركريا باكياء وهنا هحم الرحال على uskis g‏ 
من القيد ورافقوه لمعسكر تبون حيث نمت مبایعته من قبل رحال نيون وذهب لأحته -زوحة يوني - 
ic‏ العمري بأنه يريد تزوجها من العمري. ELF‏ الأرملة بذلك ودفع yS‏ لها المهر على الطريقة 


۱ 3 إل" العمري بأن بعد مأوى ooh‏ وقد صدق العمري كل كلمة قافا زكرياء ولكنه J5‏ الرحال الأربعة 


ب منه. aa meme‏ ا رجا فقال: «على هذا 


۳ هجم على الفوم وهم غادون؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة» وانزم العمري وأصحابه وترکوا جميع ما معهم؟ لا يلوون 
۲ شي» ي مله وانحدر من كان لي الحزائر منهم في مراكب» وكانوا يتفوون ياء وحمل إليهم الطعام من انز TT‏ 


ن العمري من بلاد النوبة 


WS} aes F‏ (حلاء كل العرب من بلاد النوبة» فقد دبر حيلة حديدة. 
1 ۲ ایهم US‏ رجلا مشهورا ععرفة طرق الحنادل؛ فأخذه العمري» وأحسن إليه» ودفع إليه مالاء على أن يجوز يمم الجنادل؛ 
5 بد راکب بعضها إلى بعض. وركب في أولاها وسار بمم؛ فسلك طریقا غير مسلوكة؛ حتى وقعوا في aK‏ [] 
٠‏ ول پنفسه عوما في البحرء فغرق اللجميع. وقدم على ركرياء فأقطعه مواضع وقفت عليه وعلى عقبه» وتلف جميع ما بقي 


nrt 


| ي الاح والرحال» وضعفواء فلم يتمكنوا من الإقامة 
الذي JS‏ فيه رحال العمري هو الشلال og!‏ ويعرف كذلك باسم "بطن المجر" وقد ذكر 
۽ ,صفه للطرق الموصّلة معادن العلاقي بعلوة اسم مكان يطلق عليه "ماو" في مسلك بين أسوان 


وضع كان US‏ بن قرقي خليفة أبيه قرقي ملك النوبة. ومن ماوا إلى مدينة النوبة العظمى [أي سوبا] التي ينزنها ملك 
ا کر" دد ر" 
Eo‏ ي من الحزرة وانسحب برجاله إلى مكان شال -غرب الشلال gel‏ لعله معدن العلاقي في 


(cf. OS, p. 715-716) "Tga 


Y :‏ يمكننا تحدید اسم هذا المکان الیوم بيقين کامل. الاحتمال الأول هو سوء الاملاء من قبل الناسخ. ونقع مقاطعة واوا على 
ميلا إلى الجنوب من الشلال الثاني. ویذکر بورکهاردت (Burckhardt)‏ وداوود روبيني (David Reubeni)‏ في القرن 
شر مکانا آخر يدعى ماماه وهو بالقرب من الشلال الثاني. ومن المحتمل ایضا أن زکریا قد اقام خلال المرحلة الاخيرة من حملته 
ي في جبل sil‏ یدعی ادوة (آدو. دو) لاحقاء مقابل مدينة فرص. من هناك؛ استطاع زکریا إنشاء المفاوضات مع العمري الذي 
حب إلى معدن في الصحراء داخل النوبة بعد, 

معد؛ JÓ"‏ ليس في المراجع المتداولة في هذه الحواشي ما يساعد على التعريف Me‏ 

کتاب البلدان؛ في مسعد» ص ۰۱۹-۱۸ (78 .م (OS,‏ 


۱۰۹ 


حدود أراضي الملك النوبي. 
کب Sh‏ ره بان القع على للك oJ as‏ ران اجره بعدها؛ وسأله BA‏ عن لدم 
استمرت للفاوضاك ینهما LS Lle‏ ولكن انحتلفوا أصحاب العمري وبعضهم انشقوا عن قائر 


ale 


ys‏ واضط العمري إلى الانسحاب شالا تک أراضي لوب 


زک Wo ph boa abigail‏ أن حاکمها امد بن طولون (۸۸4-۸۳۸ع) خشي أن شب 
النوبة لم يلاحموا العمري لحدود مصر. بيد أن قوة ابن طولون قد دحلت في اشتباك مع العمري. وانتصر | 


ی : è‏ 
ولكنه تقهقر أخيرا إلى أرض البجة ذات (por‏ وهناك لفي حتفه عندما غدر به رحلان من cally‏ وقطىا ۳ 


وأسلماه إلى ابن طولون على أمل أن يكافنهما. وبدلا من ذلك أعدما. 


لو أننا احذنا في الحسبان أن نشاط العمري ببلاد النوبة دام سبع سنوات بما في ذلك ثلاث سنوات تبر | 
يدل في صراعات مع ركرياء يمكن أن نقول أن حملة زكريا كانت في متتصف AN‏ ويقول القريزي إن g”‏ 


بقي مع البجة بعد قتاله مع النوبة عام ۲۵۵ للهجرة (A1)‏ 
لقد اعتزم النوبة رفض أي غارة عرية على بلادهم لیحموا استقلاظم. وعما إذا كانت الدوافع الدينية zŠ‏ 
وراء استماتة النوبة فهذا أمر لا يمكن تبيانه» ولكن يمكن القول إن المدف الديني هو ما كان يحمله العمري as‏ 
استقر وسط البجة أول مرة» وحسب ما ورد في سيرة ابن طولون» فان العمري قال لشعبة بن حركام -وهو ویر 
الحيش لابن طولون- في محاولة لعدم الدخول في معركة ضارية: 
"إن الأمير أحمد بن طولون ۸ يبلغه خبري على حقيقته» وقد موه عليه في أمري. gl‏ لم أخرج أبغي فساداء ويدلّك على ذل 
أي لم أوذ مسلما [ولا] معاهدا. Lily‏ خرحت في طلب أعداء المسلمين حتى كفانا الله أمرهم'"*". 


ابن طولون 


بعد أن طويت صفحة العمري بدأت حقبة جديدة في بلاد النوبة طابعها السلام بين العرب والنوبة. والفضل 
في هذا یمود لابن طولون» Uy‏ كان LG‏ فسرعان ما أعلن استقلاله عن الخليفة» وكان رحل دولة من الطراز الأول 
كما عرف عنه سعة أفقه وصدره وهو إداري ee‏ 


على طول امتداد فترة حكم الأسرة الطولونية pA OAT)‏ لم يذكر أي خلاف بين مصر وبلاد النوبة. 


(OS, p. 716) .۳۱۳ في مسعدء ص‎ ard E 

— ولتك الذين انشقُوا عن العمري, منح زکریا اراضیا في مقاطعة 1 i‏ 
i ey a‏ السري في ace tea dt‏ ا ا ا ق لمجم حن 
a‏ راجع يزي» المقريزي» المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط وال" ۲ 

البلويء سيرة ابن طولون؛ في مسعد. ص „£Y‏ )183 .م CC tial (OS,‏ 


۱۰۷ 


pe 


211110000000 بح 


من ذلك» فقد كان هناك العديد من النوبيين الذين تم يدهم بالجيش الطولوني» وکانوا حرسا لابن 
dig E‏ هسنا حلوا محل العساكر العرب الذين انعدمت فيهم الثقة. 
بن ولو الرحال» واثبت من يصلح؛ واشتری العبيد من الوم والسودان؛ وعمل سائر ما بحتاح إليه» وخرج في تحمل BS‏ 
mis‏ [. ..] والفطائع عدة فطع تسكن فیها عبيد ابن طولون وعساکزهم وغلماثه» JG‏ قطيعة لطائفة. يفال قطيعة 
ie 7‏ وقطيعة teal‏ وقطيعة الفراسين» ونحو ذلك. 
الد 97 واحدا من من أبواب المدينة] باب الدرمون لأنه كان يملس عله حاحب آسود عظيم الخلقة بتقلد جنایات الغلمان 
1 ردان ن الرجالة [أي الرحال] فقط [...] ومضت اصناف العسکر وطوائغه تلاهم السودان» وعدتهم ألف اسود هم درق من 
oka‏ الصنعة؛ وعليهم أقبية سود؛ وعمائم سود. فیخاهمالاظر إليهم بحرا اسود يسير [A]‏ لسواد ۳۷ وسواد AS‏ 
ې درنهم وحلي سيوفهم والبيض التي تلمع على رژوسهم من نحت العمالم زي مج BP‏ 
اش 


زرد من موکبه 


agit‏ ابن 


مضی السودان قدم خمارویه؛ 


(ayy ۳ 1‏ "استائروا بالروم والسودان جمعوا Gt‏ مع الحموع فأكثروا [...] يتبخترن في الحرير ولي الوشي tly‏ وملوك 


„tor 


اد الشوك والشجر وجیوش يؤيدون لدی الباس بالظفر من صنوف السودان والترك والروم والخزر 1 ۳ 


ل ا 
Es‏ 


4 لیا آحاسل Sea‏ 


4 4 نه سن mam ak‏ ؤار 


w‏ رهم اللو مرقراه وج ما 
aan Jl‏ كيد كد 


k‏ لقبر اسلامي في تاريخ النوبة عام ۵49۳ (۷۲۳۷م) 


1 ي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والأثار؛ » لندن ۰۲۸۰۲۰۰۲ ص (cf. OS, p. 668-669) AY-A+‏ 
Zy‏ ع تنه في ص (cf. OS, p. 670) .٩۰‏ 


الفصل الحادي عشر 
أسرة الملك قرقي (جرجة؛ جورجي) الأول 


تذكر للصادر الأدبية القليل عن الملك قرقي الأول إضافة إلى تلك الحوادث الثلاثة آنفة الذكر, أب 5 
وصفه ig‏ حيث "كان با صاحب LA‏ يقول إن "کحله جرجا بن WS‏ (سرائیل ۰ . ومن ۾ ۱ 
"حرجا بن US‏ إسرائيل” ما هو إلا الملك فرقي (حرجة) JAI‏ ولا نعرف شيا عن هذا re pil‏ 
القصة. 

أما عن مصادر علم الآثار» فيمكن أن حمع منها القليل من المعلومات. فقد وحد بورتريه الك y gp‏ 
الحداري في الحائط الداخخلي من قبة كاتدرائية فرص. ورغم أن صورة لك قرقي الأول كانت أضافة إلى لیر 
الأصلي لتکزن من مرم العذراء وسط الحواريين الائني عشر. في الصورة يلبس الملك عباءة بيضاء على ررر 
البيزنطي كانت واضحة مقابل الرداء الببفسجي الذي كانت تلبسه العذراء» وقد تم إعادة طلاء يَدَي مرم لسن 
ae‏ مع بورتريه SOU‏ 

ul‏ عن صورة US BF‏ بن إسراليل» ملك النوبة" في كنيسة درس tray‏ كلابشة) التي ذكرم أي 
whe‏ فنحن غير متأكدين Lis‏ ورعا تکون صورة جورج الثاني الذي هو ابن ركريا الثالث. في تلك ig‏ 
التي لا توحد حاليا- بدا لك "شيخ كبير كان يجلس على سرير أبنوس glu len‏ مصقح بالذهب الخالص*" 

والمطران "با کروس" " الذي كان dy‏ كرسي فرص الأسقفي من ۸1۲م إلى ۸۹۸/۸۹۷م (أو "avy‏ 
۲ أ أي أثناء فترة حكم قرقي» وهو أول أسقف يحمل لقب "مطران". ومن AGM‏ أن بطريرك الإسكندرية 

ند منح هذا اللقبا استجابةلطلب لللك. لقد كان یروس نويا وصورته في كاتدرائية فرص كانت على هيع را 
لصورة الملك قرقي. 
ول أوحة من الححر كانت على قير واكتشفت في دتقلت توحد كتابة بالإغرقية تقول: "يؤانس» od‏ 


J جاديرون‎ 
الرجل‎ Ming ."(Augustou) آوغوستو‎ LS ابن‎ (Protomeizoteros) وبروتومیزوتیروس‎ (Gaderon) ديروت‎ 


ve 
(0S, p. 324) .۱۳۷ تاريخ ابو صالح الار مني؛ في مسعد. ص‎ "" 


255 
Cf. SNC, p.115. M EST 
6 Artistique de la Nubie Chrétienne, Leiden , ۰ TER 
Cf. K.MICHALOWsKI, Faras Centre Artistiqu sapere bye ۲ ین‎ m 
(OS, ۰ 334) .١ ص45‎ Ant المرجع‎ 


ab yer 
ملاحظة الاب فيلوثاوس فرج: ریما یکون کیروس هو کیرلس» وهذا الاسم قدیم بين الاساققة والبطارکة‎ 
260 f, S.JaKoBIELSKI, Faras lll, ۰ 85-86. 


jp 9 3‏ دیسر سنة ۵۸۸۳ لي عمر ord!‏ واللقب ayl"‏ " وحده يدل على آن هذا الرحل 


N.‏ ٻالعكس» ليس معنى جادیرون (Gaderon)‏ واضحاء ولا الوظيفة التصلة باللقب 
~“(Protomeizoteros,‏ ولو كان الکلمة (Augustou)‏ — وشكل الضاف إليه باليوناتية هو 

ص 

اما say‏ النوبيين- لقبا ملكياء فيؤانس هو اسم أخ الملك فرقي. 

(۲ 

4۱۵0 ۷۵۵ 


TENG TEAC ZAAPA TOYE! 
(۲ 


+ ۳۸۵۲۷ 2۵۲6۵۵۷۶ F 


«doi K‏ وای معظم تاريخ النقش بحيث أنه لا يمكننا القراءة. بالرغم عن ol dia‏ الدکتور 


"""dakobielski)‏ التاریخ النقوش بسنة ۸۷۱ وقرأ السنة الثانية عشرة من اللك قرقي بصفة 


وزاك ابن حوقل يدعوه "بلك النوبة" في وقت حملة القومي (GAN)‏ في الواقع» نعرف من البقايا الأثرية 
لس على عرش دنقلة كالملك الوحيد في AoT‏ ويتناسب OLN‏ الأخير مع نص ميخائيل السوري الذي 
لد قرقي (ركريا) "ساد المملكة إلى Of‏ بلغ الصبي عمر SAN‏ 

تاريخ الحقيقي لموت الملك قرقي في أي من المصادر. ولكن يمكن أن يستدل عليه من كتابة في لوحة 
, فرص" فيحتفي النقش بذکری التدشين "لكنيسة المنحدر الجنوي" والذي حدث في "العام العاشر 


%1 Nubia, Récents Récherches, Varsovie 1975, p. 44-48. 


S.JAKOBIELSK!, Faras ,ااا‎ p. 95. 
(OS, ائيل السوري» في )317 .م‎ 
2% CF. Faras Ill, p. 112ff. 031) ae 3 


11۰ 


٠ ي بية. ورغم أن هذه الإجابة معقولة, إلا أنه‎ SUS وعليه فان بداية‎ ware فق‎ ES 
سيد‎ UG ورغم أن هذه الاحابة معقولة, إلا | امد کو ا‎ AETI لٿ بن‎ US الموافق ۰۱۳۰ و‎ AMIEN وكان ذلك في‎ sso للملك کربا بن‎ 


الأحرى في هذا olal‏ 


۳ وك s a ss 4 ۳ Whe‏ 
جه التحديد في ۶٩۲۰‏ وهو نفس العام الذي يفثرض فيه موت الملك ثري (حرحي) الأول “neh |<+ ot‏ كيف استعاد الملك حرحة (حرحا) الثاني (و۹۹4م؟-ت 
ا ا رن کی" LS)‏ هو مكتوب في النقود ۱ 
0. لك رکا ۳ 7 ش كلها) عرش أبيه وحده بعد أن تنقل لابن البنت للملك 
بن p‏ 
ni‏ ریلام التوريث التقليدي في النوبة (قانون الأحوال), 
be‏ 


التسلسل الزمني لاسرة الملك قرقي الأول 

لو Lil‏ سلمنا بصحة المعلومات التي وردت إلبنا من الصادر الأدبية والأثرية» فیمکن اعتبار Yi‏ 
لأسرة lll‏ قرقي aem)‏ جرخم الأول: ول حول ۸۳٩ D OOD SY AYN‏ وحکم ر 0 
م و۸4۲۰ حين تولي» وقد امندت حياته إلى ۱۰4 سنةء ۲ 


Sy Gal Sj tla, 3‏ يجب أن نعترف بان معلوماتنا عن أحفاد اللك قرقي قليلة» رغم أن 


وزكريا الثالث بن قرقي الأول كان في ال۳۲ من عمره عندما قاد خملته ضد العمري (حوالي ۳ رر 
على العرش في ۹۲۰م وحکم حنى ۳۰٩م.‏ أما تاريخ مونه فمجهول. á‏ 

جرجة (جرجا) الثاني هو ابن زربا الثالث؛ وقد كان يحكم في 1714م ونحت بطريركية فيلوثاوس ay)‏ 
bey )۲‏ متى ولد وارتقى إلى العرش وكذلك موته. 

رافائيل كان يملك في ple et‏ ولكننا لا ندرى إن كان یتحدر من الأسرة المالكة. 

كلنا تلاحظ العمر yall‏ وفترة الحكم الطويلة للملوك الثلائة الذين اعتلوا العرش؛ هل كن أن يكون ون 
مقبولا بدون شك؟ أم نفترض وجود ملوك حکموا فیما بين هذه الفترات غير معروفین لدینا؟ عکن أن تفیل | 
الطويل للملك قري الأول؛ ولكننا لا نعلم تماما أن سنة ٩۲۰‏ هي التاريخ الحقيقي لموته. وكل ما نعرفه مما دی بر 
الوثائق هو أن لركريا آحا يكبره» لا نعرف اسمه كان قد فر لعلوة أثناء حملة نيوتي. هذا الأمير رما طالب بالعرش بير 
موت فرقي. 

يقول المسعودي: 

"وائتهيت في تصنيفي هذا الموضع من كتابنا هذا في ريبع الآخر من سنة اثنتين وللشمائة [الموافق ديسمير 4۳٩م]:‏ وک 


بفسطاط مصرء فأخيرت أن لك للنربة في مدينة دتقلة کوی [كبري] بن سرور وهو ملك بن ملك فصاعداء وملكه يعتوي 
على BE‏ [أي مقرة] iges‏ 


رارع فقط من خلال الحملة التي شنها على العمري "كخليفة أبيه فرقي ۰۲ ولم يذكر عنه شيئا 
الأدبية. ولعله تولى SLL‏ في السنوات الأخيرة لحكم أبيه. ويذكر نقش فرص ٠۹۳م‏ بعد املك 


PE, 


."با إلياس مطران فرص "(Pachoras)‏ و ٍیسو (esu)‏ الأحد أبرخص "uals‏ 


زور تول حکم مصر ما لا بقل عن ثلائة عشر حاكما أثناء ثلاثين عاماء وكان بعضهم عن طريق 
لعل dub‏ الاغتصاب. كان أشهرهم أبو منصور تكين الترکي» ail eas E jaj‏ 


الوم فاننا لا نعلم تاريخ غزوته لبلاد النوبة على وجه التحديد. 

٩۳, ۲ .‏ تم تعيين محمد بن توج الإخشيدي أميرا لمصر. وقام بتاسیس أسرة ملكية م تدم Ob‏ عرفت 
من هو كبرى بن سرور وهو ملك ابن ملك"؟ BS‏ تن EOE SÎ‏ 1 

ا بن ملك"؟ وکیف نستطيع آن poll‏ يكوا لوي اسيم كر والأسرة ميشيدية. وتعت حکم السلالة الملكية هذه صار العبد المخصي کافور سيد مصر الفعلي HATA)‏ 
p‏ وحه اسياسي؟ ولمل الإجابة هي أن يكون کبری لقبا لركريا الثالث» ولکن ذلك يبدو تبسيطا. i ily‏ 
خرى هي أكثر ترحيحا أن كبرى تشوبه لاسم “كابيل"؛ وهو لقب ملكي ملوك دنقلة. لو کان WINS‏ من مر 


"كا “jt‏ ۳ و 2 . 
م الأرحح هو أن كابيل بن سرور هو أكير ابن لابن اللك قرفي أو اين LS cet‏ 
الملك. وني الواقع؛ فانه لو كانت 


m ی یب‎ Munro-Hay, Kings and Kingdoms of Ancient Nubia, Univerisity of Khartoum, D E. 


(mimeograph), p. 17. 1‏ 
اه کا ندا عم ا 1 4 يتاب البلدان» في مسعد» ص۱۹. (78 (OS, p.‏ 
i‏ ية ملكية GS‏ بعرش Faras Ill, p. 111-112. a‏ 268 
نهاية الارب في فنون الادب؛ في مسعده ص ۲۲۳. )476 (OS, p.‏ 
پر ات» تاريخ الدول والملوك» في مسعد. ص (OS, p. 529) VOX‏ 


Se 
(os, p. 130.) .2)-8* المسعردي: مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ في مسعد» ص‎ 
۱۱ 


۱۱۳ 


AN 
: y ت العربية‎ 
Page كافور (موسكي کامفور) حب الرؤایات لعربية ینحدر من أصول‎ La لقد کات آبو‎ 


الاهمشیدی مر D“ AARIS M‏ 
Sass pc‏ ی يدي من تاجر الزیت ۲ 


ing‏ الغافي ابن زکریا الثالث متربعا على عرش دنقلة عندما احتل حوهر ital)‏ راو الصُقلّي) 
ار , 
j‏ ار fy,‏ حکمه قبل ذلك» ولا زال يحكم آثناء بطرييكية فيلوثا 
sls‏ وأمانة فقد ace‏ الاحشيدي مربيا SUS‏ بعد فوته : م. رما يركية فیلوئاوس I‏ 


لني بدأت عام pava‏ ولا نعلم 
“Sh‏ من Saul TM‏ ۲۳9 م الاق E‏ انه بسن بوب رافائيل حاكما 

۾ هناك حادأتان عن حيائه أحذت من الصادر الأدبية. سبشار إليهما فیما بعد LAY‏ مرتبطتان 
ين النوبة والدولة الفاطمية. 


الغارات النوبية على صعيد مصر 


لقد دون بعض المؤرحين العرب الغارات النوبية على صعيد مصر من حوالي منتصف القرن pws)‏ 
۱ م 
وقد تم التأريخ لغزوة نوبية عام arpa‏ ۵۱۱وم. اللك النوي الغازي والذي لم يذكر اسمه؛ ويفترض ار 
حرحة الثاني» آغار فحاة على الواحات غرب الیل في صعید مصر حيث قتل العدید من الناس» وأخذ | a‏ 
الصریین آسری. وعکن أن jas‏ أن هذه الواحات هي پثر FAY OLS‏ كر الشبّ» EIS‏ ونمل الواقعة a‏ 


على درب الأربعين. وقد كانت غنية AIL‏ الذي كان مطلوبا بشدة في أسواق البحر الأبيض gh!‏ سول ۲ 
یدخل في عمليات صناعية عديدة. 


2 علوة فقط معروفان على وج التحدید cr‏ المصادر الأدبية وقد ass‏ ابن حوقل 

۾ یې وانا بالناحية اسابيوس کرحوه بن حوني» وقد خلا له في ملکه سبع عشرة سنة ووي ۱ 
Sole‏ [أي اسطفانوس بن حورحي]» وهو مقيم فيهم إلى وقتنا هذا. 

چیع السودان إذا هلك اللك أن PETI‏ ابن aol‏ دون کل قریب وحميم تن ولد زا ot‏ 


"وقي ذلك العصر (PRON MAT Ee)‏ خرج ملك النوبة أيضا حتی بلغ أسوان is‏ وفتل وسبی منها. وسارت yp‏ 
من مصر برا وبحرا وقتلت وسبت من النوبة عددا کثیرا؛ dy‏ باقوهم [اي باقيهم] منهزمين» وفتح حطن من حصوفم يوون 


| وانون الاعتلاء في عرش علوة الملكي؛ فیمکن على سبیل الحدس القول بان جوتيء أب اسابیوس» لم 
E :‏ أنه زوج من col‏ ملك. بينما اسابيوس واسطابنوس (اسطفانوس) هي أسماء اغريقية, وقد أحذاها 
ب OM‏ أما جوتي فهو اسم نوبي كما يظهر من اللغة التي يتحدث با أهل علوة. OG‏ 

i 1 30 ۱ F 8‏ 0 تين ود رفن سکن عند فا ابن حول له die Sle‏ م. وقد حتم الرحالة العربي 
l‏ ا هو كانت و فيا أي :و يبه بعد ۰2٩۷۰‏ وقد تخت أخت الملك اسابيوس من يوركي (أي جورحي) ملك دنقلة» وهو 
,بحسب قانون le‏ علوة» فإن ابن يوركي ١جرجة‏ ملك دنقلة تولى عرش سوبا. ورما يكون قد حدث 

رة بين العائلات IW‏ في كل من سوبا ودنقلة في أكثر من مناسبة حتى أنه اعتلى ملوك من دنقلة 


. وهذا ما يعلل قول ابن حوقل إن ملك علوة تابع لملك دنقلة فما AST‏ عكس الواقعة كتاب 


فترة» ولكن قد أبقوا جزءا من صعيد مصر تحت قبضتهم لمدة قرن من الزمان. 
وقد قاد كافور حملة على بلاد النوبة تختلف عن تلك التي وصفت عام Eo‏ هدام وفيها استعاد المصريون 
إبرع» ty‏ يدون المؤرخون تاريخ الحملة لكافور ولا سببها. فالشيء الوحيد الذي وجدوه الجدير بالذكر» هو أن کافر 
الأسود حرج لقتال السود. وقد وصف شاعر عربي المعركة الي Sle 3 CREE‏ دنقلة We tall IS‏ 
غزا کافور دنقلة غدا بیش کطول الاروض من مثله عرض 21 ie ees‏ 5 
غزا الأسود السودان في رونق الضحی فلما التقى الجمعان أظلمت الأرض." 7 ae ate lC‏ ول ونا 
وهناك ملك آخرء وهو داود» وجد اسمه منقوشا في أحد أنصاب جنائزية» والذي تم استخداه 
اريخ 15١١م‏ تقريبا. 


ملاحظة المژلف: يبدو أن الكلمة "ال توت 
ا يدو أن الكلمة “النوبي" هنا تقصد إلى أي بلد إفريقي جنرب مصر. يدعو المتنبي كافور باللابي» ولكن Y‏ نعلم بر 


جر SIM Gi gS ns‏ المعروف يعاري 7S‏ 
النويري» نهاية الارب في فنون الأدب؛ 


+ جروس برس» طرابلس ۰۱۹۹۰ ص۸۷ .)386 .م (OS,‏ 
في مسعد» ص 5۹ 


and 529)‏ 476 .م (OS,‏ في مسعد» ص ۱۲۲۳ وابن الفرات» تاريخ الدول والملوك 
11۳ 


کتاب صورة الأرض» في مسعد» ص ۲۳. )163 (OS, p.‏ 
i‏ ف: واستمر العُرف لانخاذ اسما جديدا بمناسبة اعتلاء العرش في أثيوبيا حتی الإمبراطور الاخیر. 
TRESC Munro-Hay, Rassegna Studi Etiopici, XXXIX, 1982-1983, p. 136.‏ 


الذي sul‏ الا سواني بالعلومات عن النوبة, ۱ 


للملك 7۳ 


رد ار 


Vy‏ كان مسئولا عن إدارة کل الذر 


”یسون وهو işle yl‏ وهو 


قد ذ الاسوا ۰ 3 8 
(Pachoras) P) ph X 9‏ » ورد على يمين لوحة 
7 


سيمون شيء آخر إلا أن اسم “سيسون ؟ 
كنيسة "سونقي (Songi Tino)" ys‏ راي سونفي OF‏ نقلة 

۱ : ۰ ان رز لبلاط دنقلة. 
مصر ولا بد أن يكون الأسواتي قد AN‏ به قبل أن AL‏ 


١ o‏ إل الك دثقلة ووارئا عرش 
المالكة في دنقلة وسوباء فيمكن أن يكون سيمون ابا ملك a‏ ووار 


wiv ۲ 
ی‎ 5 jal Sta وإذ كان‎ 


سوبا بينما کان يعمل رر ”ر 


أبرخص نوباديا في لوحة من كنيسة عبد القادر. 


الفصل الثاني عشر 


th 
بالعلاقات السلمية الطيبة بين حکام مصر وملوك‎ (pA VIA -٩1٩( کم الفاطمیین في مصر‎ in Gall 
2 و ۱ کر‎ hie 4 
أي حروب أو صراعات بينهم. وأوضحت البقايا الأثرية تزامن العصر الذهبي لبلاد النوبة‎ Osyth) sy 


E‏ وصلت إلى أوج عظمتها أثناء حکم 


a 


dy ۳‏ من 


١‏ 4 العريز ail‏ (۹۷۱- 7 استول جوهر الصقلي على مصر في عام 3755م UL‏ عن العز وأسس 
(ty)‏ جديدة للإمبراطورية الفاطمية وأسس ایض الجامع الأزهر. 


الملك جرجة gull‏ والفترة التي نلیها بقلیل. 
BA Ogee n 4‏ ۹۳ ۳ 
ملوك الفاطمیین وأئمتهم باقامة علاقات طيبة مع بلاد النوبة وها العز لدين الله -۹٥٤(‏ 


0 1 دك ۱ 

4 ويه مقاليد السلطة الفاطمية في مصرء قام جوهر الصقلي بإرسال رسالة إلى الملك النوبي جرجة الثاني 
gi, gy b‏ الذي كان تابعا للمذهب الإسماعيلي — الفاطمي. وقد ترك الأسواني وصفاً تفصیلیا لبلاد 
أي فيل منه القاطع المرتبطة يمغرافية النيل؛ بینما يتم حفظ أي تقرير لبعثته السياسية. وفيما يلي نقف 


a :‏ بلعلومات التاريخية القيمة التي خلفها الأسواني. 
| اشوا 


1 
0 
| 


٠‏ بيعلا الثاني 

اكير من النوبيين في المنطقة التي تقع ما بين "القصر" والشلال ان" الذين اعتتقوا الإسلام ولكنهم 
1 ون العربية. وف الجزء الأعلى من هذه المنطقة (أي بالقرب من وادي حلفا) تنتشر العديد من مزارع العنب 
; بصورة كبر من الحزء الأدق. وکانت آهم المراكز هي يحارس ( بخورس۱اي فرص) وإبرم وميناء أدواء ( 
ioe‏ حاليا أَدّ. وكل من دخل النوبة لاي أمر» يجب of‏ يطلب الاذن بذلك من "صاحب الحبل" ( 
0 0 ویب of‏ يقدم إليه هدية أو إلى مولاه (الملك) . ويتلقي "صاحب ابلبل" أي شخحص كان ویقدم كل 
ي ولكنه لا يسمح لأي شخص مسلمًا أو غيره بالسفر لزيارة مولاه (دون الحصول على تصريح بذلك). 


8 تمیق رحلة الأسواني: 
2 .276-288 .م ,1954 را G. TROUPEAU, La déscription de la Nubie d’Al-Uswani, ARABICA,‏ 


WI 


ویس 


بطم مر النیل للوصول إلى اقصی ۳ 


ال kd‏ ۱ ۰ 1 7 
OW‏ بكب Sly 4 se wads‏ و y 3 ss A et oe‏ 
و انس الأعلى" ý ? ha | yl‏ ۳ 
gui‏ وهناك j atys a‏ مه 
da‏ ۽ ی لا للتصلة PI‏ الإضلام TEN‏ 
tenth Sy i‏ 
anai FEP J‏ ویب هل شر إل الفرث الخامس عشر ما اد 
١‏ و ازن هت هشر ya‏ 
te 7 ofall ١‏ 
asi‏ البقايا الأثرية 3 Fá‏ 
نهر تات : الا ناسيم اجه 1 
انب على ی ی نر بقع في فا Cay‏ عاد از بالقر 
۰ #فايوث اخمار 5 ¢ 2 ۳ , 
ارت "للفس' m)‏ نوا إبباء لك نفسه: وكان كبح WP‏ من ملك jp‏ و 


۱ فيش أمتعة این ۱۳۳۰ ag‏ فلات وهذا المعيار التحوطي يكون کل ما حدر je‏ 


m‏ ان وت 


۳ 


A. 
| 
في الصحراء‎ tal 


۽ النوبة اهجوم ۲ 0 
J‏ یٹ يستطيع AO bm‏ فس بل تتم ouii‏ بتبادل الرقيق والماشية pS dlls‏ 
dal sii Jj y‏ من pe 1 unl!‏ 
والحبوب. 0 را جدود مقاطعة سقلوذا وهو اسم نوبي يعني "الحكام السبعة" وت 
i‏ ن مد جزيرة صاي» #۶ بر القط ۰ 0 2 2„ 
پال ا و $ یر ع ررك la‏ ر لكك اتلد مات هز, | ۳ 
مهنا ey‏ القماش الخام. a‏ 
Wee‏ أنه عن ony DLW‏ بین لقو وكرمة وعدة قرى كتبت بطريقة حاطة apy‏ 
ذلك وصفا نه عبر ۲ 1 4 
ويلي ذلك و يبدو J‏ أن اللغة احدةء أما إلى الجنوب منها فهنالك لمج لض 
ر )ين بيد أن اللغة وا ul‏ 
معروقة. ومن هذه للقاطعة وحق سر ص 


تتتح احاصیل الغذائية التي م إمداد العاصة رم á‏ 


we 


النوية. ند أن للزارع على طول شاي oe‏ ۳ 

۰ ن إلى هده‎ j 

۱ او r‏ الجنويية لدنقلة المجوز. وتمتد القری هناك في سلسلة متصلة py‏ 

dys, ۳‏ وأشجار Las‏ والکروم, وحدائق الفاكهة والمزارع والمراعي. وكانت هز, 5 
؛ وغالباً ما يزورها املك في أوقات فراغه. 

his b‏ بأي وصف للماصمة آنذاك. tel,‏ النيل منعطفا كبيرا حلف دنقلة وصفه الأسواني بطريقة و 

بالتعليق أن شنقير هو المكان الذي اتخذ منه العمري نشاطه التعديني PETAR‏ 


الجميلة؛ والکنالس؛ 
عبارة عن القلب النابض للمملكة 


وغير مفصلة. وانتهى الأسواتي 


UE A E‏ فد 
" ابن سليم الأسواني؛ كتاب أخبار النوبة والمقرة وعلوة واليجة والنيل» في مسعدء ص٠‏ ؟. )603 (OS, p.‏ 


0 را المرجع نضه: AoA a‏ 


۱۱۷ 


5 طريقه آخر الأمويين إلى شبه الحزيرة العريية, 


Sa 


البعثة الدبلوماسية 


وا وي وني عدد من اللقاءات مع الملك "فيرفي [ك]". وكان يرمي بعشه إلى دنقلة إلى تأسيس أواصر 
يلام ml,‏ المتبادل بين المل كتين الحارتين. وعکن تلحیص أسبابه للسلم والامن والتفاهم في الأني: 
احتياج الفاطميين والنوبيين إلى الدعم المتبادل ضد الأعداء. 
bs‏ عن الفاطميون مقتنعين Ob‏ من واحبهم الاستيلاء على كل العالم. ولي حذور عقيدتمم كان هناك الاعتقاد 
بان بلهدي Ghee‏ في آخر الدهر ليقيم العدل في العالم کله. 


وافتم الفاطميون بصورة خاصة بالاستیلاء على متلکات الدولة العباسية» ولکنهم ۸ بستطیعوا التقدم نحو 
إل عد تأمين حدودهم. ولهذا السبب ولاحتياجهم للأخشاب لبناء أسطولهم البحريء قام الفاطميون بعقد 
ty‏ مع إلدول الأوروبية؛ خاصة مع البندقية؛ ومع النوبيين لتأمين حدودهم؛ egy‏ أيضا لإدراجها ضمن قائمة 
aig‏ بدلا من العرب والأتراك ویحموعات أخرى من المعتقد SEN‏ 
فوا 


الأسواني والأساقفة النوبيون 


رت فترات U‏ من إقامة الأسواني في دنقلة بواسطة للقريزي: 

يد الله بن مد بن سليم الأسواني بعثه القائد جوهر بكتابه إلى قرقي [أي حرحة [Gill‏ متملك النوبة يعرض عليه فيه 
إلإسلام ويستأذن منه ما عليه من البقط. فدعاه إلى الإسلام بحضرة شاهدين أخرجا معه. فكبر ذلك عليه وجمع علماءه 
وأساقفته وأحضر ابن سليم للمناظرة» وقرأ عليه كتابا جوابا عن الكتاب الوارد معه يدعو جوهرا إلى النصرانية» ويحتج فيه كما 
wl‏ عليه بنسخ الشرائع؛ فطالت بینهما المناظرة. 

بم عاد إلى ذكر طاعته وموالاة أبيه وأخيه من قبل» فاعلمه ابن سلیم أن هذا الذي دعی إليه يوحب الشکر عليه لأنه اعتار له 
ما اختار لنفسهء ویب أن يحمد الله على ما ولاه من إبقائه على ASL‏ لأن الإسلام لما ظهر أزال ملوكا كبارا من الأكاسرة 
[اي القياصرة] وغترهم؛ dy‏ إليه أرض مصر: «فأيهما أكر ملك مصر أو تُلكك؟» فقال له: «أما في JU‏ والمال قمصر: 
وأما الرحال» فنحن AT‏ عددا و مددا.» فقال [ابن سليم]: «إن احتححت عليك Ob‏ رحال مصر AT‏ من رحالك ظلمنك 
يي الاحتجاج؛ لأنك تقول لي قد رأيت مصرء وأما رجالي وغايتهم وما ورائي من البلاد الفلاني والفلاني فلم ترهم»'*"". 


إن دفع البقط للملك الفاطمي عثل اعترافاً رسمياً al‏ الخليفة الشرعي للدولةء أو أنه يعترف بملك مصر واقعاً 


1 المقريزيء كتاب المقفى؛ في مسعد ص ۳۷۰-۳۹۹. ( 721-722 (OS, p.‏ 
11۸ 


(ees e : - 


3 ۱ ن isle‏ آباینا [اي آبائنا] ... وذکرت لزه ۳۹ 

کا حر وذكر لك آبها الأخ ذلك عرفا من ] شغرض ٠‏ > فين ندز 

A‏ باي تا AG‏ وقد خريت ال ۱۸۳ د يتعرض وییطل دين النصرائية من غددنا 

YA sja او‎ f ولا ملك‎ a 

A‏ حرحة bye ْ i‏ وكتب للبطريرك فیلوثاوی ۳ (۱۰۰۳-۹۸۰/۹۷۹) راجيا منه 
٠‏ ویب الأثيوبي. وقد وافق البطريرك على وساطة الملك النوبي. ول يجتو أي من حطاب الملك أو سيرة 
3 ت أثرية فيما بد M ; Ji a‏ - 

| يلي اي OVW‏ بريه في تعلق بالسنة القي طلب فیها من للك هري آن بتوسط لدی aD‏ 


زم إلى الحصول على حلف 
١‏ ۰ پالطبع: ترمي سیا 

وان الدعوة LY) dkay‏ في لللهب الشيعي تن ۴ ry wa 00 we‏ 
۱ ل إمامة الفاطميين. إن E‏ 0 لی الق 0 

ود ايت اه دين الله الذي عص به التلى؛ DS‏ هو بر 
شرا 


elie ۲‏ السیاا 
A anon! re‏ پامکانه» بعون اى أن يطيح بلك النوبة. ولکن ye‏ 


aay 5‏ شا إفر ha‏ سیگوا 
الذي حقق نصرا في “eS tod! a 3 J‏ من دون شك نتاج بعثة الأسواني هز ali‏ ۳ 
رد yl‏ به للك اوه ردا علي ر as per‏ وی 
ملف دام طويلا بين الفاطميين والثوبة. 4 ۱ رعلومات ه آخری في در Wy abl‏ عن الملك gui n>‏ ولكن دون tain tae AS‏ 
EE TT) PE 0 0 ١‏ ۱ ديسمبر) قصة خيالية يبدو أنما ترحم إلى فترة الملك 
3 ۱ ۱ يالية يبدو أنما ترحع إلى فترة 
١‏ دما كانت تسیطر النوبة على مصر العليا. وأصبح "قفر" راو فري) ابن أخ أو احت ملك النوبة 


. ولي أحد الأيام ذهب من ديره Ba)‏ صديق له كان يقطن لي "دير شنودة" (بالقرب من سوهاج). 
dyer‏ فقد وحد الصديقان نفسيهما في أورشليم بعد رحلة استمرت UW‏ واحدة. وم يكن هنالك 


اول يد للمسلمين في دنقلة 
وی باغلا بع موعد عيد الأضحى. وقد خرج الأسواني مع 
لحضور ade‏ من رهبان النوبة إلى الأديرة في مصر آنذاك. 


الوقت الذي كان فيه 5 s‏ 
شر بندين عليهما اسم المغز لدين الله فأمر الأسوار 0 
? اضر 


وتزامن ۲ 
المسلمين للاحتفال به خارج المدينة. وبعد أن قاموا بنشر E‏ ر 
1 1 افقيه. وکال ء الملك قل ونه / 9 
و تفال بالعید صلاة العبد مع مرافقیه. وداد او قد ۱ ۱ 
By yj‏ یا el ee‏ وسی wee‏ , .م كان ملك یدعی رافائیل يحكم على دنقلة. وکان هو أو خليقته قد توي في 5١١٠م‏ كما 
"إبي ركوة". وحلف على عرش دنقلة يبدو أنه كان ينقل من الأب لابنه. وبالتالي يمكننا الافتراض» 


Wray 


إن سلالة جرحة ما زالت على العرش. 


الأدبية كانت صامتة عن اتاریخ النوبي في الفترة من القرن الحادي عشر وحتی القرن الثاني عشرء 


هذا رحل فارق dal‏ ووطنه في صلاح؛ وهو يوم سروں» ويريد أن يتجمل بفعله هذا فلا أنخل [ك] به 


والتقى الأسواني أثناء |قامته في دنقلة برحل في بحلس ملك القرة وسأله عن موطنه وشعبه وديانتي. A‏ 
ارحل بان بلاده تبعد مسافة ثلاثة أشهر عن غر البيل. أما عن دا فأحاب الرحل OE‏ إن ري ورل ور 
املك ورب كل إنسان واحد أحد". وم يكن الرحل قد مع من قبل عن موسى وعیسی (المسيح) أو حمر ys‏ 3 
أن البلد الذي تحدث عنه الرحل يتبع لمنطقة ما في دارفور, أو إلى نفس المسافة غرب النيل. إن سكان ذلك yy‏ 
وثنيون ومن الواضح أن لهم شكلاً لتوحيد العقيدة. إن حقيقة وحود رحل من ذلك البلد في بحلس ملك دنقلة یر 


كدلالة على تأثیر ملك المقرة الذي وصل إلى أماكن بعيدة عن النيل في ذلك الوقت (القرن العاشر). 


الملك جرجة الثاني وتدخله لأجل أثيوبيا 
ف أوائل القرن العاشر قام البطاركة الاقباط بترك أثيوبيا دون أي مطران لدة قاربت الستین عاما. ويعود الس 
g‏ تلك العقوبة إلى أن ملك أثيوبيا قد قام بنفي للطران الشرعي الذي St‏ إليهم من مصرء وقبل مطرانا ر ۱ ۳ 
yee ee a OA‏ : ,4 1 
ین نفسه في محل الرسمي. وقد احتفظ ساويرس بالنص التالي من خحطاب ملك Lag‏ إلى ملك النوية: 0 ول حكيم. وبعد سنوت قليلة من الوصاية؛ أظهر الحاكم شخصيته الحقيقية؛ فهو كوحش يجمع الضراوة 
(e y‏ أن تساعدن في التعب منجل [أي من أحل] ال ومن أحل اتفاق BLY!‏ وتكتب کتاب من حهتك Jt‏ الأب 
البطرك مصرء تسله أن يحللنا. یل بلادناء ويصلي علينا [ك]ء ليزيل الله عنا وعن أرضنا هذا البلا وينعم لنا Ob‏ يقسم ل 


م بأمر الله 
٩ 5‏ تولف الحاكم بأمر الله وهو ذو الأحد عشر عاماً وآمه إغريقية مسیحیة- آباه ملك مصر العزيز 


بن المقفع» تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية؛ في مسعد» ص ۸۸-۸۷. )206-207 (OS, p.‏ 


هذا الاسم مكتوب كالآتي: فيلاثاوس. 
ظة المحقق: كتاب السنكسار هو سير القديسين يُقرأ بعد سفر اعمال الرسل في الكنائس القبطية. 
۱۳۰ 


'*" المرجع نضه» ص ۳۷۱. )722 (OS, p.‏ 


¥ 


سيحتل النوبة ويسلبها لو ۸ یسلمه المتمرد. ومن دنقلة el‏ الأتباء يموت الملك ,خلافة aal‏ ۳ 
ی کان ذلك في نوفمبر من عام 7 ۰ وقیل أن صاحب [At‏ قد ja r ei pol‏ اعد ۱ 
این من التصارى لما جمال البحة". فقال الخذیل: "نیما من آطلبهما. وإذا وحدتمما فاقبض عليهما”. 
ب بیش علی أبي رکوة في دير القديس BE‏ على بعد عشرة أيام من جنوب آسوان» اي بالقربه من 
ا وید ole edi‏ برفقة اثنين من JLH‏ وسأله عن سيده, وفحاة ظهر أبو Ki yay ig‏ وحامل 
چ - على رأسه؛ فحياه الخادم: "السلام عليك يا أمير المؤمنين". وهنا قام الحذيل باعتقال أبي ركوة 


: : فيها كنيسة القيامة قي القدس يجي ار ؛ 
Ast an‏ جصی هام se‏ م آعلن أن کل الکنالس وا pee E A‏ 1 
6 ا اسان الإسلام أو مغادرة البلاد. ومن الغریب 9 2 3 a‏ 38 
للسیحیون 8 $i d‏ بطريرك Jail‏ > اذا 
يكونوا عونا 9 بدعی شيشي t‏ موسان) مرافقا للبطريرك في مغامرته تلك وال xe‏ 


1 1 تي عا 
Yj‏ ا( للأسود. وكان راهب نولي 9 p”‏ 


في أمن وسلام. ۰ Pe‏ 1 
ی عام ۱۰۰۸ آعلن الحاكم أن أي مسيحي صر uw?‏ جم إعدام أبي زكوة بصورة وحشية في القاهرة 
ول حر كم إن وتم إعدام بي ركوة بصورة وحشية لي القاهرة في ۸ مارس ۱۰۰۷م. 
can‏ .وقد كانوا dyed‏ في السابق من السفر . » ان یل هو ذلك الزعیم لقبائل ربيعة العربية وال 
J :‏ مم حب ال ربيعة العربية والذي - كما حاء به الورحون- BE‏ ين قل الخاكم 


وول" ليصبح لقبا متوارثا في عائلته. وكان أحفاده من أصول مختلطة من العرب والبحة والنوبة قد 
٠‏ ايام الا حيرة لدولة المقرة ومنحوا موالاتهم تارة للمضربين وتارة آحری للنوبيين ما سيب توتراً في مضر 


أبو ركوة 


اکر الأحداث Lal‏ في هذا الوقت عندما كانت 


و ناه بشكل ما ي اقيض على "ل كو" ور 


ما بالقرب من PP‏ 
« ۲۳ 5 معه- سلیل الأمويين من" الاز : 
كان الوليد بن هشام الملقت بأبي ركوة ay-‏ كان يبحمل OS‏ معه سليلٌ uy‏ من لأندلس. ۳ ۳ a a‏ 


بض الحلقات من "سير البطارکة" الاحداث الي SE ttf candy‏ للستتصر باه ملك. مصر 
Bey‏ لع لك ۵۱۰۹). 

-۱۰41( الذي یدعی اليازوري (۱۰5۸-۱۰۹۰م) باعتقال البطريرك القبطي اخرسطادلوس‎ j 

س الوقت بسبب الاتمام الباطل Ob‏ البطريرك قد نصح ملك النوبة بألا یدفع البقط. 

ل عام ۶۱۰۷۰ del‏ اخرسطادلوس جرحة أسقف لتو (أو بتو)» ومون Poimeny‏ أسقف أَزْمانت» 
الة إلى الملك لیطلب منه مساعدة مالية لدفع فداء. وقد أحسن للك رادقم واعطاهم مبلفاً من الال 
Sy‏ "وف نفس الرحلة قام الأسقف أنبا حرحة بتدشين كنيسة جديدة بناها ملك النوبة بمدينة دنقلا 


"YAY 
٠ ٠ پعة هیاکل‎ 


سيرة احرسطادلوس -دون ذکر للزمان والکان- أن عصابة من السود اجتاحت ديرا في مصر 


» وبر‎ EID SANS ال‎ I پل لفیا حیت ستل علي‎ ate ph cok 
قوات الحاكم في عدة مواجهات؛ وبحوالي عام ۱۰۰5 وصل إلى أطراف القاهرة. وجمع الحاكم شا ویر‎ aga 
peer وحرت لمركة الحتومة في الفيوم وزم آبو ركوة شر هزكة. ونصحه‎ UN بقيادة الفضل بن صالح‎ 
إلى ألنوبة طلباً للأمن» ون ذلك الوقت أعتقل هناك. وقصة اعتقاله التي ذکرها عدد من المؤرخين العرب شل ار‎ 
صا وغيرهم؛ كانت تحتوي على تفاصيل تشير إلى الوضع ف يلور‎ gly SY وابن‎ o القلانسيء وجي الأنطاكي‎ 
النوبة.‎ 
si جدود الفضل الذين يفوا عبثاً عن أبي ركوة في مصر العلياء فقد عادوا أدراجهم إلى القاهرة. كان آبو‎ Ul 
من البحة» وذهب إلى "صاحب ابلبل".آوقدم نفسه كمبعوث للحاكم وم‎ ald بزفقة‎ Lincs دحل النوبة‎ 
بان الملك شديد المرض وأنه يلزمه تصريح خاص ليذهب إلى دنقلة. و‎ "JA مقابلة الملك. وأخبره "صاحب‎ 
ply ركوة موحود بإبرم. وهنا بعث الحاكم بالرسل‎ Uf ذلك الوقت وصلت العلومات إلى القاهرة مفادها أن‎ 
رجلا اس‎ the إعادة للتمرد حاکمته. وقد ارسل صاحب ابلبل تقريراً إلى ملك دنقلة. وأمر فضل بن‎ UL 
JU من‎ BPE وهو "أمير العرب وحاکم السودانرالسود)"» بالقبض على أي ركوة بکل الوسائل ووعد‎ e p 
بمهمته,‎ JAI والماشية لذلك الفرض. وعندما بحث الحذيل جیذا في مقاطعة الریس وصل إلى إبريم وأخبر صاحب‎ 


a‏ معجزية. 
بطادلوس في الفترة من ۱۰۷۳م و۱۰۷۷ بتنصيبه مطرانا نوبيا یدعی فیکتور یرم أنه قام بتدمير 
iby‏ البطريرك مسؤولاً عن الاساءة المزعومة تلك. وآنذاك كان الوزير "أمير الحيوش" sh‏ بدر 


ر : ساويرس» تاريخ بطاركة الكنيسة ال ة فى* — : eres <. wens‏ 
P ۲ 8‏ كة الكنيسة المصرية في: 

H.0.S. Burmester (ed.), History of Patriarchs of the Egyptian Church, vol. Il, Soc. Arch. Copte, Cairo 1943, ۰‏ تريخ بطار في 
(OS, p. 207-208).‏ .206 


H.O.S. Burmester (ed.), op.cit., .م‎ 282. (cf. OS, .م‎ 212). 
۱۳۲ 


۱۳۱ 


غاد رد قاده واحد من ul‏ ۳ ۲ 
oP TAONA PNA‏ ۳1 ول و حورج ونعتبره هنا حورج الثالث لأننا لا تعرف أي اسم بعد حورج (حرحة) الثاني 
wa‏ يدعى باسل Ul‏ بطريركية کیرلص بارسال 


6۱۹۵ لا j‏ 
oo ata‏ إرسال رسول إلى التوبة لبحت الوم a‏ 


الحمالي الارمتي EYOF‏ 
الحكم الفاطمي: ار sid‏ عبتي D ANA‏ له من الصحة: بالتالي البتطريرك قر ان ۳ وى عل 
l‏ زد بان الاحعساج لا استاس * من ۱ ga á‏ [.:.] رمعها ابن لللك الذي كان قبله وتري. وكان غرض اين لللك أن رس , 3 
الرسول الذي بدعی حسام الدو ساب غرض ابن الملك أن يرسمه الانبا كيرلص أسقفا للنوبة. إذ 
ال رسو ي النوبة أم y‏ آنذاك. Uy‏ عکن استخلاصه من “ i‏ عند وفاة الملك» لیس ابنه غلفه بل ابن ool‏ ۰۲۸۹ 
تکیعه. وکان لا یعرف إن کان بوجد مسجد. 9 7 ای زتالیدهم s‏ 
ز زيارة BN‏ لدنقلة. } aie‏ ۵ استعادة هلا القانون لیام pall‏ ود 
النوية منذ زيارة الأسوالي y neha:‏ شك في نون اوارئي للعرش في دنقلة. وهنا نقرا لاول مرة طلب ابن ملا 
انر العلیا Mi.‏ عن القاهرة مره y” ١ ait w- oe!‏ ول مر طلب بن ملك لیصور 
p lu‏ 
ی all‏ باسم حورج (الرابع) من كتابة على لوحة قبره الصخرية في كنيسة العذراء يدير السوریان 


الإسلام قد تقدم نسبيا في 1 
عأن لاسرد كنز الدولقه فقد تول فصر 
ae‏ ب بن وبا في كل اغاء مصر العليا. فبعث eo wh‏ باحد P a‏ 
الموقعة بینه وبين أمير اظیوش ‏ وجب ۳۳ ۶ es ia‏ ۱ 
ن الدولة لاقصاله. وبعد اتفاقية بين الأمير والبطريرك؛ سافر هذا الرسول برفقة أسقف یدعی ۳ 
يا رجت تعدا و من یره يل مك دنقلة, وعندما علم کتز الدولة بان مین بر 7۷۳ 
AN‏ ساد at ROPE oe‏ و 
الدولة وميركوريوس معا نحو الثوبة. وقدم الأسقف الخطان ۳ j‏ 
أعدم هناك. » 


a‏ ا اليكل اسر اهو داري منفوش بالنوبية والإغريقية. ومن النصين يتبين أن حورج الرابع ولد في 
ولا کن CAN‏ بينه وبين ذلك الملك حورج الثالث الذي حکم بعد سلمون. لقد نال العرش في ۱۱۳۱ 
3 ۸۱۱ ولما وحدت مقبرته في دير فإننا نفترض أنه أصبح راهبا مصر. 


تمرك lady‏ هرب إلى التوبة. وتقدم سیف 


ada . ۱‏ للمطان الذي ارسله إلى القاهرة Se‏ 3 
وهذا سلم التمره كبز الدولة للمطران اي ر ون في الجيش الفاطمي 


ETA $ 1‏ و ee ee 5 e‏ 
Uy SER,‏ عن عرشه لیکزس نفسه ۱ P ۱ a‏ 8 عه الستنصر بصرف النظر عن النوبة المهاحرين إلى مصر. وكانت أم المستنصر وهي أمة سابقة 
الثالث) عَلفا لم. وتقاعد مود دی و کا تی لا عد آه DPS PAI OE‏ زار 
ala allie ۲ 1‏ ال القاهرة. وقد تلقاه الامیر رید f‏ 
من أسوان. ولا سمع أمير الميوش بذلك بعث بالرسل لاعتقاله وجلبه إلى القاهر: 7 ۳ ام ازور 
واقتطع له دارا فحمة في القاهرة القليعة. gs,‏ الملك في السنة التالية (6۱۰۸۰) وذفن في دير مار yor‏ 


الخندق بالقرب من باب الكنيسة. وف هذا أضاف الورخ أبو صالح قائلا: 


. يقول ناصر حسرو الذي قام بزيارة مصر وبلاد النوبة عام ۰۵۰ ۱م: 


رام عن خمسمائة دينار وقد يبلغ الألفين وليس شم عمل إلا أن يذهبوا لیا اعلی الوزیر حون يكبت نودو" 


یی ذهب ناصر حسرو إلى عيذاب كمبشر وبقي هناك لبعض الوقت وخلف هذا الوصف: 
إن کاب سيرة البطريرك كيرلص AY)‏ ۱۰۷۷-۱) الذي روی قصة سلمون لم توضح الذي حدا بأمير aya m‏ عیذاب هذه تقع على شاطی البحر وا مسجد can‏ وسکانما سمائة, وهي تابعة لسلطان مصرء وفیها تحصل 
أن بتحذ تلك الأحكام ضد ملك نوبي انفرد للعبادة والنسك. رما كان عضو عائلة بني كنز من تآمر على سلمرن 
لأن ملك بلاد النوبة yyy‏ سلمون نفسه)» كما ذكر آنفاء قام بتسليم أمير من بني كنز أعلدم ف القاهرة. پر 
للمکن Lal‏ أن الأمير رما يكون قد حاف الثورة والقلاقل كملك يسكن بالقرب من الحدود اللحنوبية. 

وبصرف النظر عن هذه الافتراضات» فان L‏ بعض اللاحظات حول هذه القصة. أوطا أنه تمت استعادة قازر 
أولوية العرش لابن أحت اللك في دنقلة. ولعل أسرة حرحة قد توقفت أو تم الاطاحة با. والملك الذي حکم پر 


اک علی ما في السفن الوافدة من الحبشة وزنحبار “ans‏ 
وذ السنیون الذین یحرون للحج من عیذاب إلى جدة كان یترتب عليهم دفع دینار واحد على الرأس 
رفع للحليفة الفاطمي. Uy‏ كان ناصر حسرو شيعي فإنه لم يذكر العاملة السيئة التي كان يتعرض U‏ 


رس؛ نفس المرجعء ص ۳۹۰-۳4۹. ترجمنا من )217 .م (OS,‏ 
و علوى» سفر نامة (ترجمة: يحيى الخشاب)» القاهرة ۰۱۹۶۵ ص۱۱4. Y)‏ تذكر الطبعة الثانية "أمراء النوبة": الهيئة 


رية العامة للكتاب» القاهرة ۰۱۹۹۳ ص۱۱۱.) (cf. OS, p.237)‏ 
» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة ۱۹٩۳‏ ص۱۳۳؛ و مسعدء ص ۱۱۸. (cf. OS, p.235-236)‏ 
۱۳ 


۳ تاريخ الأرمني. ترجمنا من )332 .م AOS,‏ 


۱۳۲ 


vay 138‏ 
بزيولة للإسكندرية وقد قام بقتل کل من صادفه من السود 
$ دلي واقعة أخرى بالقرب من اللجيزة دحر السود. واشنبه 
ون جاءوا إلى مصر للانخراط في ابلیش, 


رد رس BR‏ این یر واللي ' OEE‏ وحوده gs‏ 
arti‏ يد أن صلا الدین قد iai ai‏ ۱ ور 
۳ في أعقاب الإطاحة بالتظام الفاطمي ني القاهرة. وقد ذکر T‏ بر الشاری f‏ 


لل طرقه. ثم فذحب إلى الصعید لسحق 
دائما في أن الستنصر كان قد ساعد السود. 


| الححيج بعيذاب. وقد ذکر sie‏ المعاملة 
وبنهاية الدولة الفاطمية كان هناك ما یقرب من 


۱ له إلى السلطة. 3 
۱ الضرالب والمكوس بمجرد وصو ls a‏ الفاطمي الذي كان يقوم محماية التحارة بر 
ظ وقد S‏ عیذاب مرسی للسفن اللخمس من T‏ 


تحت امرة "العديد" ol‏ ابر 
ایو تحت إمرة "العديد" آخر الخلفاء ٠... p‏ 
۳ يتن. وقد ظهر جليا مدای ۱ 
a |‏ لسود سطوتمم على حد قول أبي شامه: "وكانوا إذا قاموا على لين وصلاح الدين. ب تحر E‏ 
ne sp ll Seth SRE r‏ ۱ 
| 0 ب زر كان Le‏ البلاط الفاطمي حصیین نوبيين. وكان یر 0 P‏ ل إلتوبيين المسجلين في الحيش الفاطمي, كان هناك الذين pala‏ | 
| واجتاحوه lily‏ واستباحوه واستحلوه ۰ : 1 2 | يكن جمیعهم» SI‏ الاسلام شيعي . وک ی جروا إلى مصر بیحئون عن عمل. 
۱ 5 ا K ve‏ “كي را > ید كانت هذه b mdi‏ واحدة Bs „a‏ 
| باسم "موق الخلافة" وان "زعي SOE‏ ي القرنین ا حادي عشر والثاني عشر. محرة واحدة من العوامل في تقدم 


8 ail قد سهّل وجود عدد کبیر‎ , s 

ا ری o,‏ من اوسن في مصر حر بعضهم إلى فلسطین ویت القدس 
ي على طول البحر الأبيض المتوسط. وقد ذكر لرحالات الغربيون أن للنوبة كنيسة خاصة بحم 
ge‏ القيامة التي شيدها المقاتلون الصليبيون. ومن ثم نشأ الاتصال بين النوبة والصليبين والذي كان له 
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PEN‏ وقد أقسم ناصر الدولة أن لا ينزل من صهوة فرسه ما لم ينجل الأمر. وشنت حرب أخخرى لقي Bild‏ 
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النوبة والفترة الذهبية 


, للمرء أن يفترضي‎ Ay العاشر والثائي عشر.‎ os at 
بش‎ ۳ p 0 
yo) جيع اليقايا الأثرية المكتشفة في فرص ودنقلة‎ 


۶ وار 
الفترة كانت العهد الذهبي للثقافة والازدهار النوي. p si‏ 


نعمت الثوبة بفترة طويلة من السلام بين 
اقتصادي نسپي. وتؤكد 
أن هذه 
افات الا کثر Rig hd‏ 

نادرة نوعا ما. وأفضل الروايات المتاحة هي تلك التي کي 
يوي حولي القن العاشر البلادي. وكشف علم ار ۳ 


۱۰۲ 
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| صورة yal‏ الثالوث الأقدس بدنقلا العجوز. 
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Sis‏ العجوز. 


صورة لا كان یعرف ب(السحد القدم) الذي شيد کقصر ملكي بحمهور الستمعین في القرن العا 


صورة لسرداب کاتلرائية قرص 35 وسطه يظهر لللك قرقي الأول تحت ale‏ العقراء وحوله افرسل الا 


صورة لكاتدرائية فرص. بظهر فیها الطران ماریانوس تحت حماية مرم العذراء (۰ ۰۱۰۳-۱۰ 


كاتدرائية فرص: صورة العذ 


راء مرم بين ملاکین. 


كاتدرائية فرص: صورة أبرخص نوبادیا تحت حماية یسوع السیح (اللوحة الأصلية محفوظة في متحف وارسو القومي). في الصفحة 


لسابقة: صورة بكاتدرائية فرص نوضح العذراء مرم والطفل یسوع یقومان بحماية زوحة الأبرخحص. 
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أعلاه وعلی الصفحة التالیة: الملائكة في كاتدرائية فرص. 
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۴ إن يدركوا معاني الإغريقية أوالقبطية. ومن الأسلم أن نفترض al SI‏ علوة لم تكن لها صيغة كتابة على 
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۱ 1 وبلغني g 4 J Ayi S‏ 3 اللي ۱ # i‏ وود له فن ابراهیم ويعقوب لي ل تور وخضرة el‏ الذي بهرب منه الیزن ولا iS‏ 
yh,‏ ردواکم في F. 8 7 if 3 “st‏ وامخ J5)‏ خطيئة ارنکبها) قولا وفعلا (وتفكيرا) بان D)‏ 
Ju le 1 ۴۱‏ الأزرق التي wus‏ من الاغحاه j ga”‏ > 
ودغت Nuh‏ عن عن I‏ افد 


5 ن) Mase‏ وعدالتك (هي العدالة الأبدية). 


لا يعيش) من دون ارتکاب Antex‏ (لأنك يا رب أل 
¿ll‏ لأنك cil‏ ر 0 عته وإيا 
5 1 نك a‏ ) ( احة عرد شا J‏ 


1 هذاه الرواقد؛ زجي ذکر أن ضغافها مقطولة ومزروعة.‎ stef, 
1 دكن أي منهم يمل‎ ۸ SMM لزید پر عن هذه‎ , 


رتم بمجد الآب والابن والروح القدس, OV‏ ودائما وإلي 
AG‏ آمين» 
ju‏ ولادته» عندما يكن ملكا هي .., 5 

il 5 ۱ 0‏ و j‏ * مي... وكان ملكا لمدة ست عشرة سنه Dy‏ شهوره ۷۳۲ بعد الشهداه 

وضغط الأسواني Olas‏ ن النيل SN‏ يتزامن موسم الفیضان في هذه jas‏ ی 0 ey yg‏ وم em‏ يوم انمیس شهر هاور ۳ . 

مطا 5 

أرض قاحلة. و 4 رف 3 
yt T PA‏ دهشة ۹ 


انا الأ* بوي رب فيل كانت حاضعة للك علوة أيضا. ٠‏ هذا بارخ 
ان القبائل SAM‏ . مهما کان الکاتب all‏ 
is‏ پک ie hm TE UN ADN jia‏ 
Bath 7‏ روي ني القرن العاشر كان هم نفوذ سياسي ف هذه ری 1 
ی لون ر لي ف عات ی نها قبائل ذات أصول غير نوبية. لكن من الواضح أن , pee‏ 


ise‏ المؤرنحين. آما اسم سوبا نظل من مشیم نتيجة 8 والعادات الشعبية. 
vr a)‏ 
بت هل سوبا قوية ومستكرة. 
تلك القبائل استغرة 


\ الذین قا 
إوإية العلماء لأثريين ين موا بالحفريات التي تمت بسوبا عام ۰ فان الدينة أو للملكة قد 


A عش الا أن مصدر الأهالى الذ‎ at 
د الأهالي الذي يعرف ب "وقائع الفونج' في القرن الثامن عشر يعزي‎ g 32 / 
۱۵۰م.‎ ٤ ين العرب البدو والسود من سنار (الفونج) سنة‎ 7 


نهاية علوة/سوبا 


ea a ae, ah ag 1‏ ما WE pill‏ 
of 1‏ علوة كانت منطقة جنويية للامبراطورية المروية وذلك لوحود تماثيل اد vi‏ 
مر ER‏ أن تکون التماثيل قد جلبت wer‏ 
عراف. ولکن م ينم (کتشاف أي معبد بللنطقة» ما يختمل مع ۱ era‏ 
الأرحح ان من A he‏ ذکره ill ne‏ دمر مروي le‏ عام ۳۵۰ ; 
وأطلق علیها الکتاب العرب اسم علوة على الأرحح لموقعها باحاه منبع 


۲ .يرن لدينا معلومات مباشرة من المؤرخين المعاصرين عن انحدار ملكة علوة وسقوطهاء فيمكننا الاستخلاص 

ll uy‏ نفس الطريقة كمملكة دنقلة تقريباء أي نتيجة للاحتابات الداعلية والنزاعات في الأسرة الملكية وهحوم 

بت من الشمال. الصادر الشفهية توید ذلك. في "کتاب الطبقات" محمد نور ود ضیف الله والذي یتحدث 
عن الشیوخ الشهورین الذين قاموا بنشر الاسلام في شمال السودان» بتناول الآتي: 


م أن الفونج ملكت أرض النوبة وتغلبت عليها في أول ل القرن العاشر: سنة عشر بعد التسعماية وحطت مدينة سنار 


النيل. وكان اليعقوبي, vd‏ 


۲ اين حوقل؛ کتاب صورة الأرض؛ في مسعد» ص ص ۷۵ . (165- -164 (cf. OS, p.‏ 
۲ الأسواني؛ قي مسعدء ص ۱۰۱. )611-612 (cf. OS, p.‏ 


۱۳۱ 


ال قق: هاتور» هو هو الشهر الثالث في التقویم القبطي» ويمتدي من ۱۱ نوفمير 


إلى ٩‏ ديسمبر. وهاتور أيضا هو اله الجمال JY‏ 
عات فى وقته كانت تزين الارض. وهذه العبارات الدعائية ماخوذة من صلوات الكنيسة القبطية فيمى يسمى صلاة الراقدين. وترج 
(S, Jakob‏ هذا النص من اللغة النوبية إلى الإنجيليزية في: .62 .م D. A. WeLsey, The Mediaval Nubian Kingdoms,‏ 


ats 


ف al) 1 wip oles‏ جل 
سطاعا للك مسار مین S Epa‏ التانتع عشر معتمدا على ‘ ay,‏ الفخل الفكي هو بالحسبان ااي أن المعركنين الكبيرنين دار as‏ 0 
as; ۳‏ الفرنج" وقد کنبه ~ ove"‏ 3 ام Su,‏ 3 5 :دام وهذه المعركة الفاصلة Ss) a‏ ۱ ر حول سوبا دالت 
yy J‏ $ 4 : ; ۱ * لاول بائئلاف قبيانين عربیتین: 
الق سابقة: ال الال كان جماعة بجتمعین مقيمي. E‏ امير حیدان وهو فادم من حنوب ال مزير والأمير حميدان ابلعلی ار 
i OF i Z use che. ١ 2‏ تن انس ۳۰۲۱ ۲۹۲۳ 1 وهو قادم من wall‏ وقد عبر 
“إن أول ملوك نع عمارة دوش COND‏ 5 


ك 
نوج أن peg!‏ 
أقاموا يما مدة وبلفهم حبر أن جارية ; و 
h ias‏ يقي جب بفسوع Í OD‏ 


3 


ij سار ر لقتال الغزاة ولكن بسبب حلاف نهما‎ E عد اله‎ a, 
دی عمارة لللكوز مع عبد الله جماغ القربداي, من ى * لين هما فقد هزماء وقيل الملك‎ ee 5 
الطران‎ wA ulie قتل بدعی‎ i i + ۱ ao ا الغزاة المدينة 0 أما عرب قحطان‎ 14 7 wi عر ل‎ 0 ad ذانتفلوا إليها وراد جمرعهم و : ۲ اد‎ «Jas A دس‎ 
ال‎ fil الازرق ن کرکوج تارکا‎ JA وادي‎ Je کلمنهم علن به وهم الفنج [أي ال و نمب جلو‎ ly me SN عضن جیب‎ ۱ 
ل النهر‎ ore yr نلتکوران با معها من اللخيش وحاربوا ملوك الفنج [العنج]‎ i i Te شوخ‎ aly Sa 
a” , وفتلوى‎ IC ۲ 0 شوه عمازة وعد الله ملع‎ , 2 | 
=f الفاصلة الثانية فقد حدت بعد ثلاثين عاما ذلك‎ . a ue GY واستولوا على حلاتمم واتفق‎ Ah فو = 5 لا ثم هم النصر على‎ SA وماوك‎ 1 
uel رت لي‎ 3 fg باز‎ ۵ ie R بت وتوحهر إلى الفري فقنلوا ملکها و‎ | 
) و الكبير وأن عبد الله یکون في‎ 


ملك عوضا عن ملك علوة لني هي سوبة كوه “م 


۱ ° کے‎ 
yr PM apo رسو يمه ی‎ te 


۲ ب عودة المطرانء الذي as alel‏ 
لفري: فعزر ذلك , por‏ ي تنظیم 
an?‏ 


اعدا حتى لو اعتلی ملك ۳ 
a ۹‏ لو ای ملك ديد عم وقد نشا لحلاف can‏ الم gaiga Okie‏ لت 
1 ` بر | z = he S af‏ حو 
اليل اي جزائر النهر. واتفقوا أن کون خی از مت تس من ای و 
r p 5 ۰ 7‏ یره 3 
هذه الشهادة نستطیع القول إن لاف بين الفونج والعرب هزم أهل ن فا 7 : 
a tay . 4 à =‏ والقاتلة وصار الظفر لفونج تفرقوا شان مار متهم من فر ون 
الما ah‏ من بعد ما حصل يدنم OF‏ نهم إلا انفار قلیلة جدا pee‏ 
فازوغلي وغيرها مسيم ناو جهوت ال حبال کرعفان وق متهم ١‏ ر فلي ماني eed‏ 7 
ب tal ok lig:‏ قلیلون جدا متهم بئواحی اشندي» y” cay‏ 
وه کنو ال etd ly‏ دم ال اي مج اي نهم فار ور 1 
يمن مرف قرم فيه ولا علین ولا وعم ایو ری اي الا وليل من ای ca‏ ان 5 
لأن لاتم الآن ye‏ حكم لسان ارب لان العرب كثير دخلوهم [أي لأن عرب كثيرين [er‏ 4 


إلى بر ۱ 
۱۳۹۹ 
وصاروا WE‏ متهم من سکن اضر ۳ 


8 بين أمراء قبائل قحطان الأمير حدير [أي [ae‏ بن امد بق ae‏ بی 
زا الأ سامر ولد الاب سماد على أن يغروا عاصمة الفنج [fed]‏ رانو في ملك علوة إل سيا [...] 
٠١‏ لوو فی [الأمع حميدان وحيش الخعليين] يقبائل قحطان بقيادة مر حدير اي حيدر] [...] ووصلوا با 

يكوا مع الفنج والنوبة في حرب ضروس [...] th‏ العرب على 
2 بأذى بل تركوها موفورة الكرامة وكانت الكنائس أربع كنيسات [أي 


الأمير رافع ولد ple‏ والأمير حميدان ولد 


املك عفايق فهزموا جيشه وقتلوه ولم يتعرضوا 
sai‏ کنالس] [...] آما البطريرك [أي المطران] فإنه 
۱ إبعه العرب وبعد JS‏ اللك قسموا بين الناس الغنائم واتفقوا على أن يكون النيل الأزرق من کرکوج إلى آحره ملكا 
1 ]ومن کرکوج ملكا للحعلین [...] وبعد ما نتهت الحرب رحع الأمير يدان إلى مقر ملکه [...] 
۱ المعليون] ولا النوبة السفلى [...] والنوبة العاليا وعاصمتها مروي [...] 


داز 


. نيد أن "قليلا مهم" (النوية) اعتتقوا الإسلام واختلطوا بالعرب» أما الذين هريوا إلى ینیس‎ dla) ole 


| P as 51 نا‎ E 
ak الذين يعيشون في أعالي النيل الازرف وحبال النوبة یژکد ال ری‎ wel د‎ ۱ 
لتفاصيل لني فا اسر حدير [أي حيدر] عاد البطريك ديري ين إلى علوة وعمّرها وکان قد جمع جيشا كبيرا من النوبة وال حباش‎ h Fy لم يعتنقوه على إثره. ووجود بعض النوبة الاين‎ 


دونتها "وقائع الفونج". R:‏ 
الأمير حدير [أي حيدر] أصبح الأمير عبد الله القرين صاحب الأمر. 
رواية شفهية لنهاية سوبا 


۱ | جمع القرين أعيان عشيرته وقال iph‏ «نحن أحق بالبلد من الجعليين والجعليون ملكوا ght‏ والبلد لحد دنقلا أرى 
ine ۰ : | ie Pee te‏ قصة انمیار ورد 

روى الباحث السوداني الفحل الفكي الطاهر gs)‏ هلاقام وعمره aas (Aw‏ كيار byes‏ سوبا باللك عمارة دونقس ولد الملك عدلان وضمن له الملك عموم البلد. وتعاهدوا على أن يكون للملك عمارة 
بتفاصيل أدق حدیثا معتمدا علی روایات شفهية وبعض الوئائق الکتوبة. ورعم آن الرواية الشفهية تفسد الحا للك وللأمير عبد الله القرين وأهله قيادة الخيل hlos‏ الأموال gs‏ سنة [pve n 4] AQ\.‏ نزل الملك عمارة دونقس 


من Juss‏ ومعه عشيرته وحيشه الکثیر العدد واحتط سنار وبواسطة الأمير عبد الله دانت له کل البلاد والقبائل 


*'” محمد النور بن ضيف الله (حققه يوسف فضل (ii)‏ كتاب الطبقات» دار التأليف والترجمة والنشرء جامعة الخرطوم ۰۱۹۷4 ص. ؛. 
)784 .م (cf, OS,‏ ابتدا عمارة دونقس حكمه يوم ۱4 يونيو 5 ٠5١م.‏ 1 1 

۳ کاب الشونة؛ مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطة السنارية والإدارة المصرية؛ دار السودانية للكتب؛ الخرطوم ۰۲۰۰۹ Atoga‏ 
(cf. OS, p. 786‏ 

(cf. OS, p. 787-788) .١ EX المرجع نفسهء ص‎ ia 


۱۳۳ 


ك جیشا قويا من النوبة والأحباش والبجا [...] gy‏ سنة ۵٩۱۵‏ جرد الملك عمارة دونقس جيشا كثير العدة 
الأمير عبد الله کل القبائل العرب وقصدوا مملكة علوة إلى سوبا [...] والله قدر نصر العرب [...] الخيل کرت 


ع1 


A r 
ن فلا واسرا وبذلك 4 سب سوب لزید نیرز‎ 


لر 
stiv ۲۰ ۳9 ll aay‏ 5 
b,‏ | بد ر 
على Seed‏ ول ايل ول عراب نوا 06 l‏ 1 
وتا وسبا شاه و نا ليه من مبالغات وأميال محددة. ولء 
u we wey‏ رو Wa‏ (۰ 1۷۱/۸۹۱ ١م).‏ ومن 9 pu”‏ ۳ 
1 > 3 
هذه الرو £ 1 ۳ زاریش Ma‏ ا ار دوت J E‏ 
ميب الشونة" للوافقة P‏ رن یود ایو قي جبال "ولا APE‏ کردفان, ونر ۱۶ 
. ووجوا a, 1 A‏ 
وتنظيم المدينة بعد AGA‏ الأول we i‏ اقلیم de‏ الأزرق» تؤيد ذكر هروب أغلي , a‏ ۱ 
غير العربية بة يحتفظ بشيء ety eRe‏ لون 
إياؤليات غير المسلمة و یب )1964( پل زا el‏ ۳۳ ان تج p‏ 
(eat‏ جنوا بعد 5۵" Jul‏ سوبة ارقم وقبت آنرها با ff E‏ 
ابان ينض الرحالة. وق AO‏ وبي[ ن مواد بناگهاء pe‏ 
فک بىى, ال على طول eel‏ دنقلة را 
we‏ بناء الخرطوم OF‏ بوی "وقد اند كمه ها بل حتى اد رر 
ی عمارة vis‏ فا ووصلت إلى منطقة alte‏ “ارين 
oa‏ ب ah iy‏ واا مضي D BE‏ واس رن i‏ 
طاردت جحافل السا وت Ly‏ الفونج. وقد عيّن السلطان العثماني امراء س ”لزني 
الشمالي 


هناك. وقد انتهی هذا النظا 
ری Pkg‏ أيه مد و 
ET‏ ۱ 
رسان. i‏ 
ی راه عرية من رعية ملك سنار كما ذکره الرحالة. 
في طريقه من سنار | 
الرحالة اليهودي داوود روعي على „D wy re ۳ 7 1 ee 8 ar‏ 
وبا وبجموعة من الرهبان وتيك ان ماعن سر في eee‏ 
ارت وتداعت با ای مكو عند عودتهم ثلاث سنوات بالعلفون. وذکر ot‏ ۱ 
oe‏ ذلك إلى قندرء لم يذكروا سوبة رعم 7 


J ا‎ a 
| a 2۳ ا ار‎ SED Vy on 
| يك دنقلة العجوز والقبائل الي‎ on 


في عام ۱۵۲۳ مر ? 


دنقلة: الکنانس والآثار 


أن يعرفوا أن دنقلة العحوز كانت عاصمة ملک وه والتي كانت مسستقلة إلى ما بز 


على Laf‏ السودان eG‏ ادا رن 5 بر 

ان هرن قداسع عكر Oy‏ بدایة السشزین و 77 بالكنوز نین , ۱ 

ألف عام. الکثیرون of‏ زاروها في وح الئاس بالاکتشافات العظیمة ی 

+ عندما بدأت الحفريات الأثرية عام ۵6 فرح sie y 1 5 fas‏ 

yu 5 1 Sts hk 

دان» الخرطوم ۰۱۹۷۹ ص ۲۳-۲۷. اخذ المزلف رواية خراب سوبة ".. 

و ی سود gg‏ هی يل ترات لدي زواع اي بن مقر رارک یت مه ری 

F 3 ۱۸۲۱م.‎ CaN) شندی‎ à 

n‏ لش برد والوية ی میتفرن ردو 

3 ۳ ٩0 بح‎ eS Camel بولح فروصورص وهم لطه شخ‎ gd 
۱۳۵ 


W 


tU ۰‏ 1 1 
"لي من فال Cl‏ ركين لي العمل الأثري. فلم نكن هذه مسألة تنافس be‏ عن هدابا تذكارية أو نحف 
A Je Sad 4‏ 5 0 1 
پشهوها ha: rt)‏ ولكن قبل كل vee‏ كان احتهادا يهدف إلى اكتشاف تاريخ المدينة والمملكة حوله 
۳ لي وإلى.سعرفة الدرعة العلية من ثقافة atin‏ الذين ماش رسای إن می cil‏ دا 
5 2 ل 2 ni‏ 
ae‏ ۱۹1 عينت حكومة السودان A‏ البولندي لآثار البحر الأبيض المتوسط التابع بحامعة وارسو 
baie _‏ ۱ يض المتو بع وارسو 
5 متطقة دنقلة العحوز 9 oe‏ #ريقهم لي استکشاف موقم فرص» عاصمة نوبادية القدعةء 
. فية ولولاهم لكتب عليها أن نکون مطمورة إلى الأبد تحت مياه بحيرة النوبة. ونمل حالیا التحف الرالعة 
ad‏ العالي لعحف السودان القومي وکذلك صالة فرص and‏ وارسو القومي. 
۱۹٩ i‏ وصل أول فریق للبعثة البولندية uaa)‏ ۲ 
ag‏ ۲۱۹۹4 وه لبولندية لدنقلة ليقوم بالسح 
(K. Michalowskiy‏ والدکتور اوستراسز Ostraszy‏ 


ty 


ed 


والاستعدادات تحت إدارة بروفیسور 
(A.‏ عهد إليه بالقيام بالأعمال الأولية» فحرّب 
Sid‏ في الأماكن التي كان من التوقع وحود العحالب با. 
ang tena‏ ام تولى قيادة عملیات AH‏ الدکنور ستیفان جاکو 
يل حق اد 
fiy‏ إن نقدم ههنا وصفا بسيطا لاكتشافات دنقلة بدون الطموح إلى تقدم تقرير علمي دقيق أو تاريخ 
رس للاکتشافات. بالعکس: نفضل أن نقدم للقارئ قصة الكنائس والآثار التي جتلت مدينة من القرون 


بيلسكي (Stefan Jakobielskiy‏ واستمر في 


1 ف منطقة النيل الاوسط وفي الوقت نفسه إظهار فئة من الناس الستفادة واليرفيين الماهرين والعمال الذين 
8 بهل ال بالفخر مم 

واه ژلات فترات (۱۹1۸-۱۹1۰م) غرز فريق العلماء البولنديين معازقهم في الرمال حول الکتل من 
Lis‏ البارزة فوق الأرض» واکتشفوا كنيسة ذات خمسة أروقة (۲۹* ۲4,۵۰ مترا) ومعها أعمدة الحرانيت لا 
agg is‏ وسموها بالكنيسة ذات الاعمدة من حرانیت. وسرعان ما أدرك علماء الآثار الشبه بين هذه الكنيسة 
Us,‏ ذات النمسة أروقة الوحودة بفرصء وظنوا أن بعض العمارین من دنقلة ذهبوا للعمل بفرص. 

و فون الأربعين سنة التي تلت؛ تم اکتشاف الکثیر من الكنائس والباني. وکان كل اکتشاف تتبعه أسئلة 
igue‏ عن كيف ومتی ولاذا تم بناء المبنى للکتشف. أي هل الکنائس والكاتدرائيات بنيت أولا بدنقلت؟ ثم تأتي 
ا(جابات تباعا. اليوم يسهل ترتيب هذه الكنائس تاریخیا. 

ندا بذكر الکاتدرائیات ثم نذكر الكنائس التي على شاكلتها أي التي تحمل سمانما. على الارحح أن اول 
atte‏ هي "كنيسة الرصيف الحجري" مع مراعاة أن أول أسقف تم تعبينه لدنقلة في ۰۷۳م. وقد دلت الحفريات 


۱۳۹1 


5 5% 
زیم الذي یس = (ae‏ ۶ 


حلد إعادة البياء لاصلاح المباني حارج وله by‏ و 


ب یوق pe‏ الذي يفضل أن ی الكو .. 
قع بناء صرح جد ید اطلق عليه اسم ۳۳ ی 5 
a‏ 9 


3 التصف الأول vad uw‏ لمر 
نه تحت (ECI‏ 
(ملو ote‏ از 
ید "لکیسة پشکل صلب" اکور 
الأوك سس بغداد ۳۳0 
ny‏ وليس الها مثيل. ولي صدر الكنيسة عثر 


+ الملل‎ Sy SB She 
Lye تذكاري بدئقلة ,قد بناه که املك تعبورا عن‎ 
لين‎ 0 i وس هله ,الكنيضة‎ 


عودة ابنه قرقي Crm)‏ رو 


۳ ریہ‎ ee العلوب‎ 1 Si 

g 5 peor الأول‎ ol و الأرحح أن السرذابين كيال‎ CE U 

1 ai 0 ۲ Sti ال‎ phe یکا‎ 

کل منهما على هب ا(اصلاحات وعمل بحد ید a‏ ۷ و > 1 1 yt‏ 
رد هل امول WEN‏ تلم me OM‏ 

بفیاده العمل 3 3 لر 


| لاحقاء بقي السردابان ني الكائين الأصلیین. 


ay ۳۳‏ الثالثة هي 

۱ ومن للفترض أن تکون Vt ۹ ar Ha‏ مترا). وهي كنيسة ذا , 97 
3 رن عة سابقة بات القالیس ( 

ا القرن سا Ly 0000 NDS‏ وقد شكلت هذه الكئيسة أيضا تموذجا .. 

الوسط إلى کل اجاه. و 1 بنيت عل ی 

۳ "الک : ؤات الاعمدة الحرانيتية" ليس لها مثيل ف الس‎ of 


| 
^" ah ood ae والذي أصبح‎ lB الذوق‎ ay 


صلي» فتمتد wl‏ أجتحة من 
زات خمسة أروقة بفرص. ty,‏ الخبراء 
وقد نقذ المعماريون هذه الكنا ناسین ي 


m 
کار‎ 
l في بلاد النوبة.‎ al 
في هذه الكنيسة وحدت‎ 


توفي سنة ۸۸۸۳ ف العام 0 من عمره. NE‏ 1 
في حوالي سنة اوا ا دافا LAND‏ مع Aa‏ قل واس کم ری eee‏ 


LL ey‏ پوب غلیافشکل افندسي شبه لمتحرف لدعم قي ي رر و 


ری ais‏ حجرية على قبر يؤائس أوقوستو Augustou)‏ وم 


: yoann 
i ركان القبر تحت رصيف جنب خرن المعمودية.‎ 


احدد. وقد وصف أبو tls‏ دنقلة: 
یی مدي میت مان ومين A‏ هيل پر ها کدی كنية NE A‏ اي BENEL‏ وشوارع مس ی 
وهی مدينة عظی wp‏ 


2 di EE E coe 
yw ول بات التوية إلى آخر‎ OEE ابید فمراق‎ Aea S مد یا باب مدة مرن بی‎ 


۰۳۲۱ اة تلعب [المواقق ۰۰7 ۱م|‎ . kA 
d 9 j 

ag‏ هذه الكنيسة قائمة = ذمرها المماليك و 
9 في وفع ASS‏ ب ل وقت سابق, التي 


۲ كما ذكر اعلا وقد بيت هذه 
رما كانت ا ۲ = 

d‏ ۱ ول کنالس ل دنقلة. ودعا علماء الآثار 

ة القديمة؛ وكنيسة آأخری با yt‏ ۰ 

للها کب ری بل × ND‏ لأول thy‏ لم يعرفا 


هوينه). وکانت هاتان الکنیستات 
CAJ j‏ البعض وشکلتا معا من ou‏ الد 


ی sul ay‏ حوالي 0 عاما. و"الكنيسة القدعة" 
م تاريخ بناءها بعد وقت قصير من عام ۰ ل بداية المسيحية لى Ui‏ 
یت يحية في دنقلة, 

$ ‘ الأخعرى اللحوظة التي تم العثور عليها داخل الدينة dhg‏ 

air‏ لاشتماها على الفسیفساء. وهي صغيرة ( (A‏ ذات UW‏ أروقة paniy‏ من قبل 

cold ge‏ حقا اذ أخذوا الصخور السوداء والبيضاء من الصحراء وغرسوها في جبس, ولا كان هذا الرصیف 

پابلطة الطین النط پا er‏ + 
nie a‏ لنضيج وبالطوب الاحر, وبعد البقط, عند الازدهار لي العملية العمارية 
Loy‏ بالدعامات لتقوية قبة على الكنيسة. 


الأبرز هي "كنيسة الفسیفساء "١‏ 


یت حوالي poos‏ وقد كان حرفيو 


ry‏ صغيرة أخرى (مدونة تحت EDC‏ ۳ مترا) تعود إلى القرن السابع وهي ذات جناح واحد مما 

درل لاه النوبة. وعلى رأس تأسيسها بني صرح آخر قبل بداية الفرن العاشر "الكئيسة على كوم د(0)" 
i‏ مترا) التي أنشثت حسب الخطة العروفة ب"صلیب علی مستطيل" po‏ سقف متم :تقلئدها على آنه 
obali Wp <a‏ من كتل الحجر AA‏ ومن طوب أجمر. ومنذ ذلك الوقت» على ما يبدو 
ie of‏ الكنائس ذات الدعامات في ضواحي المدينة. 

ایخ يكشف أن النصف الثاني من القرن الثالث عشر لم يكن زمنا یتسم بالاتمیارات الاقتصادية والسياسية 
~“ پل plants‏ الأمن كذلك. وأصبح الطوب الطيني مادة البناء السائدة؛ وتم ترميم الحصون القديمة حول 
ر واي الت في "الفترة الذهبية وكل الكنائس ابمديدة أصبحت من المجم الصغير. ولي القرن الثالث عشر 

م الكنيسة الدونة بالکنيسة الشمالیة(0!0) وتم بناء "برج الكنيسة" على واحد من ghil‏ الحصون. 

وغم هزكة أهل دنقلة من قبل المماليك» لم يمنعهم ذلك من الاستمرار في البناء وإصلاح بعض الآثار التذكارية 
0 أصبحت إحداها (مدونة تحت Gill‏ ۳ ) كنيسة ("المبنى ۰۳ .۲. ولكن تم تدميرها ip‏ آحری 
y‏ عام :ام من قبل المماليك أثناء الحملة التي تمت في عهد الملك شيمامون. إلا أنما ريت بسرعة لاداء 
sill‏ الدينية. وفيها تم العثور على بورتريه لواحد من أسائفة دنقلة. وعندما تم إصلاح الكنيسة خلال "الفترة 
My‏ بيست مع الطين وزعت أيضاء ale‏ عکن مشاهدة قطع من لوحات الحوارين وميلاد السیح على 


أصبح من 


- اک 
۲ تاريخ ابو صالح الارمني» في مسعد» ص ۱۳۹. )326 .م (cf. OS,‏ 


۱۳۸ 


جر و سلوب الدتقلاوي للقترة ESN‏ ند اد مد gy‏ 


۹ ان هذه اللوحات oe SD awa‏ 5 
lA‏ وعتصوصيتها هي li‏ وحافظ الفنانوت ویو على مستوی عال نی "او 
بى اعة المسيحية آي د * ۲ ۱ i‏ 
هدما حفی مایا ۳۹ . المهارة والاحتراف. وبعد أن طمرت الرمال wy‏ 
ay 3‏ بدا وعرضو! در ay‏ یز ی ۲ 
من أفضل a‏ 
ايت کت للمدنيف» .فى من على تلق ربكا | يستخدم كمسحد أبدا. ۳ 
bag‏ ينس ee RS ite‏ قبل عبد الله (برشمبو)؛ أول ملك Ta‏ 
a‏ یه طم كمسستعد من فر a‏ 7 
اة التي تذکر افعاحه رالات ضیوف اللك. ولي جدرائه الداحلية صور القديسين ولتي زا 
suhag‏ حتضر لا َب ات 5 ‘ > ۳ & 0 
ا 000 و اف جن فصول ال مستعد يروم تكن موی , “لي 


نا بالرغم من وود الصور على احدران. وا ore‏ ایو P‏ 


ستة Glad‏ والسفوف جم عق ب : 
O‏ نف اس( 


,۱۳۹۹-۱۳ع) أحد الکتاب العرب. 


فظة علیها 
فرص: افضل اللوحات النوبية التي تم المحا 
ابر صالح الأرمني أن "AR‏ راي فرص) كانت مدينة عامرة بالسكان وهي عاصمة 
یت ارحص نوبادية و"اللابس العاصبة والقرنین والسوار الذهب ‏ . وقد أكرن 

سا 5-9 P 8 ert‏ 0 5 
9 لعن رید علا فوصف من mW‏ وقد يكون حوسار” سا نویا مشود وی ۶ 

حودة في الک ۱ 
> الارسص ما في ابرم أو فرص 
وکان مسکن الا برحص + ehh a‏ 
في حوالي ۹۲۷م دمرت زر الكاتدراية ذات الخمسة آروقة بفرص» وسرعان ما حل We‏ كي ۳ 
۳ وقد ست هذه الكئيسة على الطراز yl‏ عرقت باسم "الكنيسة على التحدر الحنوي", الب 
الكاتدرائية القديعة وإعادة رسم جدرائماء وهذه اللوحات الحدارية من أروع aA‏ ا 
اکر تفصيلاء فقد sly‏ إهام جدید من الخارج» على الأرحح 7 0 


J‏ اد 


9 
هذاء تم ترميم 
إضافة للأسلوب للستخدم الذي كان 

۲ الأسقفي بفرص بين ۸۰۰ í eere‏ 
التوالي الكرسي الا سقفي دحل gewi‏ 


Jy‏ خمسة عشر أسقفا على 
uf‏ إيلياس (۹۳-۹۲۹)» آرون ۹-0 ) ويتروس'"؟ 


"مطران": أبَا کیروس (۱6۹۰۲-۸۲7 
۹( 


تحدد الكتائس المبنية 


ee‏ وه كه 
wg‏ قسري؛ مساك سر في سم ساره ف مد p, 519) -TiTa‏ 0 
"” تاريخ بر صالح الأرمتي؛ في صعدء ص؟؟1. )323 p.‏ ,۰05 

3 یم قق. اي بطرس باللقة‎ m 


Avy) 


لز ي فرس علال هذه الفوة النموذج (الكلاسيكي النوي) الذي كان بيع مير 


۱۳۹ 


_ عیبیزن لاحقا. ولعله للکان الذي ماب eT‏ 1 


53 
we 
7 


cay ْ‏ النوبة السفلى. في أيامنا هذه بعد الاکشافات الأخيرة 
ری برنقلة اصبحت غوذحا لبناء الكنائس في جميع أنحاء نود 

8 نار الدير pote‏ للكاتدرائية والأديرة ارائعة الأخرى بقربه على وحود طبقة مستنوة في العلوم الدينية 
۽ كما أطلق بروفسور ميتشلوسكي Michalowski)‏ ۰ رليس بعثة الاستكشاف الأئرية 
Gag?‏ هي مركز الإشعاع الفني والثقالي للنوبة للسیحیة""۳". عملت تلك البعثة 
ey gy‏ ولكن الاكتشافات الأخيرة لكنوز دنقلة العحوز Lal)‏ 


في ila‏ يبدو أن العديد من 


الأثرية في فرص ما 
والتاريكية ننافس موقف فرص 


al at گات‎ al أن هله‎ VAN) آفران الخزف بعدد مهول من آنية بغرب فرص‎ Sus). 
وهي‎ - PIAS بلاد النوبة أثناء العهد المسيحي. أما اللوحات التي ثم اكنشافها في‎ Sy أ‎ 
كلاسيكية ميت با بلاد‎ igh و في متحف السودان القومي أو في المتحف الوطني بوارسو- فتمثل أفضل‎ 


) جزيرة فيلة في معظم الأوقات نقع داخل الحدود اللصريةء بيد أنما كانت تمثل ملتقى النوبة بالشعوب 
ؤقد وحدت مستعمرة نوبية ههنا. أثناء القرن العاشر عندما احتل النوبيون جزءا من صعيد مصرء كانت 
ا ية النوبيين. وقد pi‏ القريزي وصفا لفيلة على عهدة الأسواني: 

وى [فيلة] آحر حصن للمسلمين؛ وهي جزيرة تقرب الجنادل؛ يحيط بما النيل» فيها UL‏ كير يسكنه علق كثير من الناس» 
| یل عظيم ومنبر في مسجد جامع. وإليها تتتهي سفن النوبة وسفن المسلمين من أسوان. بينها وبين قرية تعرف بالقصر ¬ 
nA‏ ل پلد النوبة- ميل واحد. وبينها وبين أسوان أربعة أميال؛ ومن أسوان إلى هذا موضع جنادل في البحر لا تسلكها 
| بكي إلا بالحيلة. ودلالة من يخبر ذلك من الصبادین الذين یصیدون هناك. وبالقصر مسلحة وباب إلى بلاد النوبة"""". 

S‏ الادريسي مائتي عام بعد الأسواني أن لسكان فيلة بيوتا دائمة وموارد جيدة. يستوردون القمح إلا أن 
ير كانت متوفرة ببلادهم. يجتمع که الدينة التجار الذين یأتون من الحبشة وبلاد النوية» وکذلك 
ريون في أيام السلم. 


Micxatowski, Faras Centre Artistique de la Nubie Chrétienne, Leiden, 1966. vi‏ د 
" المقريزي؛ المواعظ في مسعد ص ۳۰۰. )637 (cf. OS, p.‏ 


۱:۰ 


الجبليون eat Be‏ لملك النوبة بدنقلة. ولك 
eg‏ ويل یکن عرب كل ا 9 p”‏ 


الفصل الرابع عشر 


وذکر ابن حوقل p‏ 
و ات ف علیهم: l- T‏ ملك المقرة 4 ۰ 53 ۴ ۴ 
pah‏ > يصب معه الثعر i‏ واي تون ك د ور we‏ ومريس j‏ صوره ١‏ لكنيسة النوبية 
"ومن غربي هذا النبل الأبيض مة پعرفوا = 


مب الامة للعروفة 1 

ie بلد المفرق وبين علوه ويف هبدن نب پمرفون بالا حدیین: وفیهم معادن الذی ف‎ aly 
ر ید واا‎ ۳۹ pe” 

yp َو‎ gph متباينة لا ر بیع المغارية أرباب جمال ويل براذين غير تامة‎ iyo Clady tilge 


فان ۳ ۳ 
siti, 1۳۹‏ ذات رمال إلى بلد JË!‏ وهو Pi se‏ ۱ 


وامم 


ون فليلا عن الکنيسة النوبية لي حقبة العصور 
والحدیدا متصلین بالمغرب ال ت 


الوسطى. وإنه قد تم جمع كمية كبيرة ومقدرة من 


ید وا خر قان ولیهنم. uy ian‏ إضافة إلى of‏ الح رار 
3 سلاحهم فيه درق کدرف المغاربة Sas‏ وحراب» ۳7 وفیهم tins‏ ار ر ah‏ علم ا ned‏ لحفريات والدراسات المتعلقة النوبة الي الفترة التي سبقت ارتفاع 
و ED‏ طاعة ملك علوه؛ وبينهم وبين ك علو > int colo | sft ae‏ ناصر في E‏ ۲ ۱ 
الطرال ونعالهم كتعال المغاربة. وهم على Siral‏ وهم في SoTa‏ و النوبة )3 مصر ) عن العدید من الحقائق غير التوقعة, 


[...] وملك اللفرة عث ملك علوة 

7 از ل‎ T 

يشير ابن حوقل فيما مم 2 yh! 5 (3 Wee‏ 

: دون athe‏ غرب النيل الأبيض adh‏ اما الأحديون ويک ر Wy‏ 
الجبليون والأحديون. اا المبليون فهم يقطنو 


y9 
be 2 f حدوده الغربية بحهولة. ولك.‎ of زى‎ 5 
۲ غير حدد تج الأ ۱ الخالص وخام احدید. يقول الكائب 3 لكن يمكن أن‎ 


غير قاطعة أن الحبليين هم سکان منطقة جبال 


1 ل أن الحفريات الإضافية» التي لا تزال مستمرة لي وسط النوبة (سد الحماداب)» ستسفر عن نتائج 
1 الحفريات من شأنما أن تساعدنا في تكوين فكرة اصدق عن حياة وثقافة النوبة السبحية, 
Al,‏ زستطیع اليوم أن نفهم التطور المادي QUE‏ الذي وصله النوبة في العصور الوسطى. 


منها مفازة 


2 1 ad 


النوبة يجنوب کردفان. أما بالنسبة للأحديين فیمکن y‏ النوبية تحت رعاية الملك» وعليه ارتبط ازدهارها بازدهار الملوك. وت oS‏ املك P‏ الأول 


5 صرف | 3 ۱ 
oad‏ سعها كشيء due‏ آو زائف. وكونهم مسيحيين وفاقا لشهادة ابن حوقل یقت النوبة الكثير من النجاحات في oladi‏ السياسي. وامتدت سلطة ملوك دنقلة وسوبة بعيدا عن 
. عبارة ابن حوقل ea ly‏ ؛ مدا Pe 5 5 pe‏ 
عن عبارة ابن حوفل و Miet ; ae‏ بو : الم الشرق. وطلما a -a‏ التهرة رويك ۲ 
أن لهم اتصالات وثيقة بأهل ايا ترات ی لح انيه یل لفات 5 Oe‏ و تمس SE‏ بعلاقات ی يع تامأ مع مس 


Lig‏ أيضا قد استفادت من هذا الوضع. 

aig‏ فرص ودنقلة كعلامات للرحاء (النسبي) في أجزاء آحری كثيرة من الريف النوي. 

تصوير ملوكهم في الكنائس بإتباعهم للطراز البيزنطي. ومن وحهة نظر المؤرخين» فان أهم لوحة هي 

الملك حورج (حرحة) الثاني في كنيسة "سونفي تينو" (Songi Tino)‏ (الجنوب الغربي). وتم تصوير 
تحت حماية المسيح عمانوئیل. وكان الملك يرتدي كل العلامات الدالة على السلطة AKU‏ با في 

مطعم پاحجار AGS‏ ونی أعلاه قرنين تتدلى منهما سلسلتين في آخر كل منهما جرس صغير. ورغم 

بالية ومتهرئة» إلا UT‏ تحمل رسم النسر ذو الرأسين» تماما مثل الأباطرة البيزنطيين. في كاتدرائية فرص 

تدي oglas LAG‏ "نحمة داود" السداسية"'". 


: فان (الدلئح الدير) واللغات النوبية التي لا تزال ترس 
دارفور (بيرقد وا میدوب والتنجور) وجنوب کردفان (الدلنج و لي ال تستخدم 
۳۹ 
وادي النيل 8 ۱ ۱ 
RTE 8‏ فظلة 'الكننسة su ave iI‏ 
وهناك إشارة مدهشة في "كتاب الطبقات لود ضيف الله» وهي اللفظة لكنيسة لرقطاء AET‏ 
منطقة الدلنج. وقد لاحظ الدكتور Gay‏ فضل حسن أن إذا صح هذا التفسير» فهذا النص 
We 3‏ ۱۳۷ 
النادرة التي تشير إلى نشأة المسيحية في تلك الجهة ۱ : 
ak ۰ ree‏ شك ف انتشار SL)‏ ۱ 
مهما يكن مکان لوا موقع امین والأحدیین فلیس هناگ ة شرك في ر التاثیر wht‏ کار 


بالعقيدة الأرثوذكسية غرب وادي النیل. 


يعتبر من Pa‏ 


الملك قرقي الأول كان هناك عدد كبير من الكنائس قد بنيت في النوبة. والدراسة""" عن ۱۱۸ كنيسة 
الشلال ودال -قبل بناء السد العالي- قد أظهرت أن هندسة الکنائس في النوبة تطورت من النماذج 


ركاه جر :وق و عد کات 
۳ ابن حوقل؛ کتاب صورة الأرض؛ في مسعد» ص ۷۲-۷۵ )165-166 (cf. OS, p.‏ 
cf, H. Bell, An extinct Nubian language in Kordofan, SNR, 54, 1973, P. 73-80.‏ 3 
۲ يوسف had‏ حسن: في ملاحظته ۰۱4 ود ضيف الل كتاب الطبقات» دار جامعة الخرطوم للنشرء الخرطوم AVE‏ ص ): لف: واستخدمت السلالة الملكية الأيثيوبيةٌ هذا الشعار حتى العصر الحديث. 
Cf W.Y. Apams, Architectural Evolution of the Nubian Church, 500-1400 AD, JARCE, IV, 1965 ۱‏ 329 


Vey ۱۱ 


وت a‏ التي تم تفسيمها إلى النوبي Pata‏ 
الأجنبية رمن نوع a Vte yo E‏ 
g‏ للتأعر (' $ 

اوي EAS‏ ۳۳۰ یی از إعادة Ugly‏ وفقا للطراز التوبي الکلام 
وقد تم بناه ما يقرب من نصفا 


لمك هذه الکنالس كانت تقع Jo‏ 
النارجي وا 


الشمالية (أي ps‏ 

(ys‏ إلى الفرفة i‏ تمد í‏ ۲ الي 
العمو بسنا متها ميتسه حول للليع له oe eer ٩‏ مر و 
دس فر ب بط ردق و جر میگ 
الصحن للركزي بحجاب ‏ من . لل تکیت SH‏ للاحتفالات الليتورجية عندما غیرت لکیس Ih‏ 
أن التطورات امحديدة استخدمت 7 یکین MISH‏ إلى القبطية أو العکس بالعكس. uy‏ ) 

cl :‏ طالفة الروم الملكب ! 

بعض الکنائس في النوبة) من hdi Aik ey‏ على أن الفنانين النوبيين استوحوا قوف 

وفيسا gla‏ بالفنون لب ۳ : ۸ تبق اي ould‏ للتاکد من معرفة اللوعية p” uy‏ 
البيزئطية احتراما للنوق الاصلي. في علوة 6 = pe‏ 
المعسارية والرسم والفخار. 

أساقفة فرص 


تی هنا ققد ذكرنا N‏ وين اما و کنیا رم تن 
af‏ ۱ ین ی ف الكاتدرائية. 
الذهي والانحطاط tyll‏ والمدونة ضمن قائمة وحدت g‏ 4 
۸. اغناطیوس CA Y-Y) (Ignatios)‏ 
.٩‏ یوانس (A+ A>) (Yoannes)‏ 
۰ يؤانس النانی. SL é‏ تاريخ dy‏ الحكم ولا تاريخ وفاته بالقائمة. 
ali p‏ ع عاما. 
۱ مرکرس (Markos)‏ اعتلی العرش Sik‏ عشر 
. حائیل (میخائیل) aiy (Khael‏ أنه Oy‏ في ۸۲۷م» قبل تتویج خلفه. 
ثواس ANTAY) (Thomas)‏ اكتشف حرفیث Griffith)‏ نصب تذكاري له سنه ayy‏ 
£ . إيسو (Yesu)‏ (۸۲-۸۲۲ع)۰ 
tl.‏ كبروس GA. Y-A) (Kyros)‏ وكان أول من يحمل لقب "مطران "ash‏ وتظهر صورته أنه ور 


sas 


الي 2 SOS a ee ee‏ 
ہل لة لمحتق: یسمی هذا الحجاب *حامل الایفونات" أو "ايقونوستاسز". 


۱:۳ 


.)۵٩۰۳-۹۰۲( (Andreas) er 1‏ 
وس (قولفس) CATION YT)‏ ودفن بالقرب من مدخحل الكاتدرائية. لهذا السبب تم Je‏ 
بیط 9 عام l CANT‏ 
إسطفائوس (A14۲۲) (Stephanos)‏ وكان قيره يمانت ARES‏ 
rY :‏ 


(Ao Y-A YA) لا‎ 


آرون (۰)۹۷۲-۹۵۲ 


روس ميتروب Metrop.)‏ 5 (میتروب أي مطران) (1545-4177م) وصورته في الكاتدرائية 
النقش پاللغة القبطیة: ol‏ طويلة لأبا بترو مطران “ps‏ 


ʻo- ۷ Su 2‏ ; 
Aly 4‏ الثالث (Yoannes)‏ (۱۰۰۵-۹۹۷م) صورته موحودة في متحف وارسو الوطني. تم العثور 


‘id ee‏ الذكاري» مکتوب باليونانيت, لي قبة ضريحه. 


فاخ بين الا“مين السابق والتالي. ويبدو أن الفراغ ترك عمدا ليملأه باسم الأسقف الذي لقي حتفه في 
ig‏ يكن امه ل يدرج في القائمة. 
| ميوكوريوس (Merkuriosy‏ (۰۳۷/۱۰۳۲ ۰-۱ ) تم العثور على صورته في الكاتدرائية. وفي 
بى على النصب التذكاري يدعى ب: "ابن يؤانس؛ أسقف بخورس". 
يتروس gti (Petros)‏ أسقف e YN eA) use‏ كان هناك سحين شاغرتين بينه وبين 
و دفن في قبر يؤانس الثالث. 
| جورحیوس (Georgios)‏ (۱۰۹۷-۱۰۲ع) كان نوبي الاصل. وهو Lal‏ دفن في قبر یوانس 
. تحفظ صورته في متحف السودال القومي. 
۱ | خخائيل (ميخائيل) (Khael)‏ الثاني (۱۱۲4-۱۰۹۷م) دفن في قبر يوانس. وأطلق عليه اللقب: 
رقف بخورس وابن الأسقف تیمیکلوس “Timekleos)‏ 
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E:‏ تم قمیعها اسطة 
ائمة تم MARE‏ بو 7 
eae‏ القائمة تم اوت للصري و ۱ لله صاحب مصر تزوح امرأة ۱ 
olay à‏ إن العریز با ر نة SY‏ ورزق منها tee‏ وكان للمراء | 
She 4 1‏ على بیت القدس وال خر آرسانیس صيره بطرکا للملكة ۳ 
ad 37‏ وتقدما في ملکه وأن ارسانبوس طلب الكية من العزيز فأمر 


ساقفة بت ن لنکيسة الملكية 1 ۲ ed‏ 
برچ OF repeats‏ ۷ س Hee‏ لور OT‏ 


تا j‏ 
إل زللكين راي إل الكيسة انیت الى كارن ر ور 


وان آحدها اسمه ارميس vl‏ 


3 سعدا لويقة بعود i‏ 
وبنيت القائمة استنادا لوئيقة الشاهرة ومصر وكان ما من العزيز حاب 


rer 3 المنتمية‎ 5 

كرسي ge‏ في bite‏ مرهس اا نود امن u‏ فل ر * : أن تطي od‏ 

سي مطری . yy‏ مون VSD‏ ودر i ۱ 1 yt Mm‏ 5 
ae‏ إن التوبة دود zi ve My‏ 0 كمطرا 85 
Sig, .‏ ایضا متام مطرا ۱ 3 yw‏ پروس ل فرص ن يعقوي حق وفاته. من بعدی كان عزن .. 

سي :ر إل أن مطرانا تابعا إلى gy‏ الملكية قد عاد إلى فرص حوالي pat‏ ماو pete THY‏ ۱۰۰۵م. وقد علقه ما ال ی رز 
ashy‏ اد الموحودة تشر إلى ز يقيين.الخلقيدونيين gh‏ نيحي الكديسنة لي ر ”ر ا انس ۱ ۱ باتوی (Marianos)‏ الذي غين أسقفا في ۱۰۰۳م 
p‏ ميخدائيل السوزي UP pat,‏ الإغريميين (S‏ 9 عام ب dy ing‏ كرسي فرص. وصورته الرائعة لي كاتدرائية فز ت از ۱ T‏ 2 
اشتکی ? ۱ أنماء سورهاه uly‏ ميئيا ومصر وف بعض الأحيان 58 پل ۲ ۱ 3 رص مین انه ابن يؤانس مطران بخورس 
gl‏ کانا یسیبون المشاكل للیعقوییین في جميع sae oan‏ ” , وتوفي في ۱۰۳۱ يابرم. واکتشفت لوحة apd‏ هاگ (۱۹۱۲.. وکن للم آن:چسایل,عما إذا 
ان ای بو عن eal‏ ما وم SP‏ ما میا 3 مطرانا بين ۱۰۰۳ و۱۰۰۵ في مكان آخر أو شارك الكرسي مع الطران بوائس. أما الل "ابن 


أنه كان تلمیذا أثيراء ويدشارك معه في الإيمان بالائوذکسية, ونطبی الشيء نفسه على الاسقف 
Cheetos ۱۳۱۰/۵۲۵۵‏ این “pile‏ وهنالك علماء آخرون يرون أن كلا ماريانوس 
ی ايها ونس قبل أن يصبح el‏ كما أنمم ساقوا بعض الححج لإثبات أنه لا برد أي تغير من 
ى إلى الملكي في فرص. 


۲ 11 مد وتان | . 
Daas‏ ب سومو انب سبة البطريرك لقبي سه سيا درم ا ی i pat‏ 
واعترف ساویرس ره کت لماه SUL hare,‏ عشر. لي السيرة الام pe‏ 
عب ترس EN AY dh‏ يي 
الطقوس البیز ; A‏ 
5 ببطريركيته» أمر الإمبراطور البيزنطي بالقبض على یوحنا v J‏ 


البطريرك أمام الإميراطور» هذا دعا البطريرك إلى التخلي P‏ 7 


i De إنه‎ )6۱۰۳۱-۱۰۰۳( 


ویاحضاره إلى القسطنطينية. وعندما وقف : 
البيزئطية, ورد عليه يوحنا IN‏ 


شو ية ms oly‏ الشعائر 1 
ی > لسلطانك of‏ يلنم ۲ ig‏ 
"يا سیدنا الاك الرب يحفظ ملکنك وسلطانك [...] لیس وز لسلطانك أن يلزم احد [أحدا] بان بر دی ى النوبية 

ك الحبشة ملك النوية وما يازمو Co)‏ احد [احدا] من أهل ملتكم المقيمين عندهم أن پل لال 3 
ial “bag‏ إيدىء الكثير فيما يتعلق بكتب الصلاة» والتزاتيل الدينيةء والقداس من الكنيسة النوبية القدمة. عليه 
ایام . تکوین فكرة واضحة عن الليتورحية وا نم ذلك وم یی االرحات بسانت 


في قائمة أساقفة فرص السابقة تعفر على اسم بيتروس الأول ERASE AY)‏ الذي كان بطلق عن , 
"أي مطران -(Petros Metrop.)‏ و نفس القائمة يمكن العثور على یوانس الثالت oy)‏ 
"أسقف بخورس» دک" وان نویا واحتل كرسي بخورس مذ عام 4961 أي one de‏ من وف بت 
السؤال: اذا کان هناك أسقفان بين ۹۹۷ AAA y‏ لنفس الكرسي؟ لأنه من المعروف أن ای 
الشرقية غير معتادة على وجود اثنين من الأساقفة في آن واحد لنفس الكرسي. واخواب الذي طرحه بعض | 
العلم أن بوانس تم تعيبنه کاسقف للملکیین الخلقدونيين بفرص في عام ۹۹۷م. وسبب النجاح في por‏ 
فرص الأسقفيء را يعزي إلى الحالة السياسية السائدة في مصر في ذلك الوقت. وكان للملك الفاطمي عبد ره 
زوحة مسيحية ملكية يونانية (أو محظية)» ومن هنا مال لصا الإغريق» كما ذكر العديد من المؤرحين. 

"وف أيامه [البطريرك فيلوثاوس [ey ٠ ٠٦-۹۸١‏ آحذت الملكية كنيسة السيدة من اليعاقبة وتعرف الآن عندهم بكيسة از 


التذكارية» Se‏ تكوين بعض العرفة عن طريق عبادة النوبة. ويمكن الافتراض أنه ما دامت الكئيسة 
"میتروب. كنيسة القسطنطينية؛ مذهبها ونظام الصلاة فعليه النوبية المسيحية لا تختلف في العقيدة وللمارسة 
ا الفترة السيحية في النوبة تم تحويل العديد من العابد الوثنية إلى کنائس لعبادة الدين الجديد. وتم احتفال 
طريق نحت الصليب على مدخل المعبد الوثني السابق؛ أو إقامة صليب خشبي على عمود في ساحة 


jm وهنا‎ 


| عن 


K;‏ ن بناء الكنائس الخاصة بمم. وكان الميكل مخصصا للكهنة المقيمين للقداس. وقد أظهرت الحفريات 
في النوبة يمكن أن تضم جماعة كبيرة نسبیا. في وقت لاحق» أصبحت الکنائس التي شیدت من 


العميد المكين» تاريخ المسلمين في: 

Ed. and Latin transl.: Thomae Erpenii, Historia Saracenica, Leiden 1625, book 3, ch. 5, p.247, 

Cf. M. Krause, Bischof Johannes III von Faras und seine beide Nachfolger, Etudes Nubiennes, 
p. 153-164. 


ique de Michel le Syrien. Patriarche J i / 

OS, ۰ 321. Chroniq e Jacobite d’ Antioch (1166-1199) (ed. ۰‏ اد 

Chabot), Ill, Paris, 1899-1905, p. 226. A aap‏ دی 
شاک 


۳ تاريخ مصر من خلال مخطوطة تاريخ البطاركة لساويرس ابن المقفع» ج۳٠‏ ۰۱۸ مكتبة مدبولى؛ ó alll‏ ص ۰ 
(cf. OS, p. 208)‏ 


۱0 
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۱1 


| ویر te‏ بالكاد تسع الکهنة وبعض الآخري. y‏ 
تبل لوي Ah‏ تاه ار y” a” AE‏ 
ا : as‏ هو الخال اليو في العديد من j ini‏ 
دای عارع 5 ر ات أسلامة للقرة السياسية في حطر؛ تم بنام ر 
في الفترة للسيحية ey)‏ امتا عر ؛ ل PEA VEERE‏ مکار 
7 59 قمن Jasi‏ أنه في us‏ الفترة السيحية اصبحت e‏ تتكون من p b‏ 
e‏ ۱ تا ay ay‏ وقد ثم الغثور على مثيل واحد على الاقل 3 أن المي 
موضوعة على الارض الواقعة في p CD‏ 


الشرقية» مال عبري (Abri)‏ 


القذيمة كان هنالك جرن ae‏ 5 

l e taa 01 ;‏ ل شكل حوض مربع؛ مطلي الحدران وبه ثلاث 
1G a aa‏ الرشے N‏ 

3 عه عر ظریق العتبات: اله ج حعمودية يتجه للأسفل نحو الماء للوحود 
ق يزع بنه عن ريق العتبات اثلاث الأخرى ف المنهة المعاكسة, 

ay "rags‏ أبو دوم) وأماكن أخعرى (علی سبيل الال سره 
رديه بدلا عن تلك التي كانت محفورة في أرضية الكنيسة, 
پانقانارتي السفلى؛ كانت المعمودية تتم برش الماء 


غرب) وحد أن هنالك أحواض فخارية 


~ 0 ب طقوس الكنائس الشرقية. 
u] =— ae‏ الحديد us‏ روحية والخلود, أقلعوا عن التقالیر 


اوت (الأسلحة للرحال والمرايا والعقود للنساء» والخ) داحل امقر 
هافن لبعض المسيحيين المتأخرين في الفترة ما 


القديمة التمثلة في وضع الطعام 
ليكمل dell‏ رحلته. مع ذلك 
١ . Ls‏ بين القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر أوضحت أن 
ی التقاليد الو سادبت. قبل peal‏ فد بقت طوال القرون المسيحية. وفي وقتنا JULI‏ نشاهد في النوبة 
وم مسلمونه بصبون oll‏ على القبور لي أعياد. للسلمين» إضافة تین تور برد ان أما 
ری ایا alll‏ التي وحدت في تبور السيحيين؛ فإن هذا كان تقلیدا قدما الذي اکتسب معنى حدید في 


al 
۳۳ ae 


Ue فيما يتعلق بالدفن تاه النيل» أيا كان اتجاه النهرء فم إبداله بالطريقة السيحية‎ lL 
وكان هذا الوضع يهدف إلى أن المتوق ينظر مباشرة نحو طلوع الشمس, رمز السیح» يوم‎ ٠ الغرب‎ 


re.‏ فن المسيحيين تختلف عن تلك التي كانت قبل المسيحية؛ EY‏ تحتوى على أكثر من قبر واحده سواء 
ها جنبا إلى جنب أو في طبقة علیا. وي قرى تور عباسية بالقرب من دنقلة العحوز, توحد قبور 


۱ خطة بشکل الصلیب لكنيسة بجيئيس الشرقية. من:‎ 
30008 او وی یی‎ de la vallée du Nil au sud de la cataracte de Dal, 5, 
108; COV 7 
p 


ي بالقرب من مدافن الفترة التي سبقت السيحية. ویعود تاريخها كلها لبداية انتشار السيحية في النوبة 
سیة(حوالي By (P00,‏ الآونة الأخيرة تم احتیار مواقع المدافن قرب الکنائس أو الأديرة. 
a‏ الطقس الحار» لم يكن هناك وقت كاف بعد الوفاة لأداء طقوس الدفن الرسمية. ولکن هذه الطقوس 


المعمودية*”” والدفن 

ee 5‏ 5 آدائها فى تلك الأيام حاصة وفقا eee a il)‏ 
حلبت السيحية معها عقيدة جديدة على النوبة تتعلق ما بعد للوت» وبالتالي سبيت ثورة في التقاليد زر Aye‏ على ¢ م خاصة وفقا للتقالید. ونحد أن قبور عامة الناس تغطي بصليب 
القديمة التعلقة بالیلاد والممات. l‏ 
المحقق: ورد في الکتاب المقدس: "ویتکلم (یسوع المسیح) عن الأمور المختصة بملكوت الله. Lady‏ هو یاکل ملحا معهم 


اوصاهم J‏ ن آورشلیم" (أعمال ۳ 7 8 We‏ 
(synatiz‏ أوصاهم أن A Y‏ حوا من آورشلیم (اعمال الرسل ۱: (E‏ وتعني الكليمة اليونانية الأصلية (synalizémenos)‏ 
معا"» حتی لو تترجم عادة لتناول الطعام. في العهد القدیم للکتاب المقدس» يقصد التعبیر USI"‏ الملح $ أو "اکل الخبز معا" 


?7 ملاحظة المحقق: يحدد "التعلیم المسيحي للكنيسة الکائولیکیة" (عدد ۲۳ اللمعمودية كالآتي: "لمعمودية المقدسة 


2 7 ‘ : 9000 3 رام عهد (راجع سفر العدد ۱۸ : ۱۹؛ وسفر أخبار الأيام الثاني ۱۳: 2). ویعتبر الملح ضمان الدوام؛ إذ كان مستخدما لمنع الفساده 
الحياة لسيحية كلها ورتاج الحياة في الروح, والباب الذي يوصل إلى الأسرار الأخرى. فبالمعمودية Gii‏ من الخطيئة ونواد ا الوفاة. بالتالي؛ يعني "اكل ملح مع يسوع" تجديد العهد مع اش وتطهیر النفس (مرقس؟: 4٩‏ ومثی ؟5:1) sues,‏ الحياة 
أبناء له وبصير اعضاء للمسیح؛ ونندمج في الكنيسة ونصبح رم في ود وچ چا إلى الطقس الاساسي if‏ ن التعمق في هذا الموضوع في: 

JOSEPH RATZINGER BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret. Desde la entrada en Jerusalén hasta la Res, T و إلى دفن الموعوظ في موت | و‎ OOTY ی عيب را‎ 


Madrid 2011, .م‎ 314-316. 


VEA 


۱۷ 


Gg COGS 


á السبطة تتقش بعضص الکلما‎ uu 
پاللوحات‎ , ym ت‎ we وعلی بعض‎ Ju, الاعلی‎ tes J 
ایب‎ ۱ i pe عض الصليان من دور‎ ede من الطين: أو تغطي من عب ميو أو يمت‎ 
اي بحث حول ما |ذا كانت‎ A As الفنية لداحل الکنائس.‎ aaj الشکل مس أفضل اشعال‎ ice 2 على ول‎ esi لعلية‎ Wet, ی‎ ys AB wy اي و‎ (phos) Jli 
ملحضا تیه‎ pad للدال:‎ ee العهد السيخم كانت كم إضافة بع ال إزكنائس أو :في خحرات الدفن, و يري الوية مرنبة وفقا لاي هدف محلد؛ على‎ 
z ر 0ه 7 5 مصور‎ b q ول‎ i بنيمت‎ te 3 : à ۰ . 
F ۹ ۲ ٠لا القرن التاسم ل‎ Q ول شید سياضة تحطيم الایقونات‎ | ١ we es الذین جم دفنهم لا‎ Sota aiid 
ع لي الیونان. وجميع العقائد الاساسية للديائة‎ a wi والاساقفة: أو مشاهير ا للصطبة ي نحت مراب صغير ليحوي سیا مین ,ره فعل‎ 
التعبير عنها بصورة غير مباشرة عن طریق اللوحات الجدارية الموحودة في الكنائس التوبية. ولي معظم‎ E. َس‎ gall Gur D بشکل صلب منحفض.‎ 


والحياة الأبدية- وينم وضع نب 
ذلك بصيغة تقليدية باللة الينانية أو 
SG‏ تكفيرية. 


ت الأطفال لأنمم لا متا ن لإقامة شعائر تک 
قبو ال طفال لام a‏ 1 ۾ وأشياء أ حدت ف مقار ]| 
ر ۲ 7 oda «Zur 5 59 it‏ الصيغ وأشيا SA‏ و a‏ مقابر آخر العهر 
وي ر 3 5 


رون اء للعتقدات في الفكرة التي ستبقت ييه انين لها ضغف pen PE‏ ازور ر 
رما تكون تاج الكهنة -تحديدا الأساقفة- القادمين من 


وب 


, هذا بعري لقلة 
فيها المهل بالديانة المسيحية. زل بعزي رز 


ی ب ر ولو ولاحقاً بعش اده 
ماع gh‏ با REIT‏ ا ai: hg‏ 


af 35‏ معنف بينم حفر ON‏ من مص ال النوبة. وکانت هذ 
بر او 1 


محمد بن قلاووك» í‏ هي p” ip‏ 


j‏ زازه ف اطاط الف والثقافة. 
ود مو SA‏ صن وهو تحفة غاية في الروعة والصنعة؛ والنقش على jy!‏ 
باليونانية» يدل على أنه كان صحنا للقزبان. بالفعل, كان الخبز الإفخخاريستي (القربان الأقدس) yy‏ ۳ 
cab‏ یناد “IX?‏ واي پس بشخ ge ASD Ul‏ "ټل الذي وحد فا MIE‏ فرص» زهو ر 
شاهدا على استخدام أواني خاصة لإقامة القداس الإلمي. كما وخدت بعض الباخر البرونزية مزينة معض ار 


والرسوم التي صنعت ABU tly‏ 
لم توحد أي bu‏ 3 الکنالس النوبية» وذلك حست تقالید السیحیین الشرقیون. الدیکور الوحيد المستخر, 


لتزبين الحوائط الداخلية ايكون من بعض اللوحات؛ التي يوضع أسفلها مصابيح زتية يتم وضعها أمام اوران 
بواسطة الكهنة أو بواسطة أي فرد من المؤمنين. 


pity Gd as ۲‏ تيد *وضع وا * حتى الأن في مدافن الأقباط حيث يأخذ الكاهن ترابا ويرميه علة المقبرة قائلا: يا اين ألم 
أنت تراب وإلى التراب تعود. ثم تقطي المقبرة بالتراب» ویوضع العصی على شكل صلیب. 


۱۹ 


۾ کې Vale‏ الیت وتضر اب ۲ 
las‏ کک ا T‏ ر م 


.او النويبة القليكة. 
وال اي قعل الصلوات هن أل SN‏ ولكن لا por‏ 
# 


wy 


ag‏ إن الباطوکراطور (Pantokrator)‏ أي صورة آیسوع السیح القادر على کل شيء الجالس في بحده 
اعام لشغل دمل القبة قوق E‏ لس السيد ليح على عرش مرصرفت: dy‏ افرسل 
اي هم عن اليم وس عن لسار ول عض ان الاو برستت ونر 
je‏ قمصانهم الحرفين اليونانيين "ل" (قاما) و 0۳" MCD‏ واوز الوحات lah‏ هي "ملد 
7 الصليب" اللاتي تمثلان العقائد السيحية, 


: ياوس النوبية التي وحدت با بقايا لوحات» لوحظ أن لوحة "ميلاد المسيح" تحثل الحائط AM‏ من 
رال الذي يدو أنه خصص للنساء. ولي هذه اللوحة تظهر مرم العذراء في عظمة وماء متكئة على 
ابه عرش؛ ودوك وجود أي علامة من علامات التعب والارهاق بعد الولادة البطوليةء وهي تحمل تاحا 
ا. وحجمها أكبر بكثير من كل الشخصيات المصورة معها"”". كل الاشخاص والمیزات في هذه الصورة 
ي JAY‏ لارتباطها بولادة یسوغ (عیسی القرآن) ویظهر في الصورة کل من: یوسف (زوج Uer‏ 
a‏ العلاثة» والملائكة» والنحمة. وهناك Lal‏ روساء LU‏ الثلالة: حبرائیل واقفا أمام العذراء 
ورافائیل يقفان وراءها. لا توحد فروق في أي مشهد من مشاهد "میلاد السیح" فیما يتعلق بعدد 
o‏ وأماكنهم وأسمائهم. الرعاة دائما اثنان (واحد يدعى ریس (Arniasy‏ والآخر ليكوتيس «(Lekotes)‏ 
bs‏ ي اللوحات النوبية: ولا يرد ذكر الأسماء في أي مكان آخر» ما يعني أن هنالك مصدر (Ul‏ 
الترجمات البيزنطية لبعض الا بوکریفا الشرقية'*”. 


: يمكن أن یکون معنی الحرفین على قمصان الرسل التالي: لبعض الاعداد في الکتاب المقدس معنی خاص. تم عزي العدد 

(cf.irenaeus, Against Heresies, 1.15.2; Hippolytus, The refutation of all heresies, 6: 45) المسیح‎ 

الجدیدة» والعدد ۳ للحرف ۰۳۷۳ والعدد A‏ للحرف"(]". بالتالي» يمكئنا تفسیر الحرفین المذکورین بیسو ع المسیح (ثلاث 

ACn") ثماتية‎ 

هذه القاعدة في الفن القبطي أيضا مما يعبر عن تأثير الثقافة القبطية في الفن النوبي. 

۳ : بعد أن ثبتت الكنيسة الأناجيل الاربعة المكتوبة في النصف الثاني للقرن الأول من قبل مرقس» ومتی ولوقاء ويوحناء 

مر القانونية التي آوحی الله بهاء تم كتابة اناجیل آخری, ویطلق على هذه الأناجيل المنحولة كلمة ابوکریفا Apocrypha‏ اليونانية 

ia" 1‏ » باطني؛ مجهول“. 
\o- a‏ 


i 
| 
1 
| 


„ddasia®) وتادّاسيا‎ (Batytora) باتیتورا‎ “(Melchion) PER PR 
۳ cu في كل من التقاليد الشرقية‎ DH وأسماء اموس اډ" هي میلشیو اىر الحكماء‎ 
۴ پې احد الحكما وشات‎ 
2 sph (Melchior) ملکیور‎ 


الأول يتفق مع اسم á‏ 
والاسم gui‏ يدو al‏ تحریف للاسم رسي 
البيزنطي او الغري. ييدو من أصل Sel‏ تیار 


الم ‘ يقدم ذهبا وبخورا. " 
awe‏ اسر العتلفة لشهد "میلاد Coll‏ وی تفن مم از 


ومن الخدير بالذکر أن جميع هذه 
والأساطير """ الي oly‏ في بلاد فارس» ومن 
05 3 0 ها 

الغرب . إن Last‏ التفالید الشرقية في النوبة وظهورها قي ۱ 
ن لوحات أخخرى نحد أن مرم العذراء مرسومة والطفل على ۱ 

۳ ۸ او تحمي بعض الأشخخاص النوبیین: SIS) AL‏ 
طفلها (Madonna Galakto-trophouse)‏ او e‏ 9 
اهانب الأعلى من جهة الیسار» بالقرب من رأس ce,‏ بحد دائما كتابة باليونانية: 


ij a‏ 1 0 في حانب 
gh‏ القديسة مركم ام لله)؟ و aoe‏ 
2 ن الله | ۰ 

alas أي يسوع المسيح ابن لله‎ (Yesou Christou Yios Th 


ذراعها الایسر Eleousa)‏ 


eou Soter) 


و PEF ars‏ 
إنزال يسوع Cabell)‏ 
ميل حسد للسیج من على الصلیب ney‏ من | ل العديدة دوز 
| دز 


à Fett 
př” ین‎ 


sey‏ اللخ إلى السماء. اللوحة ابحدارية ذات قيمة وقد وحدت في كاتدرائية فرص وتحوي 5 مار 


الأساسية من العقيدة المسيحية فيما يتعلق بسر الخلاص. ومن الحدير بالذكر أن هذا التكوين النوبي sgh‏ 


تتكون لوحة "Bald"‏ من : 
هبوطه إلى الجحيم ليسحق الشطان تحت آقدامه» وقيامته» و"المريمات الثلاث 
aa |‏ خححیم 7 G‏ 


1 اقثلاثة في إنجيل متى ماج (Y‏ بسبب ذکر ثلاث هدایا افترض 
أشخاص بالرغم من أن الإنجيل لا يذكر عددهم. ولا يمدنا متى بتفاصيل كثيرة عن أولنك المجوس» إلا أنهم جاموا من "المشرق» ۳0 
ne‏ 


للتخمین, 
تلعب زيارة لمجوس Cal‏ لحم دور هلما في إنجيل متى» فمن البداية تعلن حتيقة شخصية ال الوليد باعتباره "مسسيا إسرانيل" لزي ررر 


هم زان 


3 'ضافة إلى إثبات أن هو المسيا الذي طال انتظاره؛ فإن قصة المجوس- كجزء من مقدمة إنجيل متى- تقدم عدة موا ۲ 
و للظهور ARDS‏ هي تؤكد أولا أن يسوع المسيح لم يات للود ققط بل للام أيضا (مثلين في aah‏ ا 


لوقا ۲۲: ۳۳؛ يوهنا :۱٩‏ ۱۷). ; 
۳ ملاحظة المحقق: "المریمات الثلاث" اي النساء اللاتي ذهبن إلى قبر يسوع ليدهننه؛ وهن مریم المجدلية ومریم ام يعقوب وسالومة ip)‏ 
۲ 


۱۱ 


یزرا (Payaar‏ والذي بو في بعض انار مر 
(Bah‏ من التقاليد الغربية. واسم الثالث» ليس له مثيل ف أي soe‏ فش 7 
a‏ تازار asar)‏ عم دوب a‏ ی # 
ا نی tots‏ من القصص الأبوكريفية؛ أحد ho‏ من از 2 ار 


ليد 
هناك اتشرت إلى سوريا وإلى الکنائس Ba‏ ای لني 
اللوحات احدارية» هذا موضوع هام i? ۱ and‏ 


الطفل ad‏ الکلمات الاتية: igi?‏ 


پلوضوع بالعدید من الکنالس اليونانية aa‏ ح: 
ية WIS tel‏ فسیهسا, , وء ee‏ 
elt‏ سقف بامیلیکا القدیس مرقس 


o‏ المقدس 


الى بين الأمور التي اسان الغربيين الذين قابلوا النوبيين في القنس أو في apan‏ هو وحود 
shel‏ ص Ta ap‏ یرت أن هلم لیر كانت توضع على جبين الأطفال الصغار بقطعة 
ساحن l EA bas‏ > ودلیل آخر نا كان ألوى دليل على یل وین CHAD‏ ناس لا 
ي اي بلد آخبر si pr‏ = هو Encomiumd!‏ أي مديح الصليب أو تمحيده. هذا هو شكل من 
إصلاة أو Ge f: er‏ من قبل شحص يوناني لي القرن الخامس. OG‏ هذا الثناء يستحدم في النوبة 
إيه اليونانية ومن م باللغة النوبية. واصبحت النسخة الأصلية مترعة بعبارات تمجید صلیب السیح. وم 

ay 5‏ كاملة تحتوي على الثناء باللغة sel‏ في فة "Se"‏ غرب ga]‏ (مصی. وغطوطات آحری» 
ليونانية والنوبية» تم العثور عليها لي النوبة. وهذه الوثائق القيمة هي من بين الوثائق القليلة للوحودة باللغة 


Encomiy‏ (مديح الصليب) عادة ما يبدأ بكقدمة يتصور فيها الکاتت Ll‏ المسيخ الذي يتحدث مع 
F‏ ولا عن الدين . وعندما يكون الموضوع الصليب» بدأ يسوع بإخبار تلامیذه عن فضائله. 
ا ا قاله ربنا Co‏ السیح عن آلامه والصعود إلى A‏ ومن ثم تحدث عن الصلیب البارك ly‏ وينما كان يلقي 
١‏ ی رسله[...] سال بطرس: «ما by‏ ناهج رغب في أن تجعلنا نعرف سر الصليب ابيد تحذيدا غندما تحكم 
الات تحمل معك رمز الصلیب cael‏ من أحل هذاء وعندما نستمع لذلك في خضرة الصلیب» سوف تقوم ja‏ 
كل أنحاء العالم.» وأحاب المخلص وقال: [محذوف... تعليقا مطولا عن متى ۲۵: TE [e-r‏ «أيها الأحباء إذا 
ترغبون في معرفة قوة الصلیب. استمعوا إلى قوته: 
هو الأمل للمسيحيين. 
هو قيامة الأموات. 
هو الصراط لمن ضلوا. 
هو الدليل للمكفوفين. 
هو العصا للأعرج. 
لیب هو مرضعة للرضع. 
قو ما'يقوي الضعيف. 


المحقق: :كان رشم الصليب طقسا مختلفا عن المعمودية. 
المؤلف: نقلنا هنا بعض الجمل فقط من النص الكامل الذي يشمل 45 جملة لتمجيد الصليب. 


\oy 


اليب هو الطيب للعرفی: 
keds‏ الكمال للكهتة 54 
الملب عر لدي يذل JY‏ 
فل هر sw A‏ [...] 
سب عو امل الذين تعرضوا للسرقة. 
[...] الصليب هر سقيا vat‏ 
[...] الصليب هو حجر الزاوية 
[...] الصليب هو أساس تس 
[...] الصليب هو ite‏ الوثنيعن٠‏ 


» tty 


9 -تلك المعاناة الى يجب‎ a? 

ان التقليد الغرى يرتبظ | لساب هموما مع فكرة ۴۷ تي + على ابلمیع 
ما في التقلید ash 9 al‏ دالا کرمز للات ار (على الموت) الذي تم بالفمل 1 y‏ 
لضمان النصر التهائي - فيظهر الصلیب EA‏ 


مصنوعة بعناية ومرصعة بالجواهر مع باقات من الزهور. وف نماية ك| tel?‏ ۲ 
هناك 8 صغيرة j‏ ۱ ۲ 5 سا رام 

J | ال الصلوب؛ صوره صعیره نصور السیح ق‎ i 

tala‏ بين کل فرع وآهری. ودلا من بحسد للسیج المسيح ف الو و 


بيد الكتاب (الذي يمثل كلمة ام والاعری مرفوعة ليمارك كا. : 

مثال آحر نوذحي من التقوى للصلیب في a‏ النوبية» 2 A‏ الثالوث الاقدس*۳, ae‏ 
الأشخاص ciel‏ في شکل ثلاثة وجوه بشرية متطابقة E ase MU‏ لتبين of‏ الثالوث لس و 
السماء, الثلاثة وجوه تحتل Bl‏ العلوي من اللوحة وطبقة من الفیوم في متتصف اللوحة تفصل السا 
الأرض؛ وتم det‏ الأرض پواسطة BE‏ صلبان» مقطوعة (AN‏ وتقف على سطح الارض. واللوحة ور 


su. files Gene‏ شير إلى 
العلاقة بين الخالق والکون؛ أو بين الثالوث الأقدس وتحلاص MAM‏ ومع د بظل fae Me‏ افتراض. وما پر 


الأربع للصليب في جميع اللوحات 


0 


اق من Jaat‏ الحنوني» الذي كان مدعلا حصصا للرجا 


ALA Say‏ للشبان الثلاثة ولتي 


: في أتون النار 


نائس النوبية بحد لوحة الفتة Spo)‏ 
DDE te‏ أنون ار( بابل) مع رئيس Jan ISU‏ في 
d‏ غمية هذا الموضوع لا me Veet Ja‏ وما يشير إلى أهمية الل حة ابعدارية أنه تم العثور علیها 
fs us‏ تصوير الشبان الثلائة واقفین وسط 
KU‏ ميخائيل يحمل هي بشکل peg cel Mis‏ عر رام میم 
ورد ذكرها لي ASN‏ القدس (عباءة و سروال وغطاء 
ليو ue‏ حيدة و تتلف جراء الحريق. 


ث بالفعل عن صور الملك قرقي الأول وحرحة الثاني داخل الكنائس. وریا بمكن أن يكون تفسير 


اي إن کل ملك نوبي كانت تتم رسامته كاهناء وبالتالي oS‏ إقامة القداس جنبا إلى جنب مع الأسقف 
حفیا ب ب مع 
وحول مهارکة اللوك في القداس؛ قال أبو صاخ على أساس شهود سابقین: 


[ملوك النوبة] كهنة بقدسون على JAA‏ مادام الملك منهم لم يفثل بیده» BP‏ قبل لم ga‏ له قداس ولم يزال [أي 


لور أعني الملك بغير القداس؛ وإذا دحل إلى ححاب JSA‏ ينزع عنه تاج eU‏ ويقف مكشوف الرلس إلى أن 
ال ب جمیعه» dy‏ يبق منهم أحد بغير قربال فيتقرب آخر اله ب إذا أل أن ا 


برل يدو أن هذه العادة لم يكن يتم انحافظة علیها بصورة دائمة. 


والقدیسین 


ت وغيرها من البقایا الأثرية» ویبدو OF‏ النوبيين کانوا وبصورة عامة ییجلون LU‏ ومیخائیل على 


خقا في هذه اللوحة هو Ul‏ وحدت في جيع الکنانس التي تم اکشاف لوحات با. 


ي الكنائس النوبية على صور النسّاك المصريين المشهورين» على سبيل JUL‏ أنوفريوس (Onouphrios)‏ 
و موز التقليدية المتعلقة بالناسك» هي th JF‏ عشر غصنا جنب مُصلی. ونحد أيضا صور الشهداء 
í‏ (حورج)؛ یودور (تادروس «Theodore, Tadros‏ فیکتور eS (Victor)‏ 


ns"‏ انس الاصلي في: ا 
Gari, The Nubian texts of the Christian period, Akademie der Wissenschaften, Berlin 1913, n.8, p.‏ رم 


ng ‘yn 5‏ " 2 2 .50 
“" ملاحظة المحقق: "لكنيسة تستعمل اللفظة "جوهر" in)‏ عنها أحيانا بال "إنية أو "الطبيعة") للدلالة على الكائن gel‏ “4720 
واللفظة "شخص" لو "وم" الدلالة على الأب» والابنء والروح القدس في التميز الحقيقي في ما بينهم؛ والفظة "علاقة" للدلالة على راقم 
أن تمیزهم بقوم مرجعيّة بعضهم إلى بعض. an‏ : 
الثالوث واحد. إننا لا نعترف بثلاثة آلهة؛ بل باله واحد بثلاثة أقانيم: "الثالوث الاحادي الجوهر". فالأقانيم الإلهية لا ینقاسمون الألردية 
الواحدة» ولكن كل واحد منهم هو الله كاملا...الأقانيم الإلهية متميزون تميّزا حقيقيا في ما بینهم...الاقانیم الإلهية ذوو علاقة بعضهم ببعض 
ail‏ الحقيقي القانم بين الأقنيم ولا pij‏ الوحدة الإلهية؛ يقوم فقط في العلاقات التي ثرجع بعضهم إلى بعض". (من التعلبم السب 
للكنيسة الكاثوليكية» عدد (tee -YoY‏ + 


۱0۳ 


.(Epimachos) إيبيماتشوس‎ < 


المحقق: اقرا رواية الفتية الثلاثة في سفر دانيال (إصحاح ۳) للكتاب المقدس. ومن الممكن أن سبب أهميتها هو وجود ميخائيل 
ن النوبیین كانوا يبجلونه على وجه الخصوص. 

وتنتهي أيضا حربة مار جرجس في شكل صليب في كثير من لوحات قبطية تصوره وهو يقتل التنين. 

(cf. OS, p. 333( .١4 5 الأرمني» في مسعدء ص‎ 


|0٤ 


القدبسات من FM AA‏ تصويرمن» هي آنا , 
علماء uy‏ أن هذه هي "الست داميانا" per‏ من | كم ۲ 
ص 


مر acai = of‏ ولكن هناك 
ید ات ص رخن بعض الرسومات التي sol‏ 55000 
حدمت فيها القبطية أو اللوببة. وسبق أن قلنا 


ف النظر عن مرم rl‏ 
. : 
Gedy‏ من اصل بيزنطي» وعلی الأرحح تكون هذه dale!‏ قد وصلت إلى النوبة عن طريق 
| 0 عن pa‏ 


مرم» وقديسة | یکشف r Np‏ 


التصادير of agli‏ الاش عاص الذين لیسوا ۱ Là SS ۱ P d‏ 
ولا ر. التفليدي من وار اصل 5 : موجهة إلى الله الخالق ورب جميع الکائنات الى 1 
چم ای 5 ضية الفن 3 11 ‘ F‏ = ی ۱ p 3 í‏ 
ao!‏ مع on‏ (الملوك ولللکات؛ والاساقفة» والأبرخص؛ والأمراء A ov)‏ 3 | ې له الدخول في "دار السعادة؛ وال تن م اسوال أن يكون رحیما على الشخخص 
eyen Ga‏ يمول ن أن النوبيين ( یر للعروفة والقي أطلق ( wo‏ ما Gig‏ والضوء والسلام؛ في om‏ اراهيم eh‏ دی اا 
A : : :‏ ا أن Ad‏ 2 غير 3 عليها علما, ,,. 4 0 Mah‏ في جي الکنالس في i‏ عن Ari‏ - 
لرسم وجوههم لون بني فاتح أو بي داکن. و اثار » č i‏ كل من الشرق والغرب. 


E te‏ ترم ۱ وعادة ما ينم نسحیل تاريخ الوفاة في نماية 
2 1 . استخلااص الاستتتاج من هی ونقترس از 7 الشهداء الصریین الذي يبدأ 
داميانة", لكتها تحمل وجها بنياء يمكن انر هن 4 


اض ع وم lina US‏ زو بات 
ai‏ وفقا لاسطورة القرون الو vl‏ 1 ۱ وم شابة معظم النقوش ابحنالزية -حتى على 
زاء نويية وشهيدة) و 4 سطی. وور ا 8 روت اروف اليونانية, ما عداء a‏ 
تکون Ephigenia) Land‏ وهي ر 7 أن الصورة تمثل قدیسا ی ری 1 ee‏ “3 لكا في نواديا. غا في علوة فهي تقریا كلها مگنوية باليونائية. 
5 الشوك ولا LK‏ أن زکون على يقين من ل الصوره 3 7 1 على لوحات جنائزية عربية في علوة. 
يبدو انه ناج من ١‏ ; غيرها مء الک TE‏ ود ee‏ 
Pad;‏ لر" الناك في كاتنزائية فرص ولي شوه من "تالس DOT‏ پر ا ol‏ كنسية؛ يتم وضع الصلبان والرموز الدينية الأخرى وأيضا بعض الأران الفخحاربة ل 2 
توحد صورة القدیس PH‏ نت قورااق كش الدين السب الل 3 a ae‏ ويضا بعض الأواني الفحارية في القبر. 
هذا لد کان ساكنا في جهات مدينة فرص ON‏ ر ر m e‏ زار eas‏ في حبل الغذار وبقربه؛ في ضواحي دنقلة. معظم القبور القديمة في مقبرة حبل الفثار» يعود 


1 — أو "هارون" الذي‎ "o A 
فیوحد في كاتدرائية وص صورة للقدیس إلقبطي "با آرون أو هارون الذي -حسب رن الخامس والسادس؛ وتحتوي على مدافن‎ 
فرص.‎ yas یکی (استقام) فرب‎ as: 

عاش في حزيرة lS‏ م نو nat‏ 7 
Ke‏ أن تقال كلمة واحدة عن الأسماء الي استخدمها النوبیون خلال الفترة aden U‏ ۳ 
: ورجال الكنيسة كانوا و 4 و أصل غير نوي ao gus‏ أو ۳ : 
J 3‏ 
v‏ 


. المسيحيين جنبا إلى حنب مع المسلمين. وکانت المقبرة 
ب من الكئيسة عادة» خصوصا إذا كانت الكنيسة مشهورة لسبب معين. قد یکون هذا الحساب 


ل پلماسر من وجود الأشخاص التوفين مدفونين بالقرب من القبة (لضیح) من رجاهم لین 


خیم 
p‏ 


والشخخصيات الهامة الأخرى» 


الكتاب القدس (جورحیوس"*» ر ri‏ 
Gi‏ : المثال: ستاوروسي *(Staurosiy‏ ‘ يسوكودا yesukuda)‏ 
على سبيل المثال: 5 


wy) (Mariapsa) ماریابسا‎ «(Angeloskoy أنحيلوسكو‎ 


a‏ تیاس مرکوس» سیمو» OID We‏ العوام فیحمل ga‏ | ان النوبيون ينون حثوة من حجر بشكل صليب على القبور. ركان هذا الشكل أكثر توت مع 
ل ايكون معام صغيرة» كل واحد من الطوب Sat‏ وابیضاء. وتم العثور على بعض المعالم البارزة 
ية سونقي تينو. ون في كثير من الأحيان راب صغير في أحد أطراف العلم؛ فيه مصباح حرف 
رب تذكاري. وکان ghall‏ منقوشا باسم Beal‏ القديسين باليونانية. وم أكتشاف العديد من الأمثلة من 


‘ae جزء أحني وجزء‎ as 
“(Salomonikuy سالومونیکو‎ «(Ibsayak) 
وبعضها من‎ halle الآخر يحملون أسماء نوبية‎ 
2 نیون‎ «(Kudanbes) no «(Katikuda) کاتیکودا‎ “(Shenku) هاتور)؛ شینکو‎ Ador) آدور‎ 
وییدو أن الملوك والكهنة والأساقفة أيضاء مصادفة لاعتلائهم أو رسا متهم ی حالة الک‎ .(Marafiay مارافيا‎ 
ل قائما في الكنيسة القبطية.‎ 


اسب 


per no 
پر"‎ powes) =a” بقایا الآلهة الوثنية: على سبیل المثال‎ 


والأساقفة, قد اتخذوا أسماء أحرى وفقا للتقليد الذي لا يزا : 
على العديد من الرموز المسيحية في النوبة. لا يزال بعضها ۸ يعرف معناه بعد والبعض الآخر مفهوم. 
ل سيل الثال» حمامة التغلب عليها من الصليب. وتوحد أيضا رمز السمكء والطاووس؛ والنسر في 
5 ى العلامة التجارية لصناعة الفخار أو الزخارف. 

AL مة الصلیب جميع النقوش النحوتة على الصخور أو على ألواح حجرية. والوثائق‎ ni 
بغض النظر عما إذا كان الکاتب أسقفًا أو راهبًاء أو كاهنًا أو شماسًا أو جرد مومن مسيحي. ومن بين‎ » 
ذات خمس أطراف» وكذلك "نحمة‎ LE إلوثائق التي وحدت هناك ما يسمى ب"خاتم سلیمان" في شكل‎ 
مداسية الأطراف.‎ 


النقوش الجنائزية 
معظم التقوش الحنائزية الي é‏ العثور علیها؛ كانت مكتوبة باليونانية» وغالبا بأخطاء لغوية كثيرة. وهذا از 
قاطع الحجارة وعلى الأرحح أيضًا الشخص الذي حضّر النص» لا يعرفان اليونانية بشكل صحیح. وقاما 58 


rer‏ دحظة المحقق: جورجيوس هو اسم من أصل يوناني يمعنى "فلاح". ليس هذا الاسم موجودا في الكتاب المقدس. والاسماء الأخرى ىي 


موجودة, 


۳ ملاحظة المحقق: معنی الکلمة ستاوروس (86م200) باليوناتية والقبطية هو صلیب. 


۱00 


101 


à 9‏ صلاح الدین وتمكن من التعرف على الرحل الز 

Eo‏ اس الفوض أنه حارج نطاق الخطر» وذهب إلى 

ال وقلره وأحضروا رأسه لسیدهم, 

: لس کار نت بسبب مقتل مفوض الخلاقة) من منطلق الغيرة ولأن الفوض کات واحدا 

ylay UT رنهم وساندهم. وتحمعوا لاحقا وشکلوا حيشا ضحما من الرحال عددهم مسون‎ r 
و صلاح الدين الأيوي» ولكن حنود صلاح الدين تجمعوا ونازلوهم في معركة في الميدان الواقع بين‎ 
عبت مغركة رهيبة من كلا الحانبين. بحكي القريني:‎ 


3 بشید في هذه pe‏ سر 9 رأى أهل القصر كسرت السودان وعساكر مص 
1 رم will:‏ وااحجارع: حد 
إن اهلی القصر ب والحجارة حت أنكوا فيهم 


l‏ 1 ي كان العقل pal!‏ للخطة. وأخفى مشاعره 
الفصل الخامس عسر 


احدة م. 5 
و حده من قصوره خارج القاهرة. وذهب جنود 


النوبة والأیوبیون 


7 را o VG‏ وغطرسة القوات النوبية في مصر فحسي, ,,, 

۲ ظهور صلاح الدين ١‏ يوي ers‏ وی 
لم بضع إن ذا اشر الا پیش المتوسط ومنعها من اي fy stent‏ 
ay ۱‏ وذلك بقطع الظريق بينها وب wv? ile Supe‏ 
للكئيسة زاین وسط اشتباكات مسلحة بين الوزراء ين یناضلون “ele‏ 

قبل La‏ قلقا في مصر وبفية العام الإسلامي. ; 

الخوف من غزو وشيك على مصر من ' ; ن تجدید Zama‏ 

في عام 1148م في الوقت ف 5 i‏ العاضد 9 “al‏ نسل اللو 

الموصل فرقة :میس الكردي ساعن الخليفة الفاطمي ith ot‏ حم pl‏ ۱ 4 
الدين من oe‏ : أخته صلاح الدیر 8 ان فانكسروا Sy‏ القوم أنفينهم إلى أن 56 
القائد العام لقوةالکرد "اسا الدين شبرکوه Ea‏ ی as ea cee a ۳ 1 or ozs‏ د 
يكان على ما یدو شابا بدون طموح؛ Oe M OO Ee‏ الك عا bette oh aa‏ 
ی 14م عبن Lota‏ صلاح الدين رتبة ونير مع اللو 4 cal a i‏ فصاروا كلما دخلو نا احرق عليهم وفتلوا فیه ٩‏ , 
ee‏ 


2 


رموا على AN‏ [أي 
[a‏ 3 لأسف ۸ 4 وکنوهم عن القتال وکادوا بنهزمون. فامر dg‏ صلاح الدين 
ab‏ پزحرای الدظرة» فأحضر مس الدين النقاطين وأخذوا ي تیب قارورة النفط وصویا يما على المنظرة الني فيها 
فعاف العاضد على نفسه؛ وفتح باب المنظرة زعيم الخلافة؛ احد الأستاذين» وقال بصوت عال: أمير المؤمنين يسم 
2 الدولة ویقول: دونکم والعبید الكلاب, آخرجوهم من بلادکم. فلما مع السودان ذلك an‏ قلوهم وتخاذلوا» 


وت ت هيبة الخلفاء 


> 
Se A Oe ron سس‎ 


. وكان بين جنوده ابن بن يوس بن | 


عمره is‏ عشرين سنة. 
القضاء على الشيعة. عندما توي شيركوه 
"اللك الناصر". 


ی لتحقیق حطته ذات الشقين» لوقف بدعة الفاطميم. 
وسرمان LY‏ صلاخ این العمل بصمت Sil‏ “ات لو عة الفاطميين 


۱ ۲ p- ypa 

£ ۾ ب آحری. وهناك تم تدميرهم بالكامل. بعد هذه الحادثة تراجعت قوة العاضد إلى لا شيء. 
ؤليلة من هذه المعركة» توفي العاضد وأصبح صلاح الدين حاکم مصر ویخمل لقب "السلطان". 
تبقي من السود الذين بحوا من مذبحة القاهرة إلى صعيد مصر. وهناك استمروا في مقاومة صلاح 
جدوی» وذلك لاعادة السلطة إلى الفاطميين. وتقدم ملك النوبة نفسه مع الجيش» ولکنه تأخر 
متجها نحو صعيد مصر لدعم الفاطميين» ولكن دعمه ۸ يسفر عن شيء. 


لنفه أي مصر مستفلة عن نور الدين. 

sone 5‏ بالقصر الفاطمي ا ن e‏ فلا سیب Cr‏ بعس سول yl‏ 
اتعلص من صلاح الدين الأيوني. بعد ااك بين اون AEM‏ الشوارع» أ ا 
دوين بالانسحاب إل صعید مصرء بدا عن ابلاط لللکي. J‏ 

وبفضل الانتصارات ضد الصلییبین في دمياط؛ وغزة» وإيلات وغيرها من TUM‏ ازدادت شعبية صلاح ال 
بين .المسلمين الصریین» الذين كانوا ca‏ بل حزلين dandy dae‏ وعندما ذکر اسيم الخليفة العباسي في رز 
وم ۱۱ يمير ۱۱۷۱م بدلا من اسم ملخليفة.الغاضد .م يوائحه.بأيةبمعارضة من الشعب . ش 

فی يوليو ۱۱۷۲م» کتب PH‏ القصرء وهو نوي» رسالة إلى الصليبيين. وفيها أوضح حطته للتخلص بر 
صلاح الدين الأيوبي. وافترح أن يتقدم الصلییون من ساحل البحر الأبيض التوسط (دمياط) باتاه jp‏ 
i‏ وبالتاكيد فإن صلاح الدين الأيوبي سیزحف بقواته نحاربة الصليبيين» By‏ ذلك الوقت تقوم القوات الک jä‏ 


۱ 3 , المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثر» في مسعده ص ۳۱۷-۳۱. )664-665 (Cf. OS, p.‏ 
i‏ السود بالقصر بمهاجمة جيش صلاح الدين من الخلف. وعليه لن يترك لصلاح الدين الأيوبي أي مفر بين atl‏ 0 


صورة قاسية لحرق ربع المنصورة» وحرق النساء والاطفال حتی الموت. راجع کتاب الکامل في التاريخ؛ بیروت ۰۱۹57 


10۸ 


لد ېران شاه لقيادة 7 j‏ 
یه نمس الدو تور كن یم 


عين غا ٠‏ قال ان صلا d ae‏ پل الناحية ونوا حاصل البعة وفتلوا الختازير وود با ارن 
رهوج دمية :بلاج الدين یی" 
1 


سقف فعاف فلم 


۱ د عنده de E‏ سباه نه 
3 القلعة وهي' على حبل عال حصبنة جدا وترك u‏ ىر S‏ 
F‏ موي وسار ىه ذا فكر : الد حب ار ۱ E ‘Sp alias‏ من الميل وجعل عندهم الزاد والسلاح والقدد 
این aM‏ وهو نم Sea,‏ أن يتراحع AMS‏ تن موی مر 8 برجد با فلن كلم جا ال 
ری اراي OS‏ ۳۵ . . ,۷ 
Ug. 1‏ لنفسه و ALa ۳ j any ۲ av‏ 0 
رید وان بيد النوبة ی برلا الكبير الذي ذکره آبو صالح ۳ناریا یری ا دا 
من حکمه ها فى ابرم" ie, dan‏ مر ار ee‏ على al‏ | 1 لحق fol‏ 
ET 7 g~ si‏ اح 
يزيم س لول الو a‏ لي أسنلوبه البهي ypa Fë ae‏ ”ار 3 
a‏ نی وت فك للم لز نها ره 4 
jai‏ مار صلاح الدین OS Ppt 95 i‏ إلا أن الله بسُلیمانه» مع من انض ۳ ٠‏ . الفارات 
ict‏ [لنوية] Te ee‏ من bab ye‏ 
M ۳ Ei‏ إلدولة أن النوبة ليست مناسبة لسکن الأيوبيين الأغنياء. ria: 1 ٠‏ 
واطراف ۰ pee‏ 3 شس او بو 577 5 د ۶ ومن مصر ذهب إلى اليمن؛ التي 
eee‏ ارس لابن الالو WE aha‏ لأول سار مس الدولة تورانشاه اين | اي تفس TN‏ و" در رضي النوبية الني غزها ومنتتها كإقطاعية an‏ آصحانه من SUSAN‏ 
FERF‏ : ۱ رانشاه ابن إن ,. RA ۲ n‏ 
PE‏ 0 هلام a e ea‏ لصي 8 اباي الكردي. هذا الرحل مع أتباعه ES SO TS‏ في المنطقة ایطة بإبرم al‏ عامین تقريا: 
. نة i ow]‏ پلادهم لیتغلب عليه ویتملکه. وكان ر ١‏ 2 
A‏ : الأكير من مصر he eae‏ ا منهم فاستقر 9 سس در" بن ارژشت البقاء في النوبة» وجعوا ثروات طائلة. خلال غارة لي حيط دندان (اليوم آدندان) مقابل 
ح الدين bsg”‏ عم ده نم ام PE ga‏ مین ارم atts‏ - 1 
وله کنر dyd‏ أن ور 3 ۳ a‏ وصدوه عن البلاد؛ OB‏ قووا على منعه pl‏ وز 3 ق ابراهیم وبعض من رجاله أثناء السبا في کر النيل. وانسحب بقية رجاله إلى cer!‏ وجمعوا کل 
3 يهم لور * ول 
E‏ راب فجهز نمس الدولة وسار إلى أسوان ومنها إلى بلد النوية, و 9 / 
وا بالبلاد ! ۲ k 2 | YOV.» why wie‏ 0 
د 19 م بقتال العسكر PLY‏ = لأنهم ليس لهم Ih‏ تقيهم ya tte‏ 4 ی النوبي بارحاع قصر fA‏ وبعث رسولا إلى مس الدولة وطلب هدنة وارسل كهدية رحلا 
فحصرها وقاتله sai‏ اه a dy te‏ لا دحلا برغب فيه ومُتعل المشقة لأجلهء وقوقم T‏ فلس ری ٠‏ 4 مس الدولة باعطاء الرسول کرد فوس وسهام؛ Hay‏ يعني Suse‏ أن شرب وحدها مك آن تقرر بینه 
5 ها وأقام p 3 10 k‏ 1 الها 
احرب؛ فسلمر ۳3 بان ومعاناة التعب والشقة؛ ya J ley US‏ با عنم وكان عامة na‏ : كما بعث رسولا on‏ عنده امه مسعود الحلبي anll‏ رسول الملك إلى دنقله وللتحسس علی 
قشف pol‏ 
Soe 7‏ ع هناك. أبو شامة كتب ما يلي: 
وابجواري  ٠‏ 8 . 
ua‏ اضیم ‏ اله السابق: هو أنه یک. لر : فوجدت بلادا AES‏ ليس لهم زرع إلا الذرة؛ وعندهم نخل صغار, منه إدا ۲ ملکهم بأوصاف منها 
دب أبس وله نف یین ظهر بشکل راتيج لاس ) كن ام دوز 11 Se ae ee‏ 


1 الج علينا یوما وهو عرهان؛ قد رکب فرسا We‏ [أي eine‏ وقد Sa‏ ثوب آطلس, وهو أقرع؛ ليس على راسه 
ول :نیت فسلبت عليه فضحك وتغاشى؛ وأمر بان تکوۍ يدي, فکوی علبها هيئة صلیب, وأمر لي يقدر سین 


h i‏ الدفيق» ثم صرفني. قال: ul,‏ دنقلة فليس فيها عمارة إلا دار الملك chi‏ وباقیها اا 


أن النوبيين في للاضي استخدموا الدروع» ولکن لا رى . 
أنفسهم ضد السهام وغيرها من الأسلحة. Oly‏ بسي 7 j‏ 
الآن تمن لا تمرف ما سیب بها OLS pel‏ التوبيين؛ 


زر لفت الفوضى والدمار في أعقابما. والكاتب المعاصر أبو pop ple‏ 
ویدو أن غزوة توران شاه قد حلفت الفوضى و رفي parc‏ 


التالية حول الدمار في إبرم: Ka sans‏ 
"ونیها [أي في إبرم] الزاد والعدد والسلاح وساروا [جيش توران شاه] إليها Uy‏ تعدت عليهم [أي على PE‏ 
Lagat of‏ | تن بان النوية وذكر أن عدم سبعمالة ألف نفس من الرحال والنساء وتا nay‏ ررر ۱ 
SEAP‏ ترا 1 ۱ عند wag, ate Ese dad! ole‏ 

[شمس الدولة] بحرق الصليب الذي على قبة هد 9 [أي الک [ ob‏ يؤذن على 


دملة العقابية» لم يهتم الأيوبيون بغزو النوبة. ولكنهم أبقوا عيوتمم مفتوحة على كل الاتصالات بين النوبة 
التوسط. ومضى قرن من الزمان قبل أن يستنهض النوبة همتهم ویستحمعوا قواهم لحاربة مصر. 
ة ل تستفق النوبة من الضربة التي وحهها لها الأيوبيون. 


يما سبعمالة gt‏ وأمر علرها رف 


ددد 5 2 القاف £ 

(05, p. 357-358) -° ٠١ص‎ ء٠١١١ القاضي الفاضل في: القلفشنندي؛ صبح الاعشی؛ ج٠٠ دار الكتاب الخديوية؛ القاهرة‎ T? 
حماية,‎ lai ملاحظة ال قق:‎ ۲ 

*" لین الأثيره كتاب الكامل في التاريغ؛ في مسعده ص ۱۱۷۳ يروت ۲ ۰۱۱ ص p. 357-358) TAY -TAT‏ ,05( 


الأرمني (ed. Evetts)‏ أكسفرد ۲۳ ص۲۲٠‏ (الموفق 17ب لمخطوطة باريس). )328 (cf. OS, p.‏ 
) آروضتین في Jal‏ الدولتين؛ في مسعد» ص۱۸۰. )370 .م (cf. OS,‏ 


OO 


۷ ز پسجل الورهون إلا الفلیل من المعلومات عن ال aj‏ و پیب هد مصر. 
۳ بت مادم عبروا النوبة من بعض الأراضي y”‏ لار ۲ ی وه 


É 3‏ ی الکامل (۱۲۳۸-۱۲۱۸م) منع أحد من Yi‏ و تاو 
الساحة K‏ ل 3 4 إن للك ale‏ الذي كان البطريرك الفط قد نم 
۳۳ پتولون إنه ظهر على ی ييل SA‏ اعا لدبار ا ل 1 8 مور والتوحه نحو كرسيه لي بلاد النوية. لبطريرا لقبطي قد acai‏ 
وکان a ۳ Mme‏ 
۲۰ و أي مدی اخترقوا النوبة ; 
الداعلية 9 عام ۱ اي اه hau‏ النوبة؟ وال ي ارم y‏ فعليا؟ ونحر أن ا لطان نفسه ماجم الصلییون وفرضواً حصارا علی ja (e YA) blo‏ 
الدمادم! ون مداء يقول؛ we‏ ا j‏ م). وقد 
من هم هؤلاء دی بعض التناقضات ابو الفداء بقول M‏ و Ol‏ اعطی آوامره بإلقاء القبض على شخصين مهمين. )حر سحل 
إل قدمها المإرود العرب SHE‏ على النيل فوف بلاد الرنح. والدمادم Ë‏ السودان, فا 1 يدعى جوهر النو 
لني إن وان PPE fall‏ ا | yt‏ 
"وین انم [أي أمم ين يعم pihal VG‏ ولمم أوثان واوضاع ول بلادهم Canny‏ 
یہ كنا حرى om ee FE‏ زر 
ji 1‏ جهة مصر وإلى á CP‏ 
الدمادم SJA Shay‏ بلدة أو فرية تسمی دمدمة, "| 
نقلا العم أ مادم ع کب word‏ 
ویقول نفس الکاتب 4 ار 
بلاد النوية...وفيه قلحور ‏ + s‏ نوب من النوبة» وبعبارة ‏ 
على , دن یه تقع إلى المخوب من النوبة؛ وبعبارة أخرى هى برد 
i‏ أن الدمادم كانت قبيلة أراضيها س‌ ۳۳۹ هي Ï ub‏ 
وه ر ats‏ أيضا بواسطة للسعودي حوالي BE‏ سنة قبل .ل 
d 3 Ria‏ 
ia‏ 1 ۹ السودان الحالي. wy‏ 


/ الزغاوة في Uf all‏ القريزي؛ واستنادا إلى علماء الانساب, pip‏ ۲ مار 
شم كانوا يعيشون بالقرب من ر ر 
ن الغرية المناخمة لأراضي الزغاوة. , 
جاؤوا au‏ 9 هب يححدث عن نفس الدمادم الذين تحدث عنهم السعودي. 
بالتالى أن ابو العداء f ine its‏ 
j dais‏ ا على فرضية أن بعض القبائل PND‏ على سبيل المثال قبيلة لوو, yoo‏ 
تصريحاتهم إذا اعنم aw ۳ ۱ baa‏ 
eral‏ رغادرة أوطانى التقليدية في جنوب السودان» وتقسموا ومضوا قدما بي | 
هار 


ودبيل “الأراضي النوية" أو الأراضي التي كان من الفارض pis‏ 


ما بين الحادي عشر Su,‏ عشر 
مختلفة. البعض منهم رما اجه الا 
سبطرة افبوية, 

* واحدة نم 


dasi‏ أن للورحین أعطوا نفس 
ولرضية EA ۱ k 7 ۳ Sr AEE‏ 
دي sal, (PRON)‏ تمركت من الحنوب حوالي ۱۲۲۰م؛ كما ذکر ابو al‏ پر 


الاسم yy‏ تشوه عند تعريبه) إلى بحموعتین مختلفتين 

من الغرب في وفت المسعو ۱ 

ذلك لا يمكن jst‏ اي من الفرضيتين iy‏ الحل نهابي للمسالة. 0 
فترة 4 : ك القب الثالث بر ملق ور A‏ 

عنصر إضافي بشأن النوبة a‏ سوه لث بن أقلق قد أكد بير 

J 50 007 اء المحظيات وا‎ elk allies < 

قوانين الكئيسة القبطية, ومن بینها كان هنالك قانون بمنع أبنا ب من قبوهم ف الخدمة sages‏ 

فيهم الذين تم نرحيلهم من الحبشة ولنوبة. Key‏ أن يستدل من هذا أنه في الماضي بعض "النوبين" أو أباء ر 


سا 


منظر الكاتدرائية بقصر ابریم التي هدمها جنود توران شاه 
Tona‏ 5 

۳ أبو الفداء؛ المختصر في أخيار اليش في مسعد؛ ص ۱۲۱۱ في: دار المعارف ج۰۱ القاهرة ۰۱۹۹۸ ص ۱۲۳. )465 (ct 05, P‏ 
۳ المرجع نفسه. 


VW 


الفصل السادس عشر ي ug‏ در لوي کان Ser‏ رون 


«Theoderic‏ رما كان uid‏ على 
وزي كان بعبش في فلسطین ې dv"‏ ۱۱۷۳م, 


ورزیورف: 
۱ وفال اه وحد احتمع التوبي متميزا عن asud‏ 
بیع نفس العقيدة, 


۲ و دي كلو (Richard de Cluny)‏ را ريتشارد دي ply‏ 
ر بها عن المسيحبين المحليين. وفال إنه لم بحر 


hy Magi‏ حالة الأوروبيون 


«Richard de Poitiers:‏ الااام) 


9 خذا في ليا وتونس والجزائر. ولكن قيل له أن 
في النؤبة إلى المنوب من مصر. والذي كان صحيى في ذلك الوقت. كما کب أن ملکهم 


ر ,لطا صلاح الدين وأضاف أن الملك كان ais‏ 
aiy, 1‏ دون أرنولد من كولونيا (Arnold of Cologne)‏ أن الإ 
ری be‏ في قصر السلطان؛ مثل الببغاوات التي قبل 
بل افة بين النوبة ومصر في عشرين يوما. والنوية JS‏ 
لتعليمات ومعظم أراضيهم صحراء". 


العرقبة وبلدائهم الي أتوا منها. ولكن بعض الکتان كانوا ۲ 


زین عن بعضها البعض. وما أن gull‏ .لم 


مراطور QUIT‏ فريدريك أرسله إلى 
ری 


إنما حلب من النوبة. وواصل الولف قائلا: 


ae‏ المفاريس دولة مسيحية. ويمكمها ملك ما ولكن 
القول علينا أن نقبلها مع بعت (Albertus pec dia‏ تاریخ الحملة الصليبية الأولى 
0 5 


آو ۰ 
هر ما POON ۴۱۱۲۸ oy‏ 


ناس لدیهم 


ia ) 
aly ۳ 8 qori es i 
اة مصادر غربية تعود للفترة ما بين‎ B ر‎ g وها‎ ۱۸ ۰ old 
¢ (Hierosolymitana 


a‏ ۰ والني تشهد أن النوبيين کانوا مسيحيين 
ol Winks‏ سامم "زور" 0 L>‏ ” و لكاب في وقث لاحق يكررون القول نفسه؛ والذي يعثير في وهم معلومة غير due‏ 

بين المحاربين للسلمين أيضا j 7 EY‏ الاعتقاد بان بعض المقاتلين من قبائل البجا, ye‏ 5 ۱ ۱ لام التقى البارون الفرنسي E‏ ابيع كيفك 
الكلمة تشویه لكلمة ۳1 i‏ أدناه: we‏ ل ور البيزنطي» حيث أقام الإمبراطور وليمة میم USS‏ اللك الأسود. وتحدث الارون روت 
للسلمین في فلسطين. نورد بعض الشائع "روبارت؟ Azoparty‏ احنشد g‏ عسقلان جنبا إلى 


9 أليوبيا واسمه 2 ofl S US ack‏ 
سلمین | [ r aa‏ على الفتال 45 واحدة على الأرض؛ یط ١ wt agit‏ 
٩‏ اعت اقت نفسه» یطلقون صیحات مرعبة ورهيبة ر | , "با 
1 على asi‏ وابلا من السهام. ولي الوق ت 7 1 حل por‏ 
المحوم» يطلقون ر ae‏ کان الأزويارت ذوو لون داكن وملامح dee‏ وكانوا حون yg ee‏ 
والفرسان» وبالتالي إخراحهم من ۳ 
ایتا کر من اخدید؛ لیضو با الخيول على رؤوسها. 1 0 من المسيحيين وء . . 3 
پیت [ay ٠۹٩ ib yy]‏ نشبت العركة بين یحیو , 
[...] في يوم اا 
ثنيين: العرب والعشارین والأليوييين i‏ 

أي الوین؛ العرب وا aut Ez‏ لللك "بالدوين" ob‏ الأزوبارت» الحنس المقيت „a 5 foedisisma)‏ 
"ینما كان المسيحيون في احتماع» a S‏ 


s; 2‏ 2 "1 
SFA‏ القاهرة] على استعداد لمهاجمة وقتل „atl‏ 
TMi chee‏ الصحراء بين عسقلان وبابل [أي ل iA‏ 


"عرق اود يعيش ف أ 3 ى بانه يعيش في القدس التي تبعد مائة مرحلة عن موطنه الاصلي. وعندما غادر بلاده كان مع ستين 
لخدم في حاشيته» ولكن له ول إل نش مش نی عن فقي وذکر cle af‏ لل 

فقة اثنين من الخدم. وعلاوة على ذلك قال إنه كان يعتزم الذهاب لأداء مناسك الحج في مدينة 

وإلى كنيسة القديس يعقوب وضريحه بكومبوستيلا لي إسبانيا. وإذا عاد بمشيئة الله UL‏ من هذه 

; لن يعود إلى بلده ولکن سيبقي في القدس في انتظار يوم القيامة, 

تب علامة الصليب الوشوم على حبين الملك الأسود. وأعرب عن اعتقاده الخاطئ بان الصليب 


س .428-429 T 1, lib VII, p.‏ 365 
۳ راجع النص الاصلي بالاتينية أو بالفرانسیة: eil des Historiens des Croisades. Historiens Occidentau:‏ حول الرحالة المذكورين أدتاه ماخوذة من: 

Enrico Cerutu, Etiopi in Palestine, Rome 1943, 2 vols; ANNE-DOROTHEE VON DEN BRINKEN, Die x, t. IV, Paris 1879, 

Christianorum Orientalium in Verstandnis der Lateinischen Historiographie, Köln 1973, p. 243-; 


Nubier); Yousour Kamal, Monumenta Cartographica Africae et Aegypti. 


Vie 


pecu! وتجد بعض الفقرات في:‎ 
mat, Monumenta Cartographica Africae et Aegypti, Cairo 1951 t Il, 3.(s. F Albert 22 ix) 
ti را‎ Cai tell, 


sour KAI 
050 er, T.1, lib VI, p. 360,366. 


pist, Hie!‏ افر 


ee j‏ بالك من النوبة أو من Pe cee ١‏ ولکن بعض ال 
ubu‏ ما إذا كان و cabled tl‏ بخان a‏ زر 
ول يكن أن يقال may‏ ن إلى اليمقوييةء في حين أن البيزنطيين كانوا "مربي ۱ 


` حباش يتر ۰ 0 0 8 Q) ai‏ 1 
یی أن یکون من A‏ زان الا dale Fi‏ لإزيارات بين ملوك الحبشة والا باطرة igh ee‏ 
ویعارضون اليعاقبة. والسحلات 


(Alberic de Trois Fontaines) 8‏ القدس همین 
يلك دي تروى فوت ين 
ألبير 


a 0 os a 4‏ لني شاهدها بأم عينه. وقال إن جميع النوبيين كانوا مسيحيين» 

Bee‏ 066 ا وأتمم انفصلوا عن الكنيسة الواحدة الحقيقية قبل وقت 
ا ي سناكم بان OE‏ وسر الاعتراف؛ والتعميد عن طريق 
ا نهم لا يعترفون مخطاياهم للگاهن ولكن فقط إلى الله مباشرة. 


Sat y‏ على الوشم بالنار: 


34 + اطخ الع و ۳۹۷ 4 7 z‏ 3 ویعملونه ‏ الخفاء فکائوا یضعون 
وزار الفرنسي PA g‏ کم Js‏ المركز السابع بين لطقوس لشرقية 5 ومع Ay‏ وحم معتقدین ol‏ حطایاهم ستتبخر مع Motel‏ 
النوييين كانوا مسيحيين وان = احل الوحدة مع الكئيسة اللاتينية. وكان لديهم ملك زه ر «(Olivier of Cologney Ly 2 (lly‏ الذي کتب ‏ ۱۲۲۹- ۶ دون في "ناريخ دمياط" ] 
ء وة آحری من | ۱ N Wo‏ که ۱ ۰ دو تاريخ دمي 3 
حرصا من أي كنيسة شرقية g‏ . حون ‘(Prester John)‏ بجا ارون ضعو لسلیرن “ م ان في جميع أنحاء الشرق الأدى في عهد صلاح الدين الأيوى. ,| : <a‏ ۲ 
9 5 الذي كان یعرف Jay‏ جر 7 5 58 3 x‏ ۱ لمر 0 l A‏ یوي . وادعی بعض الناس النبوءة الق 
oP‏ عون لملكهم Eek‏ دي ل تا فلسطين» وذكر ی ۳ 5 only‏ سوف يحصلون على القدس (وهدا حدث في ۷م على يد صلاح الدی. الا 
TrA, or See Uurchard a‏ یں ال ح دين (ged!‏ 
الراهب بورتشارد US)‏ ما في القاهرة ری ملكا Éy‏ سجینا 


a‏ يحتلون bus‏ (وحدث ذلك 3 ۸مم( وأخيرا أن ملكا 


وین Cia‏ من النوبة (حوالي للمسلمين. ولکن جزء النبوءة الأخير 1 یتحقق. النُقّاد يرون أن 


: من النوبة سوف يحتل الحجاز 
التي وصف فيها مغامرات إرنيستوس (Ernestus)‏ ر, bs‏ الحجاز 
عب شاعر لان القصيدة JP ' Emmestus‏ باز 


المكان í‏ داز مصدر هده النبوءة المزعومة هو 
1 -] يرد ذکر الکان- رای ارنیسه 4 ل میا gallon ll‏ امع Soa‏ 
زي ذهب للحج إلى القدس حول 1205 وله م ae pee ji ie t E= U‏ مد که SSS‏ البوقة بين لسم وی ورن 
الذي ذهب 0 = (“adusti Mauri”)‏ وقال ام كانوا: لكتاب الغربيين» حتى في وقت ple‏ كالقرن ۵ عندما تلاشت المملكة المسيحية في دنقلا 
العاصفت مزدحمة بذوي الوحوه بدلا من "Nubia"‏ أي النوبة] ؛ التي كان ر ۲ 3 
العلواء ]...] Gaby‏ اويا bial‏ بدلا من ya Gea aes‏ 
"بمنون السیح ين ا ET‏ قت بنا لل عدا ۰ لکا ١ yy vie, pul‏ 1 

ا ا pires a eet‏ ر ایضا of‏ النوبيين (أو الأثيوبيين) یختلفون عن اليعاقة RA N | caste‏ 
وينما كنا في الطرين لاغراض ی | وني بعض الأحيان يقومون بشن حروب. وهم بعد DT‏ ر أيضا Xa‏ كن etn Mn‏ الصلیب على حبینهم. هذه العلامة 
يمضه لا يال Bie‏ على الطفوض ye A A‏ ء. التعميد بالماء. ويعترفون بالطبيعتين في 
J‏ 4 


السیح؛ ولکن را کانوا قد أساؤوا فهم كلمة "طبیعة" بأنما 
تتحول حول المذابح الوثنية". ى 


آخحرهم الدوق أنه ينوي الذهاب إلى القدس وقرروا مرافقته. ولا عکن للمرء أن يعتمد ملحمة کدلیل زر 
ین وی با فى أن الدوق قد قابل التجار النوبيين في giad‏ ۶ 

|| 22 2 ak 
JA الوئوق‎ K ولكن ف سباق روايات الحجاج»‎ 


yt 


ريسي (Matthieu de Paris)‏ عام ٠5١١م‏ أن النوبيين کانوا تقلين عن الحكم الاسلامي. 
با أن راهبا یدعی فاسينباتشي (Vasinpace)‏ سافر إلى النوبة حوالي ۱۲۸م. وذهب کممثل للبابا 
ي عاد من النوبة. ولکن لم يعرف شيعا عن تتائج مهمته؛ ولا في الواقع عن أي بلد كيب 


بالذكر لو أن ما يقال عنه صحیح عليه فهو الراهب الغربي الوحيد الذي قام بزيارة النوبة ويحمل 


١ se? و‎ SUI K hy "o re] 
aarp ake يي‎ ISD (65 آستف عکا‎ Gagues de Vi 645 دي‎ Ste کب‎ 
A 


a‏ اك SE‏ و يي 


as‏ هى الطقص الإسكندري» الأنطاكي؛ الأرمني؛ الكلداني؛ السوري-الأنطكي والبزنطي, كل 
” ملاحظة المحقق: الطقوس الشرقية هي ; یت 
e 5 uo F‏ 
X ;‏ حصب الثقافة المحلية. ومن الجدير بالذكر إن المسيحية المشرقية هو مصطلح يدال به على العقيد TE TI‏ 
چیه اسب 2 (الكنائمر شرقية القبطيّة والارمنية والسریانیة)» والتي لا تعترف إلا بشرعية المجامع المسكونية ور 1 Historia Orientalis, LXXV, ed. Moschus.‏ 
المسيحية الأرثوذكسية الشرقية (الكنائس ABAD‏ ف: وذکر آبو صالح أن هذه العادة موجودة في إثيوبيا. "إذا أخطأ احدهم (الحبشة) يأخذ 
ندهم... ويعترف بخطيته عليه ويطرحه في المجمرة وأيضا 
احى مصر وأقطاعهاء أوكسفرد ۰۱۸۹4 ص ۰۱۳۳ 
فى سونکی تينو. 
۱ اختلف المسيحيون في فهم الكلمة اليونانية "فيسيس" في مجمع خلقيدونية المسكوني (4۵۱م)۰ فاعتبر اليعاقبة معناها 
Burchard, Descriptio; in Laurent (ed.), ۹‏ ع # a‏ ن الآخرون معناها "ianh"‏ وبالتالي» ليسو ع المسيح طبيعتان» أي الالهية والبشرية. 
aus, Die Anfänge des Christentums in Nubien, Wien 1931, p. 1. Cf. Anne-D 5‏ ره m Î‏ راجع: 
سيو ديات ووس f peNationes Christianorum Orientalium in Verständnis der Lateinischen‏ ` 


6 Jacques de Vitry, 


بيده بخور من هذه الإصناف مما يبر 
الورد اليابس" (تاريخ الشيخ أبي صلح الأرمني تذكر فيه 
(cf. OS, ۰ 339).( fol. 105b‏ ولعل هذه العادة نفسها موجودة أيضا في 


Carto CONTI Rossini, “Sulle missioni dominicane in Etiopie nel secolo XIV”, Reale Ac 
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34 5۱۸۵۱۱ SEMEONIS, Itinerarium Symonis Semeonis ab Hybernia ad Terram Sanctam, XXXIV; ed. M. Esposito, 


llers, 1050-1550, Manchester 


University Press 2004, p. 95-96. Cf. James 0۶ VERONA, Liber peregrinationis fratris Jacobi da Verona (ed. 
Ceruulı, Etiopi..., .م‎ 131-132. 217. 225. VERENA BÖLL, 


e missions: historical and 


۳۷۹ 


XIV-XXXV; ed. Esposito, .م‎ 58. NICCOLO DA POGGIBONSI, Libro 


yw 


۱ عر النوبيون (Nubini)‏ واليعاقبة والجورجيون واللاتينيون. ویفیم النوبيون قداسهم على المذبح 
Sl 2‏ 
1 ۽ وعلى 


"حول الطريقة لازالة المسلسين" extirpandi)‏ نمچ pie a‏ 9 یو ات , بعد وت فص من انتهاء قداس الأثيويين, 

مالك: واحدة متها النوبة؛ الني تتام مصر 9 رت ae ET z‏ لمر افعو ۳ 

مصر. وهنالك نبوءة بین النویین ol‏ یوما ما سوف يعبرون TA‏ ويغزون JAE‏ ومكة ال ل سار 
5 ال وان الإيرلنديان سامون سیمیونیس (Simon Symeonis)‏ وهوغو |لومینیتور minator)‏ 

القدس عام ۳ ولا حظا وجود الصليب الموشوم على Mtl‏ باعتباره علامة فارقة لتميز النوييين yer‏ 


ا 5 0 و 
"في المدن المذكورة اعلاه, الرجال والنساء؛ حى المرضعات منهن؛ والشباب وکبار السن من الرحال i‏ أن 


‘is ۲‏ ص اللاتينيون» ولکن سلطان پابل [اي القاهرة] y‏ یسمح لاي ey‏ بالعبور إلى بلادهم be‏ 
ee A‏ ليه. ولکن أولئك الأثيوييون یعبرون مصر إلى القدس ويحملون الصلیب من خلال أراضي السلمه 
i ۱‏ 


نح لأية شموب آخری غير الإثيوبيين خوفا من ملكهم. 


تاه 
una sig‏ العدید من الأعراق: Jf‏ المسيحيون من ew‏ رغم قلة عددهم؛ وبحد pels‏ الیونانیین 
ني القاهرة 


Ll 1 i ۱‏ لا تعتقد أنمم مسیحبون حقیقیون؛ لکنهم 
۱ ]| کل هذه الاعراق یعدون مسيحيين؛ على الرغم من ینتب 1 1 
9 5 5 ۰ 7 رصون ر te (Nubi y,‏ 4 ,۰۳۷۸ 
الحيوانات, وحاصة انود [أي الأثيوبيين] والتويبين» الذين كانوا مثل الغربان في سواد اللون. والسبب في ذل y A ap‏ ی E‏ أنهم أكثر مسيحية مناء اللاتينيين NE Al‏ 
F‏ ۰ ۷۹« 
ی ة مع العرب والنوييين. وبعد أن يشم القبض عليهم؛ إما يفديهم أو بهربون . yy‏ 


es 3‏ سودهیم (Ludolf von Sudheim, L. de Suchem)‏ فلسطین ‏ ۱۳۳ وقام بالكتابة 
Moy.‏ كما استقی بعض العلومات من "کتاب ابحوس الثلائة". وما GL‏ من ملاحظاته 

۱ ۲ ۱۳۳۹ في حين أن بعض القصص الوهمية وغیرها من التفاصیل gt‏ من مصادر آحری. وقام 
3 لرهبان الأحباش والنوبيين في مصر. ۱ 
E‏ فون هيلديس (Johannes von Hildsheim)‏ بعد ۱۳۵۱م بكتابة "کتاب tl‏ الثلاثة » 


ويعقوب دي فيرونا Jacopo da Verona)‏ 1755١م)‏ يقول إن النوبيين (Nubiani)‏ والأحباد 5 
ل 


۱ 2 
d ay‏ القدس. 
ARS:‏ دا بوقيونسي (Niccolò da Poggibonsi)‏ تحدث عن المسيحيين من "لهند" india)‏ 


~ 


6 و توره اي العدید من القصص البالغ فيهاء وذلك كله لرفع مكانة ژفات المحوس الثلاثة التي يعتقد أنه تم 
(13م110). والأخيرة هي بالتأكيد الحبشة؛ آما بالنسبة لأولئك من "اند" فیدو أنمم نوبيون OY‏ اسيم ند ور ة کولونیا. ویقول إن أحد ابجوس الثلاثة كان من النوبة. استقی الکاتب الکثیر من رواياته من قصص 


ي ذلك الحين بطق Lal‏ على بلاد او وقال عنهم نيكولو "هم سود مثل الأئيويين". ونحد أن عدد زپ 
أكثر من المنود قليلي العدد. 3 یوم السبت المقدس» 


ili 7 è ۰ 1 ۳‏ 0 2 ۲ بلاط ملك 3 3 هفت 
علو ole‏ واحد ساحة «Philippe de Mezières ۳ ctura ai ae UL)‏ توق ° ا“ فا ۳ 3 د g cy tJ‏ 3 
١ ‘i‏ من ey! 5 aa‏ و 2 الحزام ) nt christiani de cin‏ | دو مين ) 


۲ تيت واغما: چ !| هو 
النسطورية هي مذهب مسيحي یقول بان يسوع المسیح مکون من جوهرین يعبر oe ae‏ 
a‏ نی ار بشري وهو یسوع» فبحسب النسطورية لا يوجد اتحاد بين الطبیعتین ee Pl tee!‏ الکنانس المسيحية 
Tp‏ ن إنسان والألوهية, وبالتالي لا يجوز إطلاق اسم والدة الإله على السب" .مي سل لينية» تم إقصاء هذه الفلسفة 
ASSAN LAIN‏ ربط تأسيس هذا المذهب بالأسقف نسطور (۳۸۱,- 401م) بطریر ل هذه النظرية إلى الصدع 
وليكية فده ن قبل آباء الكنيسة في مجمع أفسس في عام HET)‏ وأدی EPEA‏ ل 
: ی فصل سا من الكنيسة السريانية الشرقية (شرق نهر الفرات) عن باقي الكنائس المسيحية في ذلك الوقت. 


ty‏ المحقق: 


rendiconti della classe di scienze morali e storiche, ser.7, 1(1940), 71-98; KENNETH M. Setton(Ed.), A 
history of the Crusades: The Impact of the Crusades on the Near East, The University of Wisconsin 


1985, p. 513. 


Scriptores Latini Hiberniae, 4 (Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 1960), p. 58. 


378 Eastward bound: travels 
cf. NICCOLO DA ۳066180۷ 8 .ا‎ ۰ 33. AND! 
Sl, CLXXVII .م‎ 105. Cf. Anor 0 REW , 
, EW ل‎ , 
f Ww JOTISCHKY, p. 3 75 JOTISCHKY In, Rosamund Allen(ed ), 


Cf. Lubor VON SACHSEN, L 0 1 
, Lu lolphus de 5۵0۳ 
eim, De Itinere erre Sar cte, in : Archives de l'Or ient latin, 


JOANNES OF HILDESHEIM, Three Ki 
|, Three Kin, 
edited from the MSS, 
Reprint, 1988. 


Rohricht in Revue de Lorient Latin, 3, 1895, p. 155-303. 

ANDREU MARTINEZ D’ALOS-MONER, EUGENIA SOKOLINSKAIA (eds.), Ethiopia and th 

anthropological insights, Lit Verlag Minster 2005, p. 33. 

ملاحظة المحقق: ليس استخدام التعبير هذا واضحاء فیطلق حیننذ على القبط أو الارثذوکس اليونانيين أو اليعاقبة لانهم كانوا يلبسون 
حزاما فوق الجلابية. بالعكس. كان المسلمون يلبسون قطعة من القماش حول الوسط : 


gs of Cologne : an early English translation of the 


together with the Latin text, by C. Horstmann, e Historia Trium Re 


d. Millwood, N.Y: k 


CERULU, op. cit., p. 142 

, OP. Cit, p. 142-43; MONNERET DE : 1 
1952, p.186-200, Viltaro, Le Leggende Oriental sui Magi Evangilici, Citta del V: : 

1 3 ANDREW JOTISCHKY, p. 93. Symo 


d’Oltramare, CIX, CXCl, ed. a dei Francescani), Jerusalem: 1945, .م‎ 65. 113. 
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۱۹۹ 


أيضا أن "آئیوییا" { ال ره 

ay, 9‏ ولککه ذکر )$ i OF‏ 
اية العديد من الرة ۳۸۱ 3-84 

٠ Say ذلك‎ 

محيحا في 
ony‏ ۽ وهذا كان صحب ۳ yg A٤‏ 

ملك أفريقي مسلم» و (Dino Frescobaldi‏ عن فلورنسا el‏ في 6 ذل aly‏ 
بالدي ( 


at 
J وقام دينو فریسکو‎ 


النوبة. كما قام برو 


الفصل السابع عشر 


بداية النهاية 


۳ 
.اين الشرقيون. ۳۳ nape‏ 
(nubiniy‏ هم من بين ! 5 i‏ 1 3 القرن الرابع عشر ذکروا الئوبة» ولکن اهتمامهم a‏ 7 
مسافرون آخرون من آوند؛ A‏ 
TAS‏ : مار ن القرن الثالث عشرء اشعل ملك نور و i‏ 9۹ 
و : ن والنوییین. حور من نولي شرارة الحرب ZI‏ استمرت لنصف OF‏ من الزمان 
۱ ي Jars‏ بين الصليبيين وا 


ار الضارة Fa‏ 
, وك الشتقاق بين أفراد العائلة المالكة الذي أدى إلى التدخل 


۱ الأحبي, وبالتالي إلى فقدان الاستقلال, 
و أمسيحية حافظت على الألقاب القديكة حت انقراض السيحية لي مناطق مختلفة من النوبة. 
3 


إن اللذان لعبا دورا رئيسيا في الاحداث التي بت في قوط نوی ها Da‏ ورس Spy‏ 


8 تام أحد المماليك الذين تميزوا في ميدان الحرب بانقلاب تول 
ف باسم ركن الدين بيبرس الملك الظاهر. وق عهده 


به عرش مصر وأعلن نفسه 
(TVA - ۱۲5۰ 7 ۵1۷۰ 149) ۰‏ 
و بت مصر والنوية من سيء إلى Id‏ رعاش السلطان في جو من التهديد المستمر بالغزو من قبل 
; ر من الشرق. وإذا بدأ الغزو كان من التوقع هجوم النوبة على الحدود الجنويية لمصر. 

۲۰ دفعت النوبة ضريبة البقط المعتادة والوفد النوبي الذي حملها إلى القاهرة أعلن إسلامه. وني عام 
هنالك مشكلة في سواكن في أعقاب فرار الحاكم احلي. وبعث بیبرس بعض القوات لاستعادة 
۳ مصر. في نفس العام زحف والي قوص وسار نحو النوبة. ولم يعرف سبب pdl‏ ولكن كتب 
a‏ پالغوا في أن والي قوص سار من أسوان "حتی قارب دنقلة من بلاد النوبة؛ وقتل وأسر ثم NM ste‏ 


ش الرموز المسيحية في النوبة 4 ل اله لك "أبو العز مرتسكر"» على أساس أنه كان أعمىء وأنه يستطيع أن يدعي الخلافة الشروعة 


B+‏ السلوك لمعرفة دول الملوك» في مسعد. ص۳۳۱ وفي: محمد مصطفی زيادة (محقق) م ۰۱ ج ۰۲ القاهرة ۰۱۹۳۹ ص 
(cf. OS, p. 67‏ 


۱۷۰ i 


cp, PHILIPPE DE Mézières, Le songe du vieil pelerin, Cambridge University Press 1969‏ ليا 


hes‏ على عیناب وقتل العديد من الناس في تلك pr‏ عبر مصر؛ وتسبب في خساثر فادحة لخزينة السلطان. 
ون عام ۰1272 فللك داوود ۳۳۶ الم 


. اتر الا والقاض ابن جا A‏ 
i‏ .ركان من بين القتلى الوالي 9 صي I‏ لي مدير اب yt‏ 
كانت میناه مشغولا على ر 


.لاه للسلمین؛ واستخدمهم داوود لبناء كنيسة تزى . اوود 


الغنائم وعددا من لهك [ ,. 

ز اك بودن الكثير من : ¢ sola‏ اللك دا j‏ 7 

YAN 3 axal l h ولاف بين الملك داوود وابن عمه‎ 1 P 7! أسوان بهیاده داوود. از‎ Oger gill داهم‎ Ans ۱ papa isl, 

ولي عام ۷۵ الموافق سنة ۹ قتلوا كثيرا من النا ۹ 2 ۱ ۳ ب ١‏ ر ابن ) على تولي | ص . وذهب ابن عم الملل 
wh,‏ فا الأسواق والمستودعات؛ وا س واخحدوا ai‏ / هکندة إلى القاهرة واشتکی لسلطان مصر آن a 5 wal‏ 

السواقي» :وبالتالي شلوا الزراعة؛ و بأ عص في قلعته» ولکن الملك نحا. REET 5 wn‏ بن عمه انتزع العرش منه» وکان العقل المدبر 

بلادهم وقبض على 7 ( , إوجد | ne‏ که e‏ للتدخعل في النوية لصلحه. ووعد شکندة بالدحم شريطة أن 


إلا له. ووافق شكندة على هذا الشرط وجميع الشروط الأخرى التي طرحت ade‏ 


٠ ۰‏ وا الذ ها 
عل كان لللك داوود دي ۰ ۴٣‏ ات بق الستجلات A‏ وا ع ی ان 1 
کر lly‏ اد abd‏ كا آن منك بعش IAIN‏ رن * کار f‏ اللا لوي BS oe‏ ملک على مرف من وشست a‏ رز لتق 
ل ر. لك او یکونو أملاك )1272 (Yekuno Amlak,‏ يقول if "y‏ ۲8 جيوش أمراء المقاطعات. وانضم إلى الحملة الأعان الن الى . : 
من un‏ ومشاة من عراب البدو التمرکزین بصعید مصر باعداد كبيرة 


الظاهر بیبرس» نقل عن رسا 
داوود قد توفي وقد ملك ولده 


۱۳۸ 
۰ 


وی فيادة جيش FU‏ تتصیب الأميرين آفستقر الفارقاني وعز الدين الأفرم» آما شکندة فسبقهم 


ریت أن نعتمد ملکین بالاسم نفسه» بمعنى: داوود a dines‏ اف وكانت أوامر السلطان واضحة أنه بمجرد أن يغزو ابحیش النوبة» ينبغي تنصيب شكندة 


وإذا FE ۳ Ws‏ على al‏ صحیح)» له 
الثاني (الابن)؛ الأول هو الذي أمر بتنفية 3 
يحدئون فقط عن "لللك داوود" للشارك في كل من NN‏ 

ولا يمكن التفكير في أن هجمات داور as‏ كانت و 
مائلة من SU‏ الآحر. أو قد يتصور للرء أيضا أن يد الصلیییون كانت راء هذه لور 


غارة على عيذاب» والأخير أغار على أسوان. وهئالك i oy‏ 
ن القاهرة في يناير ١۲۷٠م.‏ وسارت على ضفتي فر del‏ للاستفادة من القوارب كلما أمكن 
زقلا في ۳۱ مارس من نفس العام. وحاول النوبيون جاهدين الصمود ني وجه ابلیش المملوكي. 


i eo 
5 شعبان من هذه السنة وتوجهواء ولا قرا م.‎ [ye 7 
و" روا من بلاد السودان» خرجوا إليهم النحب الصهب ول أيديهم‎ CO? الغارات ردا على غارات 8 مستهل شمان من‎ 


قد عقد فى مدينة ليون بفرنسا المجمع المسكوني السابع. وحضره ألف من رجال الکن a‏ رب ولیس معهم غير أكسية سود تسمى الدكاديك"*"". 
وق سنة ٠۲۷٤‏ » قد عقد في مدينة أب وت که os oly‏ لش ۳ لور راب 
من المسيحية كلها. ركان القرار الرئيسي الذي تم اتوصل ابه في jae‏ ی النوبيون والمماليك في معركتين بادا GO)‏ وعلى جزيرة ميخائيل (مينارتي بالقرب من وادي حلفا)» وتم 


المسيحيين. وكانت هناك أيضا وفود من الإمبراطور البيزنطي ون حاكم ل 


بين وهزعتهم» ول برد ذكر لرماة السهام النوبيين الذين نالوا إعجاب الأعداء والکتاب العرب في الماضي. 
العاشر (Gregorius X)‏ وهو خبير في شؤون الشرق. لانه كان ۳ 1 
7 ن 


ast‏ الحاسمة في دنقلا. 
دوهم القتال فهربوا یل منهم کنیرون A zb‏ قتل حتى بلغ عدد الذين قتلوا وأیروا عشرة آلاف TAN a‏ 


سيشارك فیها جميع الملوك والأمراء 
وقد دعيت هذه من قبل البابا غريغوريوس 
البابوي إلى الشرق سابقا”*". 
۱ ی 5 ۲ ۰ rane 5 p-‏ . 

من اختمل جذا of‏ الساطان بیرس عل ها بدر اي A‏ ذا كان OP AMIS AW‏ خلا ene‏ کر 
تدمير قوات العدو قبل أن يتمكنوا من التوحد ضده. ولا عکن استبعاد فرضية وحود حالف سري بين ww‏ 


والملك النوبي. ۱ : “he‏ ایا 
مهما كان سبب هاتين الغارتين» فالواقع أن تدمير عيذاب وجه ضربة للتجارة القادمة من abl‏ إلى لیر 


1 ش تقدمه حتى لحق بالملك داوود. واستمرت المذابح حتى JB‏ الجميع. و ينج أحد سوى أولفك 


رى , اضحة المصادر حول العلاقة بين شكندة والملك داوود. فیقول مفضل إن شکندة "ابن عمّه داوود" (مفضل» 14 ۰۴0 ص ۱۳۹۸ 
و 05 (cf,‏ وابن الفرات يقول إنه "ابن أخت ملك النوبة مرتسكر".(تاريخ الدول والملوك؛ في مسعده ص YT‏ تاريخ ابن الفرات 
ن رزيق)؛ بيروت ۱۹4۲-۱۹۳۹ Ye‏ ص 4۵. 531 .م OS,‏ .)! والمقريزي يقول إنه "ابن أخت متملّك النوبة" 
المواعظ في مسعد» ص (ed. G. Wiet) ٩۳۰۷‏ م۰۲ ۰۳ الفصل ۳۹ باریس ۱۹۲۷-۱۹۱۱ ص (cf, OS, 648 ٩۲۹۷‏ إذا 
ن» داوود الأول والثاني» سيكون شكندة ابنا لعم داوود الثاني وبالتالي ابن لاخت داوود الأول؛ وعلى هذا النحوء له الحق في أن 
أن يؤول العرش له. أما إذا كان هنالك ملك واحد فقط يدعى داوودء فإن والدة شكندة هي شقيقة الملك الراحل مرتشكر. ولكن 
» كان ابن شقيق الملك الراحل من جانب والدته. 

الارب في فنون الادب» في مسعد» ص ۲۱۹-۲۱۸؛ ومخطوطة رقم 244: دار الكتب المصرية؛ القاهرة ۱۹۲۳ ۰ ج ۰۲۸ 
(cf. OS, p. 471) ۰‏ 

(cf. OS, p. 498) .T44 ص‎ 0 14, 


۱۷۳ 1 


۲۷۵ بن أبي الفضانل المصري؛ النهج السدید والدر الفرید فیما بعد تاريخ ابن العمید, 14 © ص‎ haia a 

(cf. Os 495) TAE المرجع نفسه ص‎ ‘i 

۲ راجع:‎ ۳ 
G VANTINI, SUT 'Eventualité de rapports entre le Concile de Lyon (1274) et la Nubie, Etudes Ee 
coloque de Chantilly, 1978, .م‎ 337-345. t 


۱۷ 


ن ف الحملة: 
Ss, ۳ 5‏ أن يكون g‏ 
الذين لو بأنفسهم في النهر. وقال شام 
"پا by Wis ts‏ غیبدها 
من كل ناحية وكل مكان 
من کل نوبي بقول لأمه 
ab‏ دقوا Ww‏ السودال 
wy‏ 
الیل وضولا للضفة الغربية» وهناك احتمی في واحدة لو 


اس الطاربين وعبر l‏ 
و نما الملك داوود تب Cs‏ العدو كان في أعقاب غادر القلعة وأخز ر we‏ 
له. وطارده الماليك ل لمدة ثلاثة أيام. و استطاء Lal)‏ ولدن A‏ 
درا فت ملاحقته من قبل الأعداء؛ الفار ole‏ ده 
fa‏ ز وقت لاحق» وحن | 
وابنة أخيه. وي و اذا له 
ملحا فى ملكة الأبوا مد يكو ا I aS‏ 4 
ely ‘‏ 
وهدم الماليك المباني؛ بما في د 7 o?‏ علو j‏ 
عیذاب. E‏ 
iy‏ , عل أكتاف المسلمين وفيه منازل وكنائس وميدان مور و . 
"وكان داود قد US, Gt‏ سماه عيذاب» عمّره على 3 J pI‏ 


باسوان» فمحيت تلك التصاوير منه وخر 


بعيذاب وأسراهم 
داوود» وتم وضع التاج الذهبي على رأسه. تعد ذلك امان یر 
X‏ 


وتوج شكندة في دنقلا وحلس على عرش 
السلطان'؟" 

اللف واش وله [...] إنني أخلصت اتی shy‏ من وق هذا وای هه لسلطان لك الظاهر ركن اليا ور 
A k‏ مادمت تاه لا أقطع ما قر علي في كل سنة تمضي: : وهو ما تفضل من مشاطة البلاد ليام 
و3 e‏ ی هر 
ن to a5‏ اي کل يتلام له من BN‏ ثلاث ومن ات هرد جر » 


جميع الناس؛ واجباته تجاه 


m لدين‎ 


تقدم من ملوك النوبة؛ وأن 
وحفظها من عدو يطرقهاء وأ 
الصهب ابمیاد مائة ومن الأبقار الجياد للنتخبة أربعماثة. 

وإنني آقرر على کل نفر من الرعية الذين تحت يدي في البلاد من العقلاء البالغين دینارا عينا وأن A PET‏ 


مارس] خاصا للسلطان. وانه مهما کان لداود [gui]‏ ملك النوية ولأخيه شنکو ولامه ولأقاربه ومن قتل من ع ید 


العساکر التصورة أحمله إلى الباب العالي مع oy,‏ لذلك [...] 
وإنني SAY‏ أحدا من العرد بان يبلاد النوبة» ومن وجدته منهم إلا آرسلته إلى الباب السلطاني. 
ومهما معت من الأخبار الضارة والنافعة طالعت به السلطان في وقته وساعته ولا أنفرد بشيء من الأشياء إذا ft‏ 


"*" تاريخ ابن الفرات في مسعد» ص ٩۱۷‏ بیروت؛ ۷ ص۵۱؛ والمقريزي» كتاب السلوك» في مسعد ص ET TV‏ تحقيق iha‏ 5 
۰ )688 ,538 .م (cf. OS,‏ 
۳ النويري؛ نهاية الارب؛ في مسعده ص۱۲۲۰ مخطوطة رقم »04٩‏ ص ANON‏ 
۳ من صيغة اليمين الطويلة لشكندة؛ نقلنا المقاطع التي تحتوي على بنود الاتفاق من مفضل )14 PO‏ ص ۰۳-۶۰۰+), 
(cf.0S,p. 499-501)‏ ووردت الصيغة أيضا في النويري (مسعد» ص ۱۲۲۱-۲۲۰ مخطوطة رقم (¢.05,p.472-474) (AVON ۰54٩‏ 


۱۷۳ 


"i 4‏ النوبة. 


ud aa (‏ 2 قاضية لوحود النوبة السيحية الستقلت واصبحت Gad‏ مسألة 
اى یل عرب لي بلاد النوبة لعدة قرون» ولکن هذا السد يتهاوي TTO‏ 


۳9 عدو من عاداه وله على ما sg Ja‏ 


: وما آخر یلزمه بالئول أمام ¢ حلالة السلطاه 


ls.‏ ولي من ول 
ن عندما يطلبه خلال النهار أواللبل دون أي galt‏ 

إجبات الملزمة التي فرضها السلطان على الملك ال 
۷ لات كان هدف السلطان هو منه نع I‏ 


و ن, او على oA PW‏ بطاعة كر 
داوود او of‏ پسعوا ال الاحتماء 3 


+ کي ملع ابو العرب من دخول النوبة. ومن 
العرب مع ملك النوبة ضد مصر. 
فقط طالما بقي مطيعا لحلالة السلطان, كما تعهدوا 


الأراضي الخاضعة لسیطرنه, وتقدم تقرير ال السلطان عن 
: لأمن. وقبلوا أيضا بدفع لع ضريبة دینار واحد طوال ale‏ ودون ol‏ 

مود اود وکر شكندة نكسا كبرة للكنيسة النوبية Lag‏ وتلقى النوبيون ipet‏ إما اعناق 
ار Mis‏ ی ال ور نود دقع Nh‏ مق العديد منهم الاسلام بعد وقت قصيرء وذلك 
بء المالي عن أنفسهم. 


وقت لا غير. وكان النوبة يمثلون سدا منيعا 


جميع الأواني الثمينة المعثور عليها في كنيسة "أسو 


را وفضيات بقيمة 877٠‏ دينارا. 


:""(Osus, Isus, Jesus) "u‏ صليب ذهبي بقيمة 


ي توات الماليك خی کت جوم ف تفا ومن م Bet a bso Way‏ 
رانا يحملون معهم أسرى اسرب الذين بلغ عددهم عشرة آلاف أسيرء وتم بیعهم Q‏ سوق القاهرة بسعر 
لكل نم وكان من بين السجناء ء عشرون أميرا من الأسرة المالكة بدنقلا. وتم التحفظ علیهم في القلعة 

ما تكون هناك حاجة لهم مستقبلا. 
y‏ يونيو وصل الملك داوود مكبلا بالأغلال. وكان معه شقيقه سنكو (شنكوى) وابن شفیقه. وتم تسليم 
من قبل ملك الأبواب إلى المماليك. ومن الواضح أن السبب الأساسي هو الخوف من غضب السلطان 


أل o‏ الرغبة في كسب وده ورضاه. ولکن الأسباب احتملة الأخرى قد تکون انتقاما من بعض بعض المفسدين 
لبن أن يصبح داوود ضيفا مزعجا. 


(cf. OS, ۰ 472) مخطوطة رقم 48 ب‎ ۱۲۱٩ في مسعد؛ ص‎ ali 
393 Yusuf Fadl, The Arabs in the Sudan, Edimburgh 1967, p. 111. 


المحقق: اي كنيسة یسوع. 
۱۷ 


الملك شكددة ۱ 
۹ | یکن سکان دلقلا راضین عنه. وكذلك ل يكن ۱ 
يسك شکندة رة Sl‏ من سن و۳۳ ٩‏ سلامة من منطقة الأبوا 
عله aS‏ د ین بدا ها ی Yn‏ نان 
i‏ من ولائه له. u ley‏ 1 أن ينحرف عن التزاماته. كما تم تعیم. 
Le 4, 1‏ للك جرد أن P‏ 6 تعيين حش 
را ag ke‏ سلامة WS‏ بقتل ù‏ 
الاثنان Las ic‏ في الحديقة) وقام 
برش السلطان لكلك spall‏ قلاوون. 
| 
i‏ 
| 
| 
۱ 


و 
Ge‏ 3 
۲ 
Q-‏ 

E 

1 

$ 


الملك. وني يوم ما كان 
الحادثة بوقت قليل وخلفه على ١‏ 


الملك بارك 


, "زه" بدنقلا وفقا لتقاليد النوبة. وحدث هذا فى برر, 
بعد اغتيال لللك شكندة» توج لك بارك بدتقلا و 0 4 بداية عهر . 
JS "a"‏ بعد قليل بأمر السلطان قلاوون. 


7 
=y vya)‏ ۱۲۹۰ع). غير أن 


الملك شمامون 
۱ وم تتصيب شامون (أو Gp‏ ملكا في ۱۲۷۹م بأمر من قلاوون. "وكان ذا دهاء ومکر وباس بار 
| إلى Yel‏ وعند اعتلائه التزم شمامون بالتزامات مشابة للتي أقسم علیها شكندة. لکنه ‏ يفطي 
1 أدرك السلطان of‏ "شمامون" ۸ يكن آفضل من لللوك السابقین من تاحية الولاء. 
ون gost‏ ۸۱۲۸۰ ع شیم شکرتن إل SUL‏ ضد شامون. وکانت واحدة مقدسة بواسطة مقو ی 
والأخرى واسطة سفير قلاوون خاص» الذي آراد شمامون قتلهء لولا تدحل say Obl‏ ار 


yri‘ 


| ملك الأبواب؛ 
من الخراب والدمار الشامل. وي ذلك الشهر نفسه؛ أرسل امون إلى القاهرة وفدا يحمل هدية رائعة للسلطار. 
۰ عبداء و۲۰۰ من الأبقار الحلوب. وبعد ثلاثة آشهر (فبراير (AYAY‏ بعث السلطان سفیرا إلى ysl‏ 
وآخر لدنقلاه ومهمتهم تتلخص في تقدم تقریر عن الحالة لتوطئة بعض الحملات العسکرية. 

وني العام التالي» غادرت حملة عسكرية القاهرة في طريقها إلى النوبة. لم يرد أي سیب لذلك من قبل لیب 


**' ملاحظة المحقق: طائفة الحشاشین» هي طائفة إسماعيلية نزارية مشرقيةء انفصلت عن الفاطميين في القرن الثامن الميلادي لتدعر إلى ان 
نزار بن المستنصر aly‏ ومن ela‏ من نسله واشتهرت ما بين القرن الثامن والقرن الرابع عشرء وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد رر 
وأيضاً في الشام بعد أن هاجر إليها بعضهم من إيران. اسس الطائفة الحسن بن الصباح الذي اتخذ من قلعة الموت في فارس مركزا لثر 
5 ۳ 5 ن دولته 0 يكيبيديا). 
لحي ی سل وا ۱ ن من شمشون الذي يوجد في سفر القضاة (الاصحاحات ۱۱-۱۳) للكتاب المقدس. 
۲ النويري؛ في مسعده ص ۲۲4؛ مخطوطة رقم ۰۵4٩‏ ص۷۳ آب. )478 (cf. OS, p.‏ 


۱۷6۵ 


plas 8‏ حدا قد حدث هناك؛ وحمل السلطان مسؤولية ما حدث ری ن 
ي :8 مون. 


۳۹۸۰ f 
ند شمامود‎ 1 
العقابية (ینایر ۱۲۸۷م) من جیوش العدید من الامرا‎ 1 


t ۱‏ الامیر علم الدین سنجر المسروري» 
tS‏ اط وكان القائد العام» والأمير عز الدين الكوراني, والأمير عز الدين pul‏ السيفي» dls‏ قوص» 


لرقيق (الماليك). وانضمت القوات غير النظامية من البدو 
i 23‏ 3 ۱ ‘ شم بط 

A‏ انوا من أولاد أي a‏ وأولاد عمرء واولاد الشریف. واولاد het‏ واولاد GS‏ وحزب من 

1 j Li 
ن ني هلال. وسار الخياط مع نصف ابلیش على طول الضفة الغرية» وعز الدين أيذمر السيفي‎ 
على طول الضفة الشرقية.‎ ah 

۳۹۹ EY 

op |‏ أوامر wilt‏ » صاحب eGA‏ بإخلاء البلاد قبل تقدم الجيش المملوكي؛ مرحلة بعد 
توت في دنقلا. وهنالك تم حوض المعركة AL!‏ وهزم شمامون وقتل كثير من رحاله» بينما كان 


= 


بعش جنود السلطان الخاصة | 


يا تة عشر مصابا. وفر جورايس مع ابن أخحت الملك. كما فر شمامون أيضا إلى المناطق الداخلية من 
۱ المماليك مطاردته لخمسة عشر يوماء ولكن دون جدوی» ومن ثم عادوا إلى دنقلا. 

۲۲ اك من القاهرة gol‏ م يذكر اعه تم تعبينه بواسطة قلاوون ليصبح اللك الجديد للنوبة. وکان ابن 
3 ن شهامون» وتم تتويجه شريطة أن يعلن ولاءه للسلطان. وتم إعادة جورايس إلى مكتبه بعد أن أقسم 
j 1‏ ى الجديد. وكلف حامية مملوكية كحارس شخصي لكل من اللك الجديد وجورایس. ومن ثم؛ عاد 
E‏ مع غنيمة وفيرة من: العبيد والخيول والثيران والملابس. ووصلوا إلى القاهرة يوم ۱۰ أغسطس 
إن ما غادرت الميوش النوبة متجهة إلى القاهرةء وعاد شمامون إلى دنقلا وطرد الحامية المملوكية واستعاد 
| ب الك وحورایس إلى القاهرة ليقدما تقريرا عن الوضع. فقرر السلطان إرسال حملة أخرى. 


a‏ الثانية ضد شمامون 


) البعثة الثانية القاهرة في ۲۵ اکتوبر ۱۲۸۹م. وشلت الحملة مفارز من جیوش أمراء القاطعات: 
ن البدو العرب المتمركزين في صعيد مصرء برفقة اللك النوبي وجورایس. ويحمل أسطولاً ÉK‏ من 
المعدات» واللوازم» وزرود» وآلات رمي اللهب. By‏ أسوان مات الملك ودفن هناك. وتم تعيين آخر من 


تق: يلخص الأب فانتيني هنا رواية النويري (في مسعد. NYY yay‏ ۲۲۸). 
تق: "من مشتقات اسم مار جرجس". 


pg Dh PA بن‎ rs, 
pv P Wa ن راكبا مع حول البريد قبل مغادرة‎ 
y السکان واکمال 7 سار‎ a کنر لاستعادة‎ 


t ن يحملون كمية من أنياب الفبل. وكان العساکر في‎ i 


ن i)‏ ويحملون ی شا أ 
۲ أوامر الأمير حسام Ee salt‏ ول کمیات ù”‏ 


ال شقيقة داوود» وكان هه بدمة (Wy)‏ 
٠‏ وییدو واضحا أن النهب كان واحدا من المقاصد الرئيسية 


السلطان کون ملكا على Mis‏ ووصل إلى أسوا 
a ۱‏ أولاد 
ضفتي النيل نحو دنقلا. وم إرسال حورایس يرافقه اوا 
or‏ جا شیوخ القبائل وسكان ال 
ok‏ ان رایس alas‏ موی زگ Ce‏ ۷۰ ۱ لفرک فون 
ا م ذمبوا إلى قراهم. ولكن في بقية أنحاء البلدان فر كانة بر ان 
الأمراءء وتم إعطاؤهم OUY‏ ومن 6 po yer PE‏ 
شامون. وفب امیش كل ما يمكن خمله؛ وقتلوا 
إلا من شيخ كبير وامر 


oat "uy" /‏ 5 9 السكان عادوا إلى ديارهم. وكتب ملك الأبواب "ار" إلى القاهرة 

hu‏ م نما دمل أرضه. ولسیب الذي منعه من ذلك, أنه كان في 

للك 0 وذکر:ایضا نت OM‏ من قبل بلك حسود Syed)‏ اسهم رما gl‏ 

a‏ ول على السلطة؛ وانه gh‏ أدر) كان Jis‏ قصاری جهده للإطاحة به. وإذا بجح لي رید 
والللودان" ستخضع للسلطان وسیکونون تحت طاعته. 

J ١‏ تلوب ال البلاد [الني ايام من عساكر مولانا السلطان رعبٌ عظيم» UY‏ وصلت إلى أمكنة ما وصلها 
۰ ول إلا إن كان جيش الإسكندر ذي القرنين. و عدم من العسكر anal‏ غير تفر واحد گیل في سل اله ونر 
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کل من uyin‏ وأحرقو DE‏ ولسواقي حق دنر ور 
ة عجوز. وسألهما الأمراء عن الملك or)‏ “دم 
(ye‏ 


7 
fi 7 


هذه للدينة» وجدوا أنما مهجورة: ; 
ذهب إلى جزيرة تبعد مسيرة iA‏ عشر یوما من دنقلا W)‏ حزیره 
i‏ بيش في عاولة للقبض على الملك. وم فقهم أي gy pd PAA‏ 

إلى الجهة القابلة للجزيرة» قاموا بارسال رسالة إلى شامون حار 


وتم إرسال فصيل من 
al I “Sh‏ وعندما وصل apt!‏ 
(الشلال الرابع؟) 1 ۽ أدراجه. وانتشرت شائعات tbl Ob‏ قد ذم 
إذا حرج هم لکه رفض. ومن E‏ عاد الیش ج 1 لمنطقة الا pe‏ 
0 3 لا : نطقة | ۱ الم 1 58 
ند لله لالقاء اليش على لللك. عندها هرب لك بواب التي تبعد مسيرة DO pat‏ 


الجزيرة. ی اضافة للکهنة Í‏ ۳ 
و أي أمراء اللوبته كما يطلق عليهم في لغتهم ! فة واسقف دنیاد تخلوا y‏ , 


معهم الصليب الفضة الذي يحمل على رأس RON‏ وتاج المم[4.؟ 


| ۾ يستطيع أن يقول بالضبط من هم شعب الأنج وأين بلادهم. إلا أن التقاليد السودانية تشير إلى أنحم 
وبا قبل تییر هذه الین dy plore Bed lel‏ وقت یں يبدو أن واحدا من اللوك قد احتل 
sha‏ على الأقل» غزل أرض الأنج. وأدر» ملك الأبواب» تدخل لاستعادة النظام. 

a‏ هو العلومات الوحيدة التي نملكها حول الوضع في علوة في القرن الثالث عشر. وقام الماليك 
شامون حتى حدود الأبواب. أما الحكايات عن HA!‏ المملوكي وتسليحهم» وآلات رمي اللهب وأجهزة 
پا کلها سبيت الكثير من الرهبة والخوف بين الشعوب التي تعيش في الأبواب وما يليها. 


يام . 


Be 


وعادوا إدراجهم إلى دنقلا. ونوا " 
واقسموا بالولاء وطلبوا الأمان. ومنحه عز الدين "وخلع على أكبارهم» ورحعوا معه إلى دنقلة وهم 3 
كر YT‏ وتم تنظيم حفلة ins‏ للتویج “بدمة" وبدا الحفل بوليمة في كنيسة afte Et ppl‏ 
وادی catty‏ د لاء للسلطان وأقسم الشعب بالولاء للملك الجديد. C‏ 
وأمر الأمير عز الدين آيك الأفرم أن بوزع الشعير والدقيق على سکان دنقلا. ثم غادر إلى ug pd‏ 
مارس ۱۲۹۰م؛ ووصل إلى هناك في ۱۵ أبريل. ركان all FA‏ موضع ترحيب. وذهب السلطان اریز 
(ممثلا والده قلاوون) إلى استقبال الأمير. وتم إرسال BUN‏ ناقة من القاهرة لنقل أسرى الحرب. وسار jap‏ 
أمراء النوبة» الذين تم أحذهم كرهائن على ظهور adl‏ وهم يحملون الرماح في أيديهم؛ وكان فيل arly‏ 1" 


مون ملك بلا منازع 

غادر الحيش المملوكي دنقلاه رحع شمامون مرة أخرى. ودخل المدينة A‏ وقرع على باب كل 

" (أي أمير). وجميعهم ميزوا صوته وخرجوا لمقابلته» وقاموا بتقبيل الأرض أمامه وأقسموا له يمين SYS‏ 

لف , كسب شامون كل قادة النوبة إلى صفه. ثم ذهب مع جنوده إلى القصر الملكي وقام بطرد الحامية 
| لطر بيبرش العزي» قائد الحرس الشخصي الملوكي؛ أن يعود بسلام إلى سسيده (السلطان). ومن ثم 


, ابن عبد الظاهرء تشريف الايام والعصور بسيرة الملك المنصور قلاوون» في مسعدء ص ۱۲۰۳ مخطوطة باريس ٠١١١‏ 
وطة القاهرة رقم (YYY‏ ص ۳۱۳. (430 (OS, p.‏ 
» في مسعده ص ۱۲۰۳-۲۰۲ مخطوطة باریس i‏ ص ۰۳۱۲ (429 (OS, p.‏ 
3 .60-61 .م ,1934 Cf. A.E.D. Penn, Traditional Stories of the Abdullab tribe, SNR, XVIII,‏ 407 
حظة المحقق: راجم: سيد حسن محمد خليل؛ تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية؛ جامعة الخرطوم AANA‏ 
ál‏ المحقق: تقبیل الارض امام الملك كان عادة منتشرة وسط جميع أفراد الشعب. وهي صنع مطائية؛ والمطائية هي سجودء وکلمة 
نعنى إعادة النية, وکانت المطائية دليل تسامح كل فرد نحو الآخر. 


''' النويري؛ في مسعد. ص 117؛ مخطوطة القاهرة رقم ۰988 ص YVE‏ )481 .م ,05 (cf.‏ 
'' ملاحظة المؤلف: تبدو الكلمة "سواكرة" جمع سوكري. 
۳ اللويري؛ في مسعد. ص ۱۲۲۷ مخطوطة القاهرة؛ ص £ YY‏ )482 .م (cf. OS,‏ 


"'' المرجع نضه, 
'“' تم هدم "كنيسة أسوس"؛ وفقا لبعض السلطات؛ فى عهد شكندة, ربما المزرخ الذي كتب استنادا إلى الشائعات قد أخطا. لان هنلك یر 
كنائس في دنقلا. أو "هدمها" قد يكون غلو وشائعة؛ أو إعادة البناء بشكل Jale‏ بأمر من الملك شمامون. 
۱۷/۸ 


۱۷۷ 


di‏ الدین- 
ن شمامون أن سيدات النوبة ASL‏ بخير, 


۳ j 
, امن تلقين عمسا‎ ۱ pr على ما دو‎ ioy] بدعة‎ age 
جا سوبي تمن في موعدها المحدد وعطرن‎ Oa ین ری رید وتم تقطيع جلد الثور إلى سيورء وء ار‎ 
“os geg ai کک ر‎ ae i P gee sal اددم‎ OP Mes a oy ou ptt الوحيد عل‎ 
5 7 ۲ 5> وبة هناك‎ cals 
9 gh وطلب العفو على ما قام به ووعد‎ (AALT السلطان قلاوون (أوائل‎ ji يه‎ 
مو 5 2 1 يقر‎ - 
را٣ وق هذه الأثناء؛ قدم للسلطان هدية من العبید والابقار, ور‎ AAS} Win و معها‎ ۱ 
ما دون وک تن كان لدی تلو اف هر لاف و‎ 
er 7 3 وقت قصير من وداه 1 ف اح شت رد‎ 
معاقل في فلسطين. وعليه ترك النوبة لإدارة شؤوكا بنفسها. وتو قلاوون ۳ بن‎ they الصليييين قاموا‎ 
J 3 ۱ 


7 5 الأ ف fie‏ 111671 1 
ailas‏ ابئه الا شر 5 r‏ 5 
e 1‏ شرن أنه كان متا فیما يتعلق بتسليم البقط . وقدم اعتذاره للسلطان 
أدرك شماموك Uy‏ 
الخراب؟ يسبب دخول العساكر الإسلامية إليها كرة بعد کرو بعد کرو 14 
رابا إلى حرابما [...] فما قبلت منه معذره؟ ' *". ó‏ 


وق عام ۱۲۹۲م 
“لاحل راما [النوبة]» وما كان شملها من 
اتب الأيواب املك أدر؛ وأنه قد زاد بلاده 
2 رسال سغراء جد إل Sais‏ للضغط على لك بأنذار نمائي. 1 aE‏ لاقل این 
ماه هدید لکنه "حمل Suny)‏ إلى والدته وأخواته وعمته وأهله المقيمين رهائن في الأبوان رز f‏ 
الس ti‏ یت T‏ ومیل ار NAN‏ والس الذي کان رتبة ابا في ی 
وغيرها من تلك البلد"» كسفراء إلى السلطان. وناشد بتواضع أن يرحم وطلب أن يقبل اعتذاره. وأضاف 4 
0 یا ata‏ وطلب من السلطان أن يلقى بالا إلى أقواله. أما الهدية التي أرسلها شامون 7 
المناسبة» فکانت تضم ۲۰۰ من العبيد؛ ۰ من SLU‏ وامجن؛ ۱۰۰ قنطار من الشب, aie‏ ۰ 
اتمور الحافت ۱۵۰۰ رطل من حجر الطاحن» و4 من إناث الفهود وأسود كبيرة» بالإضافة إلى الك مرن 
وقد قبلت کل المدايا وقبل الاعتذار كذلك. ۱ 
وتقدم الملك شامون إلى السلطان بطلب؛ وهو OF‏ يتم الافراج عن والدته والسيدات الأخريان من ار 
المالكة في الاعتقال بالقاهرة وإعادتمن إلى دنقلاء OY‏ "ملوك النوبة ما يدبرهم إلا النساء ۱ . 
وقد يستخلص من هذه الكلمات أن "والدة اللك" ورما أيضا السيدات الأخريات من الأسرة as‏ / 
رأي في تسيير الشؤون العامة. نحن لا نعرف ماذا كان دورهن بالضبط» ولكن بعد أن شهدت SUSI‏ زر 
وحود بعض السلطة في المملكة» ونحن هنا ندرك أن نفس التقليد تم BUH‏ عليه في النوبة على الرغم من مرور عر 


الأبواب 


۳" ابن عبد الظاهرء تشریف الأيام» في مسعد» ص ۲۰4. )431 .م (cf. OS,‏ 
the‏ جع نفسه. 
''* المرجع نفسه» ص۲۰۵. )431 .م (cf. OS,‏ 


۱۷۹ 


الفصل الثامن عشر 
الاتصالات بين النوبة والصلیبیین 


في عام ۱۳۰۶م وصل إلى القاهرة لللك النوبي الذي یدعی "أمي" (أو 


; í 
۲ ياي). وقد ب‎ 
الملك ایضا تة ۶ تصلیم ارم‎ pds محمد نا ف لووك‎ Gl لا‎ os ah هدایا‎ 
وی برس لقنم‎ Sef نضا توا له‎ er ee 


\ 
غورد ۱ 
و ول 


Sel Jew .‏ في الشوون النوبية ی 
7 ا 


تاريخ توليه السلطة؛ وما إذا كان الخلف المباشر لشمامون» أو أن Whe‏ أي ملوك حکموا ۱ 
ومن أقوال المؤرحين» عکن استخحلاص ثتيجة مفادها بينهما. 
باستمرار؛ ي حين أن قوة النوبة كانت تندهور عاما بعد عام. 
وطلب الملك ۳ " 5 | ۰ A.‏ ۰ 
oe‏ مي من السلطان الساعدة ضد عدو 4 يكشق عن اسممه. وریا يكون واحدا 
4 نقلاوية الذين فروا إلى المناطق الداحلية من البلاد» أو بعض من زعماء القبائل n 9 ) pall‏ امال 
hi og ۰ 0 ay 2‏ 
وقات الصعبة والشاکل في دنقلا لتحرير أنفسهم من | النوبى. وق لایر 
او لنوبي. وقام السلطان بإرسال ور ۱ 
يك نحت als‏ الأمير سیف الدین طقصبا؛ حاكم قو 5 اطقریز ۳ idl g i i oh‏ 
T‏ ص. والمقريزي يقول GY!‏ عن هذه i” aad‏ 
قدم أياي متملك دنقلة من بلاد النوبة بعدية ما بين جمال أبقار وق و2 5 ۱ 
2 ۱ و بغار ورقيق وشب وسنباذج وطلب عسكرا ils‏ 
۳ مير سیف gA‏ طقصبا dy‏ قوص وجماعة الوافدية» وعدة من اجناده aad‏ ۱ ۱ 
بالوحه القبلي ومن العربان جماعة كبيرة. 
فاحتمعوا من البر والبحر بقوص» وسار بمم طقصبا مع آياي ملك النوبة. 
وفیها عاد الامیر قطصبا معه العسکر ۱ 


من بلاد النوبة إلى قوص» بعد غيبتهم تسعة af‏ 
وقلة POT aA‏ قوص, بعد غیبتهم تسعة آشهر ومقاساة 


هوال في محاربة السودان 


واغتيل الملك "أمى " : 
مي عام ١١5١م,‏ وحلفه شقيقه كرز 
۱ 3 شقيقه کرنبس EC 3h‏ فقا للم 
wagi‏ ی یج بس) و للمقريز: USN yam‏ 7 
كر ابن خلدون أن الك "آي" توي سنة ۵۷۱۷ REET ۱۱5۱۳۱ gi‏ 


3 هذه i SY)‏ ۹ و ۱ 
ثاء كان الصلیبیون يهدفون إلى تشکیا JE‏ 
Si ane 2 a‏ فقو 
, آنفسهم سیکونون على ابلبهة الشمالية» بواسطة أساطیل 
ول حيوش من الحبشة والنوبة. وهذه إستراتيجية قديعة 


ل يكن لدی الصليبيين أي فكرة عن القوة العسكرية التي حكن أن يسيرها النوييون 
يس Bot‏ 


een مصر على‎ tal 


من البحر الأبيض التوسط. ومن ابلبهة المنوية 


على الجبهة الحنوبية. ومن 


المقريزي کتاب ١‏ ۳ 
te 1‏ فد لسلوك لمعرفة دول الملوك؛ 
راجع: ابن خلدون؛ العبر ودیوان المبتا في مسعده ص ۱۳۱-۰ زياد ۶ ص ۸-۷ 


5 8 ۳۹ 
والخبر؛ في مسعدء ص ۱۲۸۰ بيروت ۱۹۲۷-۱۹۲۰ 2 . )690-691 p.‏ ,05) 


AYY ص‎ 09% ۰ 


of‏ الصليبيين والنوبيين سعوا جاهدین للاتصال والتوصل إلى بعض الترتييات اتنظیم 


ليد من الواضح 
ارب ضد سلطان مصر. لهذا السبب» أمر السلطان أن تنم مراقبتهم عن کلب 


Fi 4‏ موعد PH‏ 
رن الانصالات بين النوبيين والصليبيين. 
[ ردان القومي تحفة أثرية نؤكد العلاقة بين بعض الدول الغرية ولنوية. وهي JEE‏ حشي صصخي 
٩‏ ن برندي ae‏ كاملة من المدرعات مع زرد موذحي والصليب على صدره. ويطأ بقدمه رأس إنسان. 
ue‏ رى الخشبي في أتيري» في بطن الحجر (الشلال الثاني). على الرغم من أننا لا نرف شینا عن 
Je 1‏ الصغير» وأين تم صنعه» ومتى تم إحضاره إلى النوبة» ولكن وجوده في الأراضي النوبية AS‏ أن 
نوا على اتصال مع الصليبيين. 

دليل على الاتصالات السرية بين الحانبين التي هکن العثور عليها في كتاب الراهب هيتوم ) Hethum,‏ 
اباك Lal‏ في عام ۱۳۰۷ تحب هیتوم إلى فرنسا حيث ابابا كان بقیم في ال الوقت. 
نوم له تقريرا تحت عنوان "زهرة الشرق" ‘(La fleur d'Orient)‏ حول الوضع في الشرق الأدن. واقترح أن 
البابا رسالة إلى املك المسيحي في النوبة. وعکن أن ترسل هذه الرسالة إلى ملك أرمينياء شفيق هيتوم» والذي 
: في جزيرة قبرص dtm‏ وسيتعهد الملك بترجمتها وإرسالما بواسطة رسول أمين لملك النوبة. وأضاف 
نه )كد تماما أن ملك النوبة سيستنهض abl‏ ويعلن الحرب ضد السلطان لشرف الإيمان المسيحي. 
وین عير العروف ما إذا كان البابا قد قبل اقتراح الراهب وكتب مثل هذه الرسالة. ومع ذلك يتضح أن 
این حاولوا تکوین تحالف مع المسيحيين في جنوب مصر. وإ يكن الصلییون على بينة من الظروف الفعلية 
ug‏ [زذاك. وقد يكون من الحائز أن afl‏ الكثيرون منهم» مع مفهوم ضبابي عن الجغرافيا حلطوا بين النوبة (مملكة 
QL A‏ الوفت نفسه dyi‏ كان مارين سانودو (Marin Sanudo)‏ من البندقية» مثل هايتوم 
رشفولا بوضع إستراتيجية لتطويق مصر عن طریق البر والبحر حتى يضع السلطان في وضع حرج عن طريق OP‏ 
É‏ ة الاتجاهات. وبدأ في تدوين als”‏ ۱۳۰۹م وقدم حطته إلى البابا في عام ۱۳۱۰ع. ومن ثم قام بتعديله 
عام ام. OSG‏ حول ما يمكن أن يحدث إذا استنهض النوبة همتهم وقاموا بمهاجمة السلطان على حدود 
بلاده الجنوبية. ولكنه أضاف أن القوة العسكرية للنوبيين كانت منخفضة جداء هذا إن كانت موجودة في الأصل. 
وال إن النوبيين» SIL‏ سيحتاجون إلى مساعدة من القوات الغربية. والنوبة لا يستطيعون بمفردهم بناء قوة 
كرة كبيرة على المبهة الحنوبية. وكانت معلومات مارين سانودو دقيقة ومضبوطة تماما. فمن أين حصل عليها؟ 
1 قد يكون مصدره تحار جنوة. OY‏ سلطات المدينة هذه قامت بمساعدة السلطان قلاوون وعقدت dalu‏ معه. 


“s Récueil des Historiens des Croisades, Documents Arméniens, p. 247. 


8 3 في الحبشة كان الملك أمدا سیون (AYP ELIT VE)‏ حارب المسلمین بنجاح في بلاده. وانتشرت اخبار حروبه في جمیع أنحاء الشرق 


والغرب. 


AY 


وبالقابل ash‏ السلطان لتحار dyer‏ منذ ۱۲۸۹ بالذهاب والتجارة في دنقلا, 


الملك کدنبس (الفترة الاولی) 


وذهب کدنبس إلى القاهرة سريعا بعد اعتلائه العرش لتقدم hidi‏ والتي ۸ تم ee‏ 
لإعلان روح العصيان على السلطال. 1 04 

في 715١1815-1م,‏ أرسل السلطان محمد ناصر بن قلاوون جيشا كبيرا إلى النوبة yey‏ 7 
امیش أمير نوي. وكان القصد أنه ينبغي أن يأخذ مكان الملك الخلوع كدنبس. وكان هذا الأمير پر pe‏ 
وهو ابن أحت الملك المتوقي داوود» ولكنه نما وترعرع في بلاط السلطان» وأصبح مسلما وانخز ری 7 we‏ 
oy‏ (وققا لابن خلدون: عبد الله نشلي). ويذكر أنه كان مسلما صالحا. * عبد 

استعد كدتبس لمقاومة حضور عبد الله بشبو, وبعث على الفور إلى السلطان نحل شقيقته كبر 
شحاع الدين نصر بن فخر الدين مالك بن الكتز» وطلب أن يمن عليه السلطان بأن يعينه ملكا. وقال: ان 
يقصد مولانا السلطان أن يولي البلاد eelt‏ فهذا مسلم» وهو ابن أختي» والملك ينتقل إليه M‏ 
الدولة إلى بلاط السلطان ولكن لم تتم الموافقة على طلبه. وأعطى السلطان أوامره cok‏ كنز الدولة 
بلده. لذا بقي في القصر بینما ابلیش المرافق لعبد الله توجه نحو النوبة. 

اعتمد کدنیس إستراتيجية النوبة المعتادة وهي التراجع إلى للناطق الداخلية من البلاد» من أجل wr‏ 
إلى أن یتحاوزوا حدودهم وأن إمداداتهم ستنفد. 


sy) oe‏ إلى 
ت yp‏ 


الملك برشمبو 


وعندما وصل اليش إلى دنقلاء قام كدنبس وشقيقه أبرام (أبراهام) يإحلاء المدينة والتوحه نحو الأبواب. و 
a. 7‏ عى جاية الحاكم. ولكن ملك الأبراب فيض عليه ووج ل Bare‏ رکب لقائد الیش تمرم 
7 لقى القبض على كدنبس وشقيقه» وأبقاهما تحت الحراسة. وطلب أن بوسل إليه شخصا ليتمكن من 
تسلیمهما. وذهبت مجموعة من الضباط لاستلام السجينين وجلوها مصفدین بالأغلال إلى قصر السلطان. 

أصبح عبد الله برشيو ملك دنقلاء وعندما رسخ ملكه عادت قوة الجيش إلى القاهرة (۱۳۱۷ع). 
وأشار أبن حلدون إلى ذلك الوقت» وكتب أن العديد من النوبيين أصبحوا مسلمين منذ عهد الملك شكرء 
of,‏ الجزية لا بحمع ae‏ ۱ 


oy n 


net i |‏ مسعدء ص ۱۲۲٩‏ مخطوطة S pall‏ ص19, )484 .م (cf. OS,‏ 
راجع: ابن خلدون؛ في مسعد» ص ۰ بیروت ۱۱۹۲۷-۱۹۲۰۰ ۶ ص (cf. OS, p. 562) „AYY‏ 


J AY 


۰ ۰ ملاحظة المحقق: راجع: النويري» في مسعدء ص 
۰ '” ملاحظة المحقق: "هلنکة" في نص 


i 

ر ۷ھ gl ۹ iy‏ ۰۸۱۳۱۷ فترة حکم عبد الله في دنقلاء تم تحويل قاعة العرش 
ا 

ول حدر ارام کي وش pait Y‏ انا م يكن سل 
إلى مسجد. و + 


2 1۹ 
المورحين حتى وفت فريبا eO‏ 


AS © 


Sui dey ۰ a 


A‏ حادث بين كيف أن الامن قد ضعف. وأن الاستقرار قد تزعزع وکیف أن العرب قد 


1 پرشبوه و j‏ 

we +‏ السودان ویتدخلون 3 شؤون النوبة وشرق السودان. وفيما يلي ملخص لما قاله النويري 
کن 

ai 


ران يقطعون الطريق بين ميناء عيذاب وقوص ويسرحون هناك. ابلرائم التي كانوا يرتكبونها 
عانوا يقومون به» أصبح يشكل خطرا على السلطان؛ لام قبضوا على رسول بعث به ملك اليمن 
ريق البحر GAG)‏ وسلبوه من كل YL‏ التي كان يحملهاء وعندما سمع السلطان عن هذاء أرسل 
a‏ إحرهم. وأمر الجيش بطاردة yo‏ البدو أينما ذهبوا وبتسوية المسألة بصورة قاطعة وللأبد. عليه 
a 1‏ في ملاحقتهم» من مكان إلى آحره حتی وصلوا إلى سواكن. ثم فر العربان الرحل إلى المناطق الداخلية 
ge aa: i 5 |‏ یت وی dail,‏ ولکن الطر Jy‏ فأنقذهم من للوت عطشاء وعندما 
a‏ من كسلا (روى النويري ll‏ رأوا أمامهم حبلا يسمى "حبل COLS‏ والتقی الحيش بأهل البلاد 
E :‏ راتا" واشتبکوا معهم. dy‏ يكن هدف الحيش ayle‏ الحلتقاء بل القضاء على العرپان الذين اختفوا 


الذي 


/ ۱ ۴ دحل ملكة الأبواب» واستقبلهم ملك 
3 أراد الحيث rail‏ إلى مصر فعاد من طريق نر عطبرة حتی بواب 9 
.ومن ثم» راد الجيش أن برجع أغنام"» غير of‏ آفراد الیش 


ااب ولكنه استضافهم ليوم واحد „hä‏ وقدم لهم قليلا من الذرة و"مائتي رس بقر 2 
ل 


eB aJi 0 ae à 
کل شيء وجدوه أمامهم وتوجهوا إلى دنقلا حيث قابلهم لللك رشبو وضایفهم تمام الضيافة وزودهم» م‎ 


t 


۳۳ = 


pa 


3 2 سے ay G‏ أظهرت بوضوح أن المبنى كان في الاصل leja‏ من 


a 1‏ ظة المؤلف: الحفریات التي أجريت في قصر دنقلا (۲۹۷۶-۱۹۷6 


القصر الملكي ولم يكن قط كنيسة. 


ورن 


مسعد, 
(cf. OS, p. 492) ۵‏ 


VAE راجع: النويري» في مسعد؛ ص‎ oy 


Lae 7 


کنر الدولة 


1 أن لد ۲ أ 7 ۲ 2 ي استأذن ف‎ sf aby 

۱*۳ ٠ عليه أن يدفع ضرية الأراضي للسلطان. وذهب كير رر‎ aly وأدعى أن لديه سواقي‎ í 
oy” 0 : i ۲ 00 
i E oY أول‎ h) للاستيلاء على العرش» وعندما وصل إلى داو‎ Sais J! طربقه‎ ۱ 9 
۱ دا‎ ot: کب‎ oe : oe ttn ریز‎ 
if T وقدموا له التحية: موشي» موشي . وهي نحية حصرية للملوك‎ ble لي عن طيبة‎ 
وأعلنوا ولاءهم له. ۱ ' وضموا وء‎ 

رز هم | 
f 5‏ ۱ ۲ أ 
وقام عبد الله برشمبو بتغيير عادات الأرض» وكان يعامل رعاياه بقسوة» وأصبح لا يحخلى 

a, بشعبية.‎ 3 1 : hi ۲ ae 
ger برشبو بواسطة يفف وک‎ Jós برشبو للقائه. والتقی الجيشان في معركة.‎ 0 
J ۱ ۱ oe he ۳ 
/ رفص قبول التاج» احتراما لاله کدنبس: الذي كان يسبقه في الحق في العرش‎ 
۰ e: 2 4 ts 0 j وعندما‎ 

a‏ بلغ acl J‏ هذه القاهرة في شوال ۷۱۷ ه (الموافق يناير yl «f1۸‏ السلطان باطله 
Gate‏ ثدنبس» على أن يذهب إلى النوبة. وآراده السلطان أن يلقي القبض على ابن ]۰ از 
كما أنه وعد أبرام أنه إذا تمكن من القيام بل 5 ; إن حه کنر ١ ce‏ 
7 : من یام بذلك» فانه سیتم الافراج عن أيه کدنبس أيضاء لکن | و 
إن السلطان لم یوافق z z PERAN‏ : ۱ 

ميم ae‏ في دنقلا بسبب علاقاته الجيدة مع العربان وارتباطه بسكان " 
وكان واحدا مع العرب الذين وا إل ۲ من اصل عربيء وي الأفكار pots‏ 
: لجأوا إلى صعید ; |الحكما فاذ 
عرش دنقلا وله كل هذا التأثير في الم ١: eee‏ یا 

E‏ در في المريس و OL‏ بك عام» فإنه يمكن أن ن مملكة قوية تر- 
ما أن تعارض حكم السلطان pal‏ تكو ا ی زر 


ال 
4 


و 


ومد 


الملك أبرام-أبرهام 


وعندما Î‏ قا 
وصل برام إلى دنقلا» رحب به کیز ابن cael‏ وسلمه السلطت دعل ان 


السلام في المنطقة لإحلال 


۳ 1 (day 
2 rE بعد اسوان. وعندما اق‎ 
القاهرة.‎ y لقبض على إن خحيه واعتزم إرساله‎ è ولکن أبرام مرض وتوفي بعد ثلاثة أيام.‎ 


x i 75 J ally 
a ۱ مساعدته م‎ La ب ‘ وطلبوا‎ 
لعرب دعمهم عدته ضد آعدائهم. ١أ ن وف‎ 
هم وأرسل إلى السلطان وفدا يطلب إليه الاعتراف به کحاکم‎ ١ السلطان رفت‎ Ny عيء‎ 5 


a‏ إن انتشار قوة المسلمين في 


لك الحين» حافظت غلى the‏ حيوية مع کنائس الدول منطقة البحر الأبيض 


y 


أثناء فترة احتجازه كرهينة في بلاط السلطان. ولکنه رما فعل ذلك للحصول على TRA‏ 
ن الناصر بن فلاوون أن كنز أصبح ملك دنقلا بدلا عن أبرام» عقد العزم على التخلص منه 
رسال كدنبس إلى النوبة مع أوامر لیحل محل كنز الدولة كملك على دنفلا. لذا ساك 


vsar ل‎ 


۱ السلطا 
۲ ایمن. وقام با 


وس في العام 
d‏ طاردا عمه من العرش. وهرب کدنبس 
Jb E‏ معزلا ومتظا حتی سنة ۱۳۲۹م 
الأولى لظهور الخطر من آوروبا. وعلیه فقد اعترف بکنز الدولة ILS‏ شرعي Aal‏ 


لوصول الجيش السلطان الذي لن يأتي. فقد كان السلطان 


ار قلقا مع البوادر 
ين النظر عما بمكن أن يحدث هناك. 

Sn ye‏ الشيء الكثير عن كدنبس بعد فراره إلى أسوان 
المقرة» وتوقي على الأرجح في عام PITTA‏ على 
بحلول نماية ذلك القرن. 

اشرق الأدن قطع السيحيين في أوروبا عن آودك الذين لا يزالون في أفريقياء أي في 
الكنائس الأفريقية المنشأة في المناطق الداحلية من أفريقيا اليه حق 
المخوسط؟"". 


انه على ما یبدو ؛ كان آخر ملوك المسيحية جلوسا 
ool‏ الرغم من أن بعض المسيحيين من سلالته» حاولوا 
J 35‏ دنقلا 3 وقت لاحق» 


ري والنوبة وأثيوبيا. هذا الانتشار أعاق غو 


P: 


الملك النوبي تحت حماية الثالوث الأقدس. 


۰۱۱ العبر ودیوان المبتدا ولخبره في مسعذء ص۱۲۸۰ بيروت» ص"‎ sra 
Cf. YOUSUF FADL HASAN, Op. cit., p. 154. 


راجع: ابن خلدون؛ 


الفصل التاسع عشر 
النوبة في عهد بني كنز 
أعقب ظهور سلالة كنز في دنقلا الفوضی وعدم الاستقرار. والعديد من المشايخ cpl‏ 
نوا ما 


على العرش. واحتفت علامات الهيمئة المصرية تدريجيا. وبحلول AE‏ القرن الرابع عشر لم بظهر 
الاهتمام بالنوبة. وأصبح هذا البلد ملحا لا يمكن الوصول إليه للأمراء الذين هبطوا في gy l‏ دار 


4 


3 


ر طومان باي» كان على استعداد هرب إلى النوبة قبل الفتح التركي بواسطة القائد سل 9 pee f‏ 
يمكننا ME‏ من معلومات plu‏ سجلها المؤرحون العاصرون. 3 * v ws‏ 


وابن بطوطة الذي زار عيذاب ثلاث مرات بين 775١م PIT EAS‏ قال: 


"وثلك للدينة للملك pul‏ [ابن القلاوون]؛ utl,‏ لك البجاة» وهو يعرف الحدربي. وعدينة عيذان 


a an sy ۳ gail 


وي ذلك الوقت كان ملك البجة في حالة حرب مع سلطان مصر وأغرق قوارب تابعة للأتراك JAD‏ 
VE‏ 


بطوطة استقی معلومانه حول دنقلا من الأقاويل فحسب. : 


ثم ينحدر متها إلى بلاد النوبة؛ وهم على دين النصرانبة ثم إلى دثقلة وهي أكبر ی يان بر 
أسلم على أيام الملك الناصر g et‏ 


وابن فضل الله العمري (ت. 4٩‏ ۱۳م)» واحد من الكتاب العرب الأكثر معرفة في القرن الرابع عش رم قام بتر 

معلومات قيمة عن النوبة واستقی معلوماته من شهود عبان. ۱ 
gy"‏ غير واحد [أي أكثر من شخص] من دخل [أي دخلوا] النوبة أن دنقلة مدينة متدة 
من العيش؛ على Al‏ أصلح من كثير ممن سواهم من السودان. 


ر4 مسحد جامع تأوي إليه الغراء. ويجيء رسل الملك إليهم تستدعيهم إليه. فإذا حاؤوا أضافهم ورهيهم 


على unl Jet‏ رر 


y we وأمرا اژه.‎ 


وأكبر عطيّاتمم: إما عبدا وجارية؛ وأما أكثر عطياتمم» فهي دكاديك وهي أكسية غلاظ, غالبها سود. 
1 ف 7 
واللحوم والألبان والسمك عندهم úps‏ والحبوب قليلة إلا الذرة. وأفخر أطبختهم ما يعمل باللوبيا بورقها وعرقها. 
'"' أبن بطوطة؛ تحفة النظار فى غرانب تب الأسفار: و 
p. 520) |‏ ,که ^ في غرائب الأمصار وعجاتب الأسفار, في مسعدء ص NOE‏ رحلة اين بطوطة؛ بيروت VATE‏ سنن 


ابن بطوطة ‘ 2 ابن á‏ 
في مسعدء ص ۱۲۵۷ رحلة ابن بطوطة, بیروت ۰۱۹۳6 (cf. OS, 2. 523) ATu‏ 


yAV 


34 
7 1 yl 


بي ] على السکر بالرر[اي لبيذ LGM‏ ولمم ميل شدید إلى الطرب 
, وكان قد دخل مع أبيه إلى هذه DUI‏ وما lachy‏ في الرسليّه مرات: أن ملوك السودان يتخذان 


یال ام 
؟ dal‏ بن 


a‏ م قال rel,‏ نهم على ضعف فواهم وقلة بأسهم 


ابن فضل الله يعتقد كوشاء ومن ثم بلدتي علوة وبيلاق. أما بقية معلوماته الحغرافية ففيها 


"۷ 


بودن النوبة» 
‘si E‏ نضا إن ملك دنقلا 
ین المصطلح الشريف"» وهو كتاب دلیل لأمناء السفارة» یقول ابن فضل إن ملك د 

als‏ "التعريف a OT‏ ی و 
4 عليه أن يدفع إلى ملك مصر "حملا مقرّرا به کل سنة"""" ON Gat)‏ الذي فرضت عليه 
مصر. ويجب علي 
ال ۱ „t mtr.‏ 
a‏ له ي وقت ابن فضل الله من "العبيدء والإماءء والحراب» والوحوش النوبية'"*". و بخطب يلاه 


ى إبن فضل الله البروتوكول البهي للمراسلات الرعية مع ملك دنقلا. 


AN‏ هذه للكاتبة إلى tl‏ الیل الكبير» الغازي» احاهد المؤيد» الأوحد العضدء مد الإسلام؛ زین quyi‏ فخر 


. عمدة اللوك والسلاطین. 
آلجاهدين؛ THe‏ 
هذا إذاكان مسلما؛ وإن لم يكن مسلما فمكاتبته كمكاتبة صاحب سيس [ارمنيا]» ولا يعلم له السلطان 


nir 


لقلقشندي (PV EVA)‏ نقلا عن ابن فضل الله إن إذا كان ملك دنقلا مسيحيا فتلقب بالألقاب 


mere 


ویقول | 


, "النائب الجليل» البجل؛ الموقر» LY‏ الباسل [...] النائب القیم بدنقلة 


ea لديوان الإنشاء للسلطان, أنه لم يمد أي أثر للمراسلات‎ Lal القلقشندي» الذي كان في وقت ما‎ kay A 
نت فا ال‎ PE و‎ 
ملك دنقلا م يدفع اي جزية إلى السلطان. وي وقت ابن فضل له‎ ae of لان ولللك النوي. ویضیف‎ 0 
ار. فضا ال ان‎ as الط را‎ 
وهو شيخ "الحواربة (حدارب). ویضیف ابن فضل الله‎ UL سل ديون الإنشاء للسلطان رجلا اسمه مره بن‎ : 
راسل‎ 


سس å‏ القاهرة 
۳ ابن فضل الله العمري: مسالك الابصار في ممالك الأمصارء في معد ص ۱۲۹-۲۹۳ ج۲, رقم ۰۵0٩‏ دار الکتاب المصرية القاهر 


بذک -511 f. OS, p.‏ 
% ۲ ۹ المحقق: رین اس الشريف» قي مسعده ص IYEN‏ القاهرة ۶ ص؟۲. )514 (OS, p.‏ 
''' ملاحظة المحقق: را : لفلقشندي؛ في مسعد؛ ص ۰۲۸۸ ۲۹۰ . 4 
gS T‏ صبح الأعشى في صطاعة الإنشاء في مسعد ۸ دار الكتب المصرية» ê OZ‏ 
۷ اقل الله yali‏ ؛ التعريف المصطلح الشريف: في مسده ص ۱۲4 للقاهرة ۰۱۸۸ ص4 ؟. )515 P.‏ , 
و شل الله 1 ب التعرية للمصطلح الشريف: في مسعدء ص 1۲61 قاهرة 1844 ص۲۹. )514 TOS P-‏ ر TE‏ 
ند بد لف الس اقب به ملق cyl‏ كما أنه لقب ملوك الحبشة؛ ويرجع هذا اللقب إلى الاعتقاد بان ملكا باغ nn‏ 
ene‏ نها ابنا. هو الاسد الخ ن سبط یهوذا حسب "کتاب المجد لملوك أثيوبيا" (الأب فیلوثاوس فرج). وا 
الحكيم الذي تزوح بها وأنجب منها ند mc ae‏ یوت ات یره كجندي برأس الاسد, ۳ 
رمك عم ا 1 7 دا cass‏ الغديويةة القاهرة ۰۱۹۱۵ ص۱۸۰. )576 .م (cf. OS,‏ وقد pe‏ 
و لد ری ce‏ رود و ند الا ف مسعدء ص ۱۲۲۱ مخطوطة رقم ۰۵4٩‏ دار 
"المقيم بدنقلة" للمرة الأولى للملك شكندا (النويريء نهاية الأرب في فنون AT‏ ص 
المصرية» ج۰۲۸ ٩۲۵ب.‏ )474 .م (cf. OS,‏ 


(cf. OS, p. 575) ۱۲۷۲۸ الفاهرة ۰۱۹۰۲ ص‎ 


\AA 


هدا الشیخ؛ "هو ذو عدد جم وشوكة مكيئة» يعزو الحبشة وأمم السودان*۱۳* ال 
f‏ سلطا 
J‏ 


مصر لمساعدةٌ سمرة عند خروجه J‏ غارة, كما "عقد له لواء رشرف بالنشريف ونلد | y”‏ 
یفتح من البلاد وتقلید بأمرة العربان القبلية ما يلي قوص إلى حيث تصل غايته وترکر i‏ 7 
زینه. , 7 


السا i‏ ۷۹۳۹ 3 ل 
مي ae‏ لم لکا 


ولاحظ gas‏ هذا الوضع لم بعد اما حيه لأن رت توا امین من رر 
“ترات اه 
1 


جميع أنحاء مصر العليا. 
71 9 


الوصايا للبطاركة 


وشاهد القلقشندي في حينه نوف الذي انتشر على نطاق واسع» وأن الاتصالات بين البو 
ویو ines‏ خطرا على مصر. عندما يتم إرسال رسالة رعية من ديوان الإنشاء لبطريرك ا nl‏ 
ae 9‏ أنه يب على الکاتب دائما (ضافة بعض التوصیات لتذکیر البطريرك أن go K Jat‏ 
جنبي قد يصل من الخارج» حتی من رسالة تم إرسالها باحمام الزاجل. ومن ناحية أخرى. فإن | ار 
ينبغي أن ينصح بتجنب کل الاتصالات مع الناس القادمین من الحدود ابلنويية. وثقلنا fe‏ سب لبر 
القلقشندي الذي يستنسخ وثائق رسبة من محفوظات الديوان. اديت 

"وهده نسخة توقيع لبطرك الملكية [...] فلا يخلهم من تبجيل وحسن تأهيل وتتقدم إلى من بالشغور 
بدحل أحد مھم ف أمر موبق ولا ني مشکل giy‏ ولا میلون کل الیل إلى هب من نم یگنر j m‏ 


وليومهم من امسهم ولا یشاکلون رسولا برد ولا قاصدا we 3 EY,‏ 


وقام القلقشندي بنسخ التالي من کتاب ابن فضل الله: 
"وهذه a‏ 0 0 1 
p‏ وصية لبطرك الملكية أوردها في 'التعريف' [...] وإياه ثم إياه أن بُوري إلبها من الغرباء القادمين عليه 
عن ley!‏ إلينا ` 6 > ¢ نا dis‏ ۷۳ 
34 4 3 مشکل أمر ورد عله من A) ah fr‏ از ار من إعفاء AS‏ برد عليه مر ۱ 
C 5‏ هم ABT‏ در من SD‏ إليهم أو للشي على مثل هلا السلوك وليتحتب البحر My‏ من اسح p‏ 7 
تلقي ما يُلقيه جناح غراب منه فإنه بالبين بنعق*"". (dy op‏ 
"وهذه وصية لبطرك اليعاقبة AT‏ 
eat =‏ اليعاقبة [...] ویسقط منه قولنا: «وليتجتب البحر ally‏ من اقتحامه فإنه يغرّق» وثانية هذه الكل 
is aig‏ ية هذه I‏ 
يعاقبة gl alee‏ الحنوب] ولا ره ویدل قولنا: «وليتجتب ما لعل ب؛ ولیتوق ما یتیه سرا 


إذا 


bl tl من‎ 


a 
العمري. التعريف. في مسعد. ص ۲:۷ القاهرة‎ 7 
(cf. OS, p. 515) .۷۷ المرجع تفضه. ص ۱۲۵۷ القاهرة ۰۱۸۸۶ ص‎ 7 


ira 


e 
ي؛ صبح الاعشى في صناعة الإنشاه» القاهرة‎ 
(cf. OS, p 581) IPI ع ۰۱۱ص‎ ۸ ۳ “ed os p.581) .۳۹9-۳۹۶ المرجع نفسه» ص‎ 


۱۸۹ 


۷ وهرب آخرون. وبعد ارتکاب هذا الفعل 


و یشم آنفاس احنوب! ولیعلم أن تلك ESU‏ وان كثرث مقصرة: ولا بل بسوودد السودان»"""" 
ayy @‏ من شيوخ القبائل الذين كانوا بتراسلون مع بلاط السلطان. ومن بينهم پذکر "شریف: 
ag‏ باب النوبة أيضاء ومکانبته مستجدة qarin" ee‏ وهنالك وثيقة محفوظة الآن في 
Yay,‏ إلى Tele‏ ورد فيها ذکر ملك دنقلاء الأمير آبو عبد الله كثر الدولة SO‏ 


۱ ولة لاستعادة عاصمة المملكة النوبية 


ري bel‏ متفرقة متنوعة حول النوبة في القرن الرابع عشر في کتابه "کتاب السلوك". 

atip ry 6‏ ۵ (محرم VTS‏ التقت مجموعة من السفراء من انية ملوك نما في ذلك 
Og‏ بلاط السلطان. وکان كنز الدولة الملك النوبي آنذاك ۳ , 

۳ ومرة Gal‏ في ire.‏ أرسل محمد بن قلاوون بعثة إلى النوبة لاختيار آفضل الماشية (الاغنام 
او مزرعته الخاصة بالقصر. وعين بعض الأسرى المسيحيين وعددا من النوبيين للاعتناء FN‏ 
Eí «it‏ ملك دنقلا سفارة إلى السلطان لابلاغه Ob‏ ابن شقيق الملك قد ثار ضده. ول تعط الا خبار 
إن دئقلا في ذلك الوقت؛ ولا اسم ابن آخته. ومع ذلك؛ قد ذکر بعض الورحین أسماء الرحال الذين 
إل ك كسفراء: ركن الدين كربس (كرنبس؛ أو كدنبس؟)» الحاج ياقوت» الذي عمل کمترحم؛ وشخص 
ارحون ملوك فارس الدين. وكتبوا أن ابن شقيق الملك» بمساعدة من بني الجعد» قد صمم على التمرد 
و تسه (دنقلام عند وفاة الملك. وقد اختار الشعب ابن شقيق الملك ا توفي لخلافته: وتنفيذ كافة حقوق 
تخب الملك ابلدید لدای مکان جيد التحصين» رما كان في الانتظار للحصول على الساعدة من 
صب ابن أت اللك الرحوم عرش دنقلا. لکنه لم يكن یلق تماما ببني جعد» وبعد دخوله المدينة» حاول 


بعيدا عنها. ودعا جميع أمراء القبيلة إلى وليمة في قصر الملك. وقام برسم خطة سرية لتكديس الحطب في 


یم للباني الحاورة لبيت الضيوف. وأمر أتباعه» عندما يحضر جميع زعماء القبيلة» بان يحاصروا الأبواب والنواقذ 
الخ ب ویضرموا النار فیه. وتم Las‏ النطة بمهارة. ومن الذین حاولوا gat!‏ من القصر» قتلوا منهم تسعة عشر 


البغیض؛ قام اللك الغاصب بنهب Ole‏ دنقلا, dsl,‏ کل ما وجده 


ا کے 
١‏ ۲۱۰ المرجم vani‏ ص £ (cf. OS, p. 582) .£+0 -t‏ 
٠‏ *“** المرجع نفسه؛ ج۰۸ ص1. 


SG Munro-Hay, Kings and kingdoms of ancient Nubia, University of Khartoum, p. 30. 
(cf. OS, p. 696) .۲۵۹ ۰۱ ۰۲ ملاحظة المحتق: راجع المتريزي؛ کتاب السلوك» زياد‎ ۲ 
(cf. OS, p. 696) ملاحظة المحفق: راجع المرجع نفسه» ص۵۳۲-۵۳۱.‎ ۳ 
(cf. OS, p. 698) ۳۵۹-۳۶5 ملاحظة المحقق: راجع المقريزي؛ کتاب السلوك؛ في مسعد؛ ص‎ tt! 


۱۹۰ 


ند سن ee‏ ° 


9 طریفه من کنوز وأموال؛ وهرب إلى داؤ. وهتاك تصالح مع الملك (عمه) بشرط | 1 
شرط آن یکون هذا y‏ اکان الأصليين. 


رو یی 9 os‏ داو أصبحت مقر إفامة ملك pr 1 ١‏ وين احياء ری یه اي وم انوا وگو وا[ رود ما سا وب و 

ag‏ تن در a : bs‏ بحت مقر لنوبة. ویدو أن Pagal AF‏ ساروا إل مصانعنهم بالصهر فائترق ملکهم؛ وصار لبعض أبناء جهينة من أمهاتمم على عادة 

اليوم حبل GST‏ تتوافق مع مملكة دوتاووء وتم التعرف علیها من الوثائق النوبية. va ro ee‏ ون الست وابن الاست: وليسن فلي طريفه شيء من السياسة GA DU AG‏ منع من اقا بعضهم إل 

وتقول الأخبار أن املك وابن أععيه طلبا من السلطان الحصول على مساعدة E i tpt Ks‏ ۳۷ يما لهذا العهد. و ین لبلادهم رسم للملك, Lely‏ هم الآن رحالة بادية يتبعون مواقع القطر [ك] شأن بوادي 
ge hia‏ يتمكنا من العودة إلى عاصمتهم. ووعدا أن برسلا له مبلغا معينا من المال. p a‏ 3 وم يق ليلادهم رسم لك" 


6 إلى واحد» على الأفل؛ من الأسباب التي أدت إلى الاضمحلال الطلق ف 


TY ۳‏ . 5 ل 4 
۰ من الفرسان تحت قيادة أقتمر عيد الغني» حاحب ln‏ وتمكنت الخملة من التنصيس yy‏ | ا دون (ت. ۰۷ 


دنقلا سليل العائلة المالكة القديمة, الذي لم يكن واحدا من بني کنز. وعوقب العرب وبني كنز 5 of 9 W‏ أمراء النوبيين» لهم وجهات نظر مختلفة. واتخذوا قرارات معاكسة للتعامل مع الوضع؛ وبالتالي أدوا 
tac i i He‏ اک ; a‏ یه ee‏ 

اللك الشرعي. من هذاء عکن أن نستتج of‏ الدافع الرئيسي للسلطان لحداث هذا vad pl‏ و olay‏ الحالة من الفوضىء التي بدأت في بداية القرن الرابع عشرء كانت لا تزال سائدة في النوبة 

2 se ang ۳ 

نفوذ الماليك في دنقلا. yp"‏ عنها رخ العربي الكبير نحو العام 4۰۰ ١م.‏ 


ي (المتوني عام ۱۶۱۳م) JÈ‏ معلومات عفا علیها الزمن عندما كب أن النوبيين مسیحیون 
ان پدعی Sy Lt‏ ما تيفي من معلوماته المغرافية عن النوبة فهو صحيح. 

Fr.‏ مستقل Spry‏ حرب وإمارات مسيحية في بعض أجزاء النوبة قبل فترة وجيزة من ۱۳4۰م. هذا 
in‏ القديس [وستاث c(Eustathey‏ وهو راهب وقدیس مشهور في الكنيسة الأثيوية؟**. وحخ هذا 
di‏ القدس في عام ۳۸ ومر من خلال النوبة. هناك كان في استقباله الملك السيحي الذي لم یکشف 
۽ وهو "رحل فاضل وأرثوذكسي [أي E‏ وذكر كاتب السيرة أن هذا املك كان في رحلة اغرب 


وتقدم حاحب الحجاب مرحلة بعد مرحلة. Joy‏ إلى قوص وقابل بني کنز. وطلب منهم أن 
ونوا على ذلك. في سین أن اميش اي كان بجر eee‏ اليل غو الشلال ASP‏ ي "سار 
نحو داو وفرضوا حصارا على الملك النوني هناك. وسرعان ما مع حاحب الحجاب بذلك» فارسل 5 ; y J‏ 
Rey‏ مولاء الجنود من القبض على زعيم بني العكارمة وبني کنزه وطردوا العرب الآخرين ae‏ الل 
میخالیل. gy‏ الاشتباکات التي تلت ذلك تم JS‏ الكثير من العرب وغرق عدد كبير منهم؛ oe oe‏ 
نسائهم واطفاهم. ومع ذلك فان جيش للماليك ۸ يتحه نحو دنقلاه خوفا من مواجهة مع ي ور" 
حاحب الحجاب على قرار الملك النويي على البقاء في داو. وعاد أقتمر إلى مصرء وأخذ معه عرور n”‏ 
الأسرى وهدایا مقدمة من اللك النوني إلى السلطان. ad‏ وان لیس ۱١٤۲۰۱ EEA)‏ ) آخر مؤرخ عرني في القرون الوسطى» سجل بعض الأحداث في مصر التي كان 


وف عام cel egy‏ تآمرت بحموعة من "العبيد السود" oh‏ على رلیسهم؛ ونصبوا سلطانا عليهم: ور وأمير 
as‏ ودوادار (وزير الدولة) حاص کم. وتسبيت الانتفاضة في الكثير من الضرر للسکان. وبعث سلطان القاهرة 


حالة من الفوضی 
Tle 5‏ خلال اتفاضة بني كنز في آسوان» سعى الحاكم المملوكي لنيل حماية لك gol‏ نامر | 
Ath oe‏ إذا كان هذا الملك النوبي يقيم في دنقلا أو في داو. فمن الممكن أن إقامته كانت في دار 
اليو 0 العام اللاحق الوضع العاکس: ذهب اللك الناصر من النوبة إلى القاهرة لطلب ۳ 
الوض 8 we‏ أمر bite‏ أسوان بالامتثال للطلب. ومؤرخو هذه الفترة (تماية القرن الرابع عشر) لم يقولوا بر 1 
ضع في النوبة. والاستناه هو ابن خلدون الذي وصف حالة الفوضى التي أعقبت دخول العرب ۳ ۳ 


at‏ قام بإخماد الثورة وتشتيت المتمردين. 


Fe 

۲ ابن خلدون؛ العبر ودیوان المبتدا والخبر؛ في مسعده ص Og ۱۲۸۱ -YA‏ بیروت ۱۹۷-۰ ص ٩۲۳-۹۲۲‏ 

۳ راجع: الباكوي؛ تلخیص الاثار وعجائب الملك الفهار في: Paris, Bibl. Nat., MS 2246,fol. Sr,‏ 

* راجم النص الأصلي بالأمهرية بترجمة باللاتينية: 

63013 Ewostatewos (Acta S. Eustathii), B. Turaiev, CSCO Script. Aeth. 15, 1955. 

dy‏ إلى هذا القديس عند من العجانب أن يشك فيها الجميع بحكمة؛ ولكن نجد في سيرته التفاصیل الجغرافية والزمنية التي لا يمكن أن 
تخترع. على سبيل المثال رحلته إلى القدس عبر النوبة التي كانت واحدة من أكثر الطرق شيوعا في الاستخدام أنذاك؛ ووصفه لوالدة الملك 
التي كانت تغسل أقدام الحجاج الذاهبين إلى القدس؛ والمثال الأخير هو المقابلة في القاهرة بين إوستاث (Eustathe)‏ والبطريرك القبطي 
بنيامين (Benjamin)‏ الثاني (المتوفي عام (WITTY‏ الذي كان على الكرسي البطريركي بالفعل في ذلك الوقت 

“" راجع النص بالإنجيلزية في )516-518 .م (OS,‏ 


t 


ملاحظة مسعد: "حاجب الحجاب وظيفة i‏ 
یعرض ومن يرد وعرض Lb Da NE:‏ وا ی ر ی ا ان كان زليه ۱ 


el‏ 6 ۰۱۹ جه ص44 4), (السلوك: تحقیق og ly)‏ قسم ۰۳ ص۸۰۷ حاشية ۳) وانظر peal)‏ م 


۱۹۱ 
1۹۲ 


"اسر pilil‏ ومسك منهم جماعة وهرب الباقون ورحعوا [ابميش] ال القاهرة فرصم السلطان 
كان له عبد کی يطلع به إلى باب السلسلة وفيض فته اي عشر JED ya‏ الرس ول ام 
فاش 


وارسلهم إلى بلاد ابن عشمان [أي [AN‏ ورسم ييعهم هناك , فتوحه رأسهم ل مركب وه ي , م ر ر الفصل العشرون 
جاذرة العبید الشاتر من مصر ky‏ تلك الفتنة التي كانت بين العبید انتهی [...] "۰۱ ad yo‏ لعشرون 
0 ۲ هار 


آفول نجم المسيحية في بلاد النوبة 


Qs‏ عام EVA‏ ١م‏ طارد إلى بلاد النوبة وزير الدولة ابنَ عمر» وهذا یم عر من بي 
وني عام EAT‏ ١م‏ كاشف مفلوط فر وبا إلى التوبة؛ وارسل السلطان قوة لاعتقاله pee‏ 


í 
۱ رن‎ fr حبس الضباط الذين فقدوا نقة السلطان. بحن‎ 
F 5 8 1 ۳۹ ۰ oe احد من بخ‎ 8 0 7 5 x ار‎ 1 kyl A 
ن بني كنز على عرش دنقلاء لا يعني الاختفاء الفاجی للمسيحية‎ i و‎ hi روط کدنبس‎ goa شهر ذي الحجة (الموافق يناير ۰2۱۵۱۸ وردث الأخبار من صعید‎ Gy 
مللق دوتاوو" مستندٌ مكتوبٌ بالنوبية القديمة یعود تاريخه لعام ۱۰۶۷ لعهد الشهداء‎ are pee wr غارة ضد ملك "صاحب النوبة'”؟".‎ 
} 


اسف بواسطة البعثة الفرنسية في إدفو في عام ۱۹۳۰م. ویذکر ورق E al‏ تيتي من 
ریا. ويتحدث نقش موجود في إبريم عن "السنة الخامسة من حكم اللاك جبرائيل". وتحد في ثلاث کتابات 
أ الأسماء التالية: "يويل (oel)‏ ملك الملوك بدوتاوو" و"الملك تينوسي (Tienossi)‏ من إلينات 


وحلول ذلك الوقت رحوالي 2۱۰۱۷)» وضع السلطان التركي سليم ME‏ لحكم سلالة لر , 
ely‏ الشمالي من النوبة go‏ الشلال الثالث تحضع لسيطرة الأتراك. وبسط ملوك الفونج من رن يم 
بقية البلاد. دخلت النوبة عصر الظلام حسب وقائع التاریخ. pn?‏ 


’ وملك آحر "کودلائیل" (Kudlannel)‏ الذي زار كنيسة برفقة "الملك إبيماجوس" -(Epimachus)‏ وم 
8 اء ملوك آحرین من الذين لم يحكموا دنقلا من مصادر أثرية عديدة. 
2 جیع هذه الوثائق إلى وجود عدد من للمالك أو الإمارات الصغيرة التي يحكمها ملوك مسيحيون بعد 
و عرش دنقلا لعائلة كنز السلمة. 

وثائق تم اكتشافها في الفترة ما بين PAYT VATY‏ بإبرع» فيها نحد ذكر اللوك والأساقفة وغيرهم من 
۸ ني المملكة الذين يحملون أسماء مسيحية في وقت متأخر كعام 6 ام. فقط بعد نشر جميع هذه 
' کون من Sal‏ التعمق في دزاسة الإمارات المسيحية الت بقیت عل فيد المباة بعه للملكة للسبحية 
وأكتشفت وثائق cal‏ في الآونة الأخيرة بإبريم تورد قائمة لملوك دوتاوو وأمماء مرافقي مواکبهم وألقايهم 
Gas‏ القرن السادس عشر. 

د رسالة من يويل (جويل)» ملك دوتاوی إلى عام 414 ١م؛‏ والكتاية على حائط بأدة أوردت ذكره أيضاء 
كان املك في ١۸٤‏ ١م؛‏ وعلى الأرحح هو الشخص نفسه. وأصبحت ملكة دنقلا الضغيرة تابعة لملك 
ول وقت ما بين ١٠16م‏ و0١176م.‏ 
لسارو هي حى الآن أشهر هذه الإمارات. و"دوتاوو" كلمة نوية» وعلى ما يبدو على مقطعين "دو" 
a‏ "ناو" بمعنى دو أو داو السفلى. ومن الأرحح أن هذه المملكة كان مركزها في الداو (جبل أدة). 

0٠‏ وحلافا للرأي الذي يفترض أن هذه الامارات نشأت نتيجة لسقوط عرش دنقلا السيحي, الوثائق التي وحدت 
تنبت أن Ke‏ دوتاوو» كانت موحودة بالفعل في منتصف القرن الثاني عشر على الأقل» أي أكثر من ۱۹۰ 


Lo ی‎ aa ee 


A 
رت‎ f أبن ایاس» بدانم الز‎ 
۳۱۱ بدائع الزهور في وقانع في الدهو »بولاق‎ ue 
I tone al (cl. 08, p.783) „Mtoa ۰۳ راجع المرجع نضه:‎ 


۱۹۳ 


۲ يُجد بمتحف برلین: 11277 «P‏ 


` a 
— سس‎ 00 08 


عاما قبل انيار دنقلا ام وقد يفترض آن Se yb‏ دوتاو » Ma‏ عن ال 
ما 


سلالة العائلة المالكة من دنقلا. وني الواقع أنمم واصلوا حمل آلقاب ملوك دنلا. ويجوز وا | 
حد ol‏ 


الشقاق بين آفاد العائلة للالكة أدى إلى تذمر بعص الأمراء وانشاء مالك مستقلة لا pi‏ ال 
ملكا 6 5 0 ١‏ 
نرج في دنقلا TTo)‏ وذمب للإقامة لي داو (دوتاوو؟). ولکن علينا أن نیون "Aw?‏ 


لأصل الممالك هذه الصغيرة؛ لا تزال بحهولة بالنسبة لنا. is j‏ 
وبعد طرد بني جعد من دئقلاء تم تأسيس ملكة صغيرة في دنقلاء با في ذلك المل 
3 ۱ 1 ا ۱ 3 i‏ 3 
oe‏ ما بالسبة لملوك Sle‏ دئقلا هذه» فقط واحد منهم یعرف urh‏ وهو oat‏ 
هذا الاسم منقوش على واحد من الحدران في بانقانارتري. 


ویدو أن بعض الكهئة بقوا في دنقلاء بما في ذلك الطران؛ والذي توجد صو 
صورته؛ وهي واحدة 


للقلعة, واستمر تدمير المزيد من الکنائس ونبها. ولکن على العکس من ذلك ۱ ay po”‏ 
uy‏ 


: أبعض‎ ah PL 


من JZ‏ 
è‏ أي حدث في SLE‏ علوة من 
eee‏ علوة منذ آخر حملة للمماليك ضد دنقلا (۱۲۸۹م), وم. | 
ب جاءوا واحتلوا بعض الأراضي في علوة يسبب وفرة لراعي. وحاول ملوك por‏ 
موه 'مقاؤمة وز 


j 2 W f 
; a j LE عزطم‎ é ASL السیحیون 3 تلك‎ Alls صبح العرب القوة الساحقة. وعلی‎ 
7 3 SN عن‎ ١ ties 

5 لبعض تقاليد لقبيلة العبدلاب» عندما لم تعد سوبا عاصمة لعلوة» قامت لي مصر, 
جمعة» باحتلال المدينة حوالي ۱۵۰۰م. وبعد بعض الوقت» تقدم ملوك الفوز ria‏ ده عبر از 
لفونج من سنار وأحضعوا ya‏ ° 


ذلك cant!‏ كان زعيم (ملك؟) العبدلاب يقيم في مکان یسمی قبي بالق 
ومن تچ حکم الحزء الشمالي من مملكة علوة» باعتبارها تابعة ملوك سنار. 

وفيما یتعلق بوحود جماعات محلية مسيحية في علوة 
توحد معلومات مؤكدة”**. مع ذلك» اثنان من 
والنوبة؛ والتي عکن قبوها مع بعض التحفظات. 


ah ale‏ ا 

في تماية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس ء 

Ye 9 ۱ 4 ۳ ۱ f ١ 
على بعض العلومات الشمینة بر لير‎ SF المصادر غير العربی‎ 


illy), Cairo 
Colloque Chanti 
light on the kingdom of Dotawo, in Etudes Nubiennes ( 
New lig) 
453 Cf, J.M. PLUMLEY, 
-241. 
1978, p. 231 pati 
اف‎ Note of the editor: cf. = وی‎ 
یتسین‎ ae ti nghold in the Sudan, 
a ck, The last Christian strong! 
6S çf, NEVILLE B. CHITTICK, 


in the 
rti 2004 Inscriptions, in Polish Archaeology 
Bangana 


KUSH 11(1963), p. 264-272. 
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با " 2 من الو 
A w AEP) A‏ 


yy 


ب 1۰ 3% ge ay‏ 
من لسبلوقة )3 الشلال السا 
sol ٠١‏ رست على الجدران وهذه اللوحات قليمة 


| اعتناق‎ re] يصبحوا بعد مسلمين. وأضاف أنهم "یرغبون‎ l ولکن‎ ips] وأفاد أيضا آن السکان فقدوا‎ ٠ 


—— 
۱6۴۵8۵, The prester John of the Indies, 2 vols, The Hakluyt Society, Lond 


۳ زجع المرجع نضه. 


۳ المرجع نفسه. 


و سافر فرانسيسكو الفارس البرتغالي عن طریق سواکن إلى مصوع؛ إلى بلاط الإمبراطور 

في وی du‏ ۱۵۲۰م حتى ۱۵۲۷م. وبعد عودته إلى بلده؛ كتب تقريرا قیما عن أسفاره حيث 

ù‏ التي سمعها حول النوبة""'. 

| في‎ Barnagais للحرب من قبل "بحر نقش" (النحاشي؛‎ ei OEY! اکسوم شهد الفارپس‎ wal 
في النص الأصلي). ومن الجدير‎ Noblis) ھر حاکم ولاية البحر في إريتريا-تيغراي) ضد النوبة‎ 

بكلمة "Nobiis”‏ سكان منطقة التاكا "الذين كانوا یعدون مسيرة خمسة أو ستة أيام من 


8 


1 إل wil‏ أن الأراضي النوبية تبدا بعد مسيرة LA"‏ أو ستة ایام" من أرض النجاشي» ویدو أن 
ن يعتبروذ "النوبة" الأراضي كلها بداية من كسلا أو بالقرب من الحدود الدولية في يومنا هذا بين السودان 
۲ ا ويذكر أن النوبة لهم حوالي خمسمائة جنديا يرابطون في منطقة الحدود» ومنهم فرسان كثيرو المهارة 
E‏ لب التي أعلنها "بحر نقش" ۸ يخوضوها آبدا لأن اللك كان غير قادر على تجميع ah‏ 
| تكلم عن بلونس cBellonos)‏ الآن بيلين في مقاطعة (OS‏ يقول ألفارس: 

۳ 5 الشمالية -المنطقة الواقعة عند الحدود المشتركة بين إريتريا والسودان حاليا- توجد أمة تدعى بلونس وهي من أصل 
al‏ يماورون أمة يسميها نوييس [وهم النوبة] ویقولون عنها أن أمة النوبة کانوا مسيحيين فيما مضی تحت رئاسة روما 


لكر بوحنا السوري» واحد من مرافقي الفارس» الذي كان في el‏ ما يلي 


٠‏ وقبها [اي في النوبة] مائة وخمسون من الكنائس التي لا تال نحتوي على الصلبان وصور السيدة مرم التول وشخصيات 


nt. 


| LIREI 


ويقال إن الكنائس كانت داخل القصور» وهذا صحيح في كثير من الأماكن من النوبة السفلی؛ حیث» خلال 


BECKINGHAM-G.W. ۸‏ عع سه 
.1958 


=, C.F. BECKINGHAM-G.W. HUNTINGFoRD, vol. 1, ch. 30, p. 130. 


8° CF, BecuNGHAM-G.W. HUNTINGFORD, vol. 1, ch. 138, p. 461, 


الفرجع لفسه. 
| 


۱۹1 


Ĉĉ. 


le eee OE ات‎ a 


(أي الأساقفة والکهنة). 
"نما كنا في پلد الكاهن 
کاس ونوسلا له أن Jay‏ لهم الكهنة و 
seuss‏ كانوا يتلقون 


۳۹ عليه من روما [اي من القسطنطينية]؛ وبسبب 
تولي Wald‏ الاح الذي کانرا قد حصلرا عليه من 


الحصول على آنعر ومکذا خسروا 


۰ و تام عن مشايخ النوبة الز 
إذا ان ما دب نارس صحیحاه DoF le‏ خول 0 facs‏ ين یادروا ار 


“وا الأليوق رفش الطلبء l‏ 

۸ نكا لسن لان‎ K pues 39 ر‎ gl امن‎ pei 
نم‎ on TE من‎ AAN Sh 0 عص ی کل‎ 
لب‎ y cdl لصليب والعذراء والقدیسین؛ فقد‎ l فيما يتعلق بالكنائس دال أماكن محصنة ولوحات‎ 
يار‎ ١ 2 
النوبة السفلی صحة ما آدل به ألفارس.‎ 

۱ أله بقالید فى أثيوبيا عن المسيحية النوبية 1 

يس من لا عغرب آن القارس ود ANN‏ ر عن لنوبية صحيحة زيا ورو 


1 : Eb التوية فل‎ Veil قل‎ ez 
uv pl أن العديد من الأثيوبيين» خصوصا الرهبان» قد زارو لنوبة في طريقهم إلى‎ Sis وب أن‎ 


يوحنا 


ja حضر ستة رحال من ذلك‎ [eset [اي‎ (Prester Johny 
إرهبان ليعلموهم مبادئ الدين المسيحي؛ ولكنه فضل ألا 5 س‎ 
4 Í ] ۳ كل شيء من روما [أي من القسطنطينية]» وإنه مر‎ 
pa 
وا‎ 
y” روب لا‎ 


a ۱‏ بحب : وهكذا تم نسیان || jw‏ ۰ 
لا يدهم من لكهنة plie‏ وم ان لمان تسس .سل 


وبقولون نم لي العصور 


أليوبيا من 
w‏ 


(David Reubeni) داوود روبيني‎ 


في عام 1871م عبر الرحالة اليهودي الشهير داوود روبيني مملكة الفونج. وزار سوباء ثم ذهص J‏ ۱ 
ارا إلى إبطفيا حبث التقی الاب في ۱۰۲4. من هناك ذهب إلى بان نتم تقررة إلى مکی oy‏ 


) 


1 
E 
Ẹ 
1 
3 
k 
£ 


أهمية كبيرة بالسبة للتاریخ السياسي 
كعاصمة (حوالي ۰ ۱۵ع). 
وصار ملوك الفونج يسيطرون على كل AA‏ من الشلال الثالث وكل أراضي SLE‏ غلوة ار 
أوقفتهم الحامية البوسنية التي بعث با السلطان التركي. وتحدث روبيني إلى البابا وإلى ملك إسبانيا حور j‏ 
توحيد قوى الغرب السيحي في dla‏ حربية ضد الأتراك. وقال إن الأتراك کانوا يهددون مملكة من لور 4 
في شبه الحزرة veal‏ حكمت من قبل ملك وهي اعه بوسف» والذي أدعى روبيني ety tl‏ 


”1 المرجع نفسه. ملاحظة المحقق: نذكر أن المطران هو الذي يرسم كل كاهن. 
David Reubeni. An early visitor to Sennar, SNR, XVI, 1933, p. 56-66.‏ 0 


۱۹۷ 


fe 19‏ إبتداء من 


Ri‏ الأدلة التاريخية والأثرية: يمكننا أن نقول إن هناك مسيحيين في بعض الناطق في المملكة 


By hg 


د of‏ مر عرش دنقلا من المسيحيين إلى المسلمين. 


iy 3‏ اخنفت السيحية بسرعة» حتی قبل سقوط آخر حاكم مسيحي في دنقلا. واستقر المسلمون 

الفترة الفاطمية وما تلاها. با مئل كان هناك العديد من النوبيين في جيوش الخلفاء الفاطمیین في 

J‏ اراق ندريجي وسلمي للإسلام خلال أربعة أو خمسة قرون. ركان بعض المسلمين يفيمون في 
5 


7 ف القرن العاشر. وآحرون استقروا في دنقلا في وقت البطريرك کریستودولس 


(e YY- £1)(Christogo 5‏ ولي العصر المملوكي قبائل عربية معينة» مثل جهينة» ربيعة وغيرهم توغلوا 
وان با عن المراعي. 


Y‏ توجد أي سجلات تاريخية رمية عن أنه كان هنالك عنف واضطهاد ديني على النوبيين المسيحيين من قبل 


of LK ale, E‏ نستنتج أن اختفاء الكنيسة النوية يعزي اساسا إلى ضعف داخلي. 


وف عام ۱۳۷۲م توج الطران تيموثاوس في إبرم مع لقب GEM‏ بخورس [أي فرص] eb‏ كما هو 
ریوب في لفة من ورق تحنوي على تنصيبه والقي اكتشفت في ابرم عام 1575م. وتوني هذا الأسقف بعد وقت 
5 من وصوله. 

والأدلة الأثرية التي عثر عليها في جزيرة كولب في الطرف الجنوبي من الشلال الثاني تعزز هذا الظن. ولي هذه 
1 الصخرية ly‏ يتعذر الوصول إليهاء هناك منازل تحمل نقوش على عتبة باب Mall‏ 
المزيرة تم العثور على طبقتین من اللوحات ابحدارية التي تم إزالتها في وقت لاحق. آما لوحات الطبقة الداخلية 
sng‏ حاليا في متحف السودان القومي وتعود أسلوبيا إلى وقت متأخر من الفترة المسيحية. أما الطبقة الخارجية مع 
iby‏ فمن الواضح أنما أكثر حداثة» على الرغم من أنه لم يتم تعيين تاريخ محدد لتنفيذها. 

وقد تم اکتشاف العدید من الأماکن inadi‏ الصغيرة على ضفاف النيل على طول الشلال الثاني؛ وبعضها 
عنفي جيدا بين الصخور أو بني بمهارة على المنحدرات لتكون منيعة على العندین. وتم بناؤها لتوفير المأوى للأغنام 
والاشية» وریا للسكان من القرى الحاورة. ووحدت طبقة سميكة من روث» با في ذلك فضلات الأغنام والماعزه 


. وفي كئيسة صغيرة 


وهذا يثبت أن تلك الأماكن ١‏ ستخدمت لفترة طويلة أو فترات متباعدة. ووجد أيضا فخار بسيط غير مزخرف. 


۳ ملاحظة المؤلف: يمكن أن يكو الاستثناء مرسوم سلطان ناصر بن قلاوون (۱۲۹۸م)* حيث أنه أمر بإغلاق جميع الكنائس "في جميع 
بلاده من دنقلة الى ارات وتر ا النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرته دار الكتب العلمية؛ بیروت ۱۱۹۹۲ AE‏ ها 
737 .م ,05). على الرغم من أن المؤرخ يقول إن عددا كبيرا من المسیحیین اعتنق ال(سلام؛ لا نعرف المعنى من ذكر النوبة هنا, ويثبت 

ار مراسيم ممائلة آنها غير فعالة. f‏ 

و ورای المزلف بتضه هذه النقوش خلال زيارة لكلوبنارتي (Kulubnarti)‏ في عام ۱۹۷۰م بناء على دعوة من قبل الاستا 

-(W.Y.Adams) آدمز‎ 


1516 


عاشوا لفترة طويلة في موقف دفاعي j‏ 
2 سيكار “(Sicard)‏ 

والفرنسي cna SHA‏ 
p,‏ ر هذا اللقب (أي مطران (برع)۰ حتی مع اوم 

we على‎ bli, ‘Fly (Qifty lass Ny تحت‎ 


الذي زار مصر في ۰۶۱۷۱۶ ذکر أن الطران ay‏ 


4 قار 
P‏ أن ر ث2 1 


0 


أن هذا 


. ية تقاسي» التي تقع مقابل دنة pier‏ 
وماك قصة غربية جدا حول A‏ دس من جزيرة تتقاسي» التي تقع مقابل دنقلا yD‏ ما 
0 اه وه fez‏ ف 
z 3‏ اط lax‏ القاهره 3 
زار بعض مواطني تنقاسي 1 

(Card. L Bellugay Gy n.‏ بتاریخ ۲۳ ینار 4۲ ۱۷م, زر 
tle‏ التاب الرسولي إلى کاردینال بلوقا 8a)‏ ١م‏ تفر 3 ۳ ” 


هم وحود هناك Maus‏ 


"نبل بضعة cell‏ روی لي محادمي من 
بلده» لي Y ayh Ke‏ يزال هناك 
إجبارهم على الإسلام؛ by‏ سبحین حت لو 7م 
بلوحات على المدران وكذلك 


4 زر 


9 على العم من ies‏ التي تعرضوا ها من ور ار ل 
5 2 با اله 

ذلك حياهم. وعتلکون ديرا (دون الرهبان) a‏ رال ‘wl‏ 

gs N‏ لي 

على a‏ رتس . وني تلك الكئيسة فتحوا قبرا وعثروا فيه على سبعة رهبان j‏ اي 
Sa‏ کی al‏ 

على أسلححة مثل Say‏ ثلاثة منهم لسو على متا PO‏ 


ملابسهم. وبالقرب منهم تم العثور 1 ae‏ 

يملسان على الأرض ومستندان على بیدا واثان مستلقيان على الأرض ورؤوسهم مستيحة على آي رر 

gees! ۲ 4 3 

وليسوا آموات. ون ونس ند ها قت aly‏ لیا عند MR tian‏ النوية في هم إلى COT‏ 
" ۳ 


الذي عاد من تلك البلدان. ليس هناك شك حول de ei‏ 
Sea‏ ی ذل pit!‏ 

ye y كنيسة اجتمم‎ LEP cio دی‎ old TN sce iy B من‎ bast 

لأداء الأقسام. أولئك الذين ayes‏ باليمين عوتود بعد ذلك بوقت قصير. كل هذا قبل لي من قبل oF ve‏ ل 


الذهاب إلى هناك وقال إنه سیکون دلیلا aw NY‏ 


«(Benedetto da Teano) دا تبانو‎ gu, 


شاهد عیان Naty‏ كنا نرغب لي 
وارسل هذا النائب الرسولي باللغة aay‏ إلى ae"‏ لاتشار الإيمان” (Propaganda Fide)‏ »>« 
y ۳‏ ا 


۲ 
فد النوبة ote‏ لسیحی؟ L‏ ققط لعدم وحود رعاة [اي الکهنة والأساقفة]؛ وهذا حدث مر ,, 
كيف ففد للسيحي حدث مند وقن | 


بحب ما نعلم من التازيخ. في واقع الأمره في مملكة النوية توحد حتی الآن آثار الم يحية. فهناك ادن وی نم 


والسكان المحليوت الذين بطلق عليهم اسم ا «(Barbariniy‏ کانوا يستخدمون أسماء القديسين اه ویس 
الصليب على المنازل والسفن؟ ويحافظون على مراسم معينة لتعميد الرضع. أحد الخدم البربرینیین ihe b‏ “ 


01 7 74 5 
۳ ملاحظة المحقق: الجزويت أو اليسوعيون» هي جمعية كاثوليكية أسسها القديس الإسباني إغناطيوس من لویولا عام pete‏ 


۳ في النص الأصلي: -berberini‏ 
۳ يشير إلى الرهبان الفرذ کل الذين ساروا عبر النوبة إلى سنار وإثيوبيا في الفترة ما بين ۱۱۹۹ و ۱۷۰۱م. 
GIAMBERARDINI, Lettere dei Prefetti Apostolici dell’ Alto Egitto nel sec. XVIII, Cairo 1960, p. 101.‏ مووي # 


yaa 


,در پل إن تاه لسيحية كان حدثا لا یرال ماتلا ي دارو رم 6 


9 


, 0 قصة سبيت لي دو‎ Se الذي يعيش لي‎ (Berberine) ys 


ریب التي دت إلى أفول نجم الكيسة او 


الاك عوامل مختلفة» بعضها معروف وبعضها لا يزال Wet‏ بدرحات مختلفة في سقوط الكديسة النوبية. 
ly‏ د پیش الأسباب التي يبدو UT‏ حقيقية وهي مأخوذة من بعض المصادر الأدية والأثرية. 

لا يوحد زكر في السجلات التاريخية عن أي معهد في النوبة لتدريب القسس المحليين. وقد تم تعيين الأساقفة 
a‏ قبل اللوك ورسامتهم من قبل بطاركة الإسكندرية للملكيين أو الأقباط. ومن احتمل أن الكهنة والشمامسته 
Lay‏ كانوا یفدون من I‏ ولذا يجهلون غالبا اللغة الحلية تماما. وعلیه نستنتج أنه بالإضافة إلى التعلیم القليل 
0 كن استخخلاصه من احتفال القداس AY!‏ باليونانية أو القبطية» لم تتم أية تعاليم سليمة للسكان الحلبين في 
اند والأخلاق. 

وعندما فشل إمداد رجال الدين من الخارج؛ لم يكن هناك أحد في النوبة قادر على تحمل المسؤولية الدينية تجاه 
السكان. وحدث هذا أكثر من مرة. وكان هناك أيضا بعض رجال الدين من أصل نوي كما يظهر من الصور 
والوثائق» ولكن عددهم بالتأكيد كان AB‏ وخاصة فيما يتعلق بالكهنة والشمامسة؛ وغير معلوم إذا كانوا قد 
حصلوا على التعليم المناسب أم لاء ويبدو أنه من الصعب أن نعتقد أن التعليم للشعب المسيحي كان عميقا. 

واعتمدت الكنيسة النوبية بصورة واضحة على سلطة العرش. وعندما تدهور هذا العمود عانت الكنيسة بشكل 
وا 

وعلمنا من بعض النقوش أن بعض الأساقفة والكهنة والشمامسة» فقط كانوا مسؤولين مدنيين مع القليل من 
الرعاية أو عدمها جاه واجباتهم الكهنوتية الرئيسية. إذا كانت هذه هي الحالةء فبالتاكيد هذا يعتبر واحد من أهم 
lef‏ اضمحلال واختفاء المسيحية في نماية المطاف. وإجمالي عدد رجال الدين غير كاف بالتأكيد بالقارنة مع 
عدد القرى والسافات التي تفصل بینها. 

وهكذاء تم التبشير بسطحية في كثير من آنحاء للملکة. وم يصل إلى للناطق الواقعة بعيدا عن وادي النيل. 
ويدو أن المسيحية كانت متاصلة في الأسرة KU‏ وأصحاب النفوذ في الدولت إلا أن الشعب في الأرياف لم يدرك 
المسيحية على تام حقيقتها وتربي تربية سطحية محدودة للتزيين بالرموز الخارجية وحفظ بعض الصيغ. وهذا خلق 
مساحة لكثير من الممارسات الخرافية القدعة التي ظلت المعتقدات المسيحية. 


دا سس تسه 
۲ المرجع نضه, 


. يانم اشتغلوا بالأعمال اليد F‏ 
yaY‏ 4 بهتم الرعبان ا any T‏ الکتا yo‏ 4 2 
J‏ ديرة - لد بالثناء ر ب les‏ 7 با 
كانوا حالات age‏ ومع هلاه لمن اد داز ر 3 الفضل الحادي والشرون 
الكب من اللغات الأحنبية. يلاب السياسي والخلافات التي نشارن و 1 تراث Ay gill‏ لمسيحبة 
5 العوامل الخارجية التي يمكن (ass‏ الاضطراب >\ yi‏ لار لنوبة ١‏ $- 
ومن به 


ادی هذا إلى زيادة الفصائل والثورات, , 4 الوم 
a,‏ 


یات بزري: الاعری. وقد 1 


Į ی الازن‎ 0 can meee i 
1 للمساعدة: كان السلطان حریصا نار‎ J في دنقلاه ورا‎ 
و‎ a اه‎ pe ٩ f J 4 اللطاك المصري على التر‎ 0 0 
إن يطرح سؤال أخير ير العشرة قرون للمسيحية على النوبة اليوم؟ هل بقي لي تقاليد السودان‎ ٠ | ya والانقلابات, وعندما ناشد الللوك‎ 
الحضارة المسيحية النوبية القديمة؟‎ ita ناصة.‎ 
aL, ي من الحضارة لبو‎ 7 wel. J} ef للدقاع عن مصاله الخاصة مب ام خی ۰ التي‎ 
اخ و بعض التقاليد السودائية حى عقود قليلة مضت» وتقف شاهدا على ماضي النوبة‎ er وزيادة مكانة المماليك وتدخلهم‎ AO ولاسيما للشاكل الداعلية‎ 
3 ap tid dept 7 A i 1 ع وإفقارهم» وز‎ 
من مدن وقرى نوبة العصور‎ GS قد غطى‎ gal pte S, في النوبة هو قدوم البدو العرب وه‎ ey ۳ ها می‎ cs وللماليك.‎ 
کور من التقالید المذكورة آدناه رما احتفت تماما‎ | ١ gat pe ران علدون أن واحدا من أهم أسباب التدهور ات‎ 
ght طريق‎ ct بان چم راو ور كدت لد ال تور‎ 
| ودر‎ CF العرب یتملکون‎ : 
yi P ما جعل العر تحلص منها النوبيون باشهار إسلامهم.‎ yy 


اصبحت ثقيلة على أهالي النوبة بعد MAY‏ 
bl‏ اليلية الواقعة بين وادي حلفا والخرطوم» لا يجوز للمرأة الوالدة - أو بتعبير أدق كان يسمح 
فت ارب أن تخرج من البيت قبل مرور أربعين يوما. ولي عشية الوم الأريعين تيدأ الاحتفالات الخاصة 
او وني القرى ll‏ تحمل الوالدة الطفل إلى اليل من أجل تنفيذ الفسل iy‏ لطقوس التقليدية. 

به oS‏ لبون أن JS‏ الشر سوف تعیب أي ما تحمل هذه الطقوس. وان الم إلى انهر 
أ آي مان أغصان النخيل» ويغنين الأغاني الشعبية. وتغسل الالدة وحهها ويديها وقدميهاء وتقوم بفسل 
es‏ ورجليه بينما تطلق BUS,‏ زغاريد الفح التقليدية. ويعرف هذا الحفل تحت اسم "يوم الأربعين". 
پیات نماثلة للطقوس التي يقوم بما المسيحيون عند تعميد الطفل بالغطاس. فمن المکن أن یکون لدب 
ر پیش العادات المسيحية الأخرى» مثل "دخول النساء إلى الكنيسة". ومن pal‏ بالذكر أن تقليد الأربعين 
د الولادة - على النحو المنصوص عليه في الکتاب المقدس (سفر لاويين ۱۲: 4) - ما زالت بعض 
ال قية تحتفظ به. 


لك احتفال يعرف باسم "مارية" في بعض القرى ما بين وادي حلفا ودار السكوت ودار المحس حت المناطق 
. دنقلا. بعد يومين أو ae‏ أيام من مولد الطفل» تقوم النساء بحمله إلى النهر ليتم غسل وجهه ويديه 


i 1‏ , وحمل امرأة أء ۲ 
بلرکب تاي y ypa ee EF se ite‏ 
ا U3‏ ۴ ن الام , 
ب عد و و iO hd EE‏ 
ر له سين إلى له وگن 8 وھ ابضمة ipl‏ وبعد ذل و ۳ 
ری بو یال سكانها في هذه المناسبة يغطسون ای ۱ 1 
۲ ویعید هذا الطقس إلى آذماننا a)‏ لمر مام J‏ ۲ 
lls tat‏ جا( و امود pe‏ 
ies‏ ۷ بي یک رو اي عظم منها. Cl‏ واحهة ازل باليد الغمر ne‏ 
لاس ضمعية وبمرصون على pb ma‏ 7 
f‏ في العهد ‘ ; 
ns‏ ايلب Jad‏ المي i See‏ 
cng‏ أن يدعوا سيا حسن الأخلاق -أو ld‏ إذا كان Pe eg‏ 
الوليد» بحيث يتذوق الرضيع حلاوة | = yÝ‏ 
تى الحسنة إلى الولود الحديد. وعکننا أن نرى بي هزر ور “ie‏ 
الكنيسة التي تطلب ن ب ایب ولعي لمعسودية الطفل ویم بان يضمن »تیه مس 
a : j‏ طا الطفل "ملح اة زب es‏ اغا 
غيابمماء أو رما "إعطاء رای" أي طقس إعطا لطفل "ملح "USH‏ ليتذوق؟"!. ۱ 
oot‏ لد لموفة ا من اخلال eget‏ رم 
الولادة صعبة فان الساء يصحن بصوت عال مرارا وتکرارا wh‏ و 9 | ار 
kd 2 E 8‏ 2 ريه" 
العا ۸ الدکتور کرونینبرق (A, Kronenberg)‏ الذي نفذ عملية مسح أنثروبولوجية للمنطةة 0 ‘ 
اشکال التضرع El‏ العذراء لساعدة المرأة في الوضع " . 


۱ الصاخبة هي شکل من‎ 
» if {Vo a" -f ۲ 000 

النساء المسنات بالدعاء جک pee call‏ اف O‏ وکن الما پر ۶ 
ere *‏ \ 


ات الولادة والنفایات 


pl 


ا العمدان) 


} 


الوالدین ۲ 
ولوحظت dole‏ 


السيحية. [ذا كانت 
؛ يرى أن 


J 4 أرواح‎ 


الأطباق والعين الشريرة 
ومن التعارف عليه بين جميع النوبيين دول استثناء تزیین we‏ منازهم بالأطباق. ويتم yet‏ على ۳ 
الباب. ولفت مواطن مطلع من دنقلاء اسه إبراهيم أحمد ابراهيم انتباهنا إلى حقيقة أن هذه ای 
عن عددها وطريقة وضعهاء دوما يتم ترتيبها في شكل صلیب. والغرض وراء ذلك هو درء العين ال 1 
E‏ .د ست 


m‏ حصل المؤلف هذه المعلومات من خطاب شخصي من الراحل Lil‏ دانیال» مطران الأقباط الأرثوذكس للخرطوم وأوغندا. 


۳ ملاحظة المحتق: راجع سفر الخروج ۲ في الکتاب المقدس, 


a 


۳ ملاحظة المحقق: تأتي الكلمة (Angelesri)‏ من الكلمة اليونانية «(Angelos)‏ ومعنها ule‏ أو ملاك. 
GWIN GRIFFITH, The use of plates and saucers to decorate houses in Lower Nubia, SNR, XXI, 1938, |, p.‏ | ۸ 
a 0 i 7‏ 


Yy 


_ و في جبال النوبة ودارفور 


ام زيح الماعز لأي احتفال ديني» فان دماء الحيوانات المذبوحة تلطخ على مدحل الأكواخ"'". ولي 
aby .‏ في جال النوبة في حالة المرض الخطير الذي يسبب الأ » يقوم أهل الشخص المريض برسم علامة 
de‏ مدر بروث البقر. وكذلك لو أخذت الأم طفلها إلى مكان لم تذهب إليه من قبل؛ فانحا تقوم برسم 
8 على em‏ ومن ثم على جبين الطفل. 

lee Ny‏ مارتيني (Gennaro Martini)‏ مبشر کاڻولیکي في الدلنج في عام ۱۸۷۳ كتب أن النوبة 
ex‏ و الى عن آصلهم»قاوا إن آسلافهم أنوا من النبل قبل أن بصل العرب إلى السودان". 

ا يتير الدهشة هنا هو أن عرفا WU‏ لوحظ استخدامه في "عين فرح" ۳۰ ميلا غرب کتم في شمال دارفور. في 
عام ۹۲۸ ov‏ ذهب السيد دوبوي (Dupuis)‏ هناك برفقة الملك حسن کنجوك. زعيم التنحرء القبيلة 
ابن الملك» وهو صي صغیره وخادم امه إبراهيم. وصل إبراهيم والصي إلى العين أولا. فلما وصل 
رأى إبراهيم يمارس طقوسا غريبة. وتساءل دوبوي Le‏ تعنيه. وقال له إبراهيم إن هذه الطقوس 


بوم ما في 
الملية. ومعهم 


اليد دوبوي» 
S‏ أي شحص يحضر إلى عين فرح للمرة الأولى. وطلب منه الزاثر تكرار ما قام به ليتمكن من رؤيتها بوضوح. 
واقتلع all‏ عددا قلیلا من النباتات من مياه العین؛ ويا قام بلمس جبهة الصبي؛ ورقبته؛ وكفه» وباطن قدمیه. 
وکان الغرض من هذا طرد الأرواح الشريرة. وسأل السيد دوبوي إبراهيم ماذا سيفعل إذا كان الولد لا يرتدي 
القميص. وقال إنه سيقوم بلمس صدر الصي ورسم إشارة الصليب عليه. وسمى هذه العملية "ببرشام" في لغته 
الخاصة. وفي رأي السيد دوبوي» هذه الطقوس تعود إلى تقاليد مسيحية بحمع ذكر معمودية والإكرام لجراحات 
المسيح 

3 أنقاض مبنی قديم في "عين فرح" تم العثور على شظيتين من الفخاره واحدة مزينة بسمكة والأخرى بحمامة 
وصلیب متغلب علیها. في البداية اعتقد of (Arkell) IST‏ هذه الآثار تعود إلى عهد الأسرة الاسلامية الي 


کت دارفور بعد ٠٠٠١‏ ولکن في وقت لاحق اكتشف UF‏ بقایا الوحود السيحي؛ وربما من واحد 


1۷۹ 


.217-220 
Cf. SNR, 7, 1924, p. 125.‏ 477 
Cf. SNR, 42, 1961, p. 122.‏ 
ملاحظة المحقق: والقديس دانيال كمبوني يذكر الشهادة نفسها من قبل قاند قبيلة اسمه "كاكوم" الذي دعى المرسلین الحضور بینهم في جبال 
النوبة. ويتحدث عن مشابهة لغة النوبة بلغة سكان جبال النوبة. 
Comboni Writings 3976.)‏ ,75 


478 


(cf. Report to the Committee of the Marienverein, 15.10.18 
475 Cf, SNR, XII, 1929, p. 112-113, 
€ 


N eC MR a حك‎ 


Is مسافر‎ 


طقوس الزواج في A‏ 


هناك احتفالات ol‏ 5 1 
۱ وهناك احتفالات آخری عند أهالي قبيلة التتجر في شمال دارقور بمناسبة jui‏ 
لموسان مع رمم لقره إل eal ipa‏ وهي عبر س fo stipe‏ رمم yw!‏ 
مد ود وا سا حي و de T‏ ار 
قليلا من الدهن بدل الدم. ثم يقود الزوحين إلى i WP cin 8 j‏ روسن - ومن الم 
2 إلى نبع ماء ( عين Chae‏ اي بستان pile al)‏ 

5 وعسح جبهة العروسين وكتفيهما من الأمام ومن الخلف Lak poy‏ 1 للنخيل, ype‏ 
Nei Ws id Mg‏ وركبتيهما Lag larly‏ سم ناد 


of 


Pin ap i 
pat لو‎ ai> بطق الإكليل قي‎ ag ونستطيع القول أن هله اة‎ ۱ 
سجن الشرقيين‎ my جحد مثيلا لما عند القبائل الأخرى. ویتکرر هذا الحفل عندما يرزق‎ 
pp اليوم السابع من الولادة‎ gy بل على الوالدة.‎ 3 5 ۱ 
يب بالکحل أيضا وهذه العادة ما زالت تمارس في مناطق أحرى من السودان.‎ 


۱ 
7 نظرا yold‏ 
۱ ثلا غير أن ات 
الطفل ويرسم عل ر Z‏ 
: 01 
slus‏ ماکمایکل (MacMichael)‏ عن هذه الاحتفالات والأخرى الممائلة ۱ 
ويعتقد أن التجر جلبوا معهم من النوبة المسيحية طقوسا تذكارية oe‏ 
ree es‏ معينة؛ ولا سيما رسم الصليب 
رت للق $ ټل القادمين لين لقان یر 


التنجر بلان: 


؛ ورغم أن 
شم أن الفور al‏ 
MW‏ 


جبل میدوب 
f ul‏ $ 
a‏ يعم في حبال ميدوب فإنهم یذهبون إلى الصخرة القدسة لنصب 
( وارندیلو ) ضحية ويرسم بدمها إشارة صلیب على جبهة اللك ۲ 
a x, z A‏ ب وعلی الصخرة» ثم 
وإذا حان موسم الأمطار يصعد اللك إلى تل مع وفد 


py ویذیح‎ akl ملکهم‎ 


قوم للك اين نی بر 


e‏ ان من LY!‏ دون عدع 
Dy‏ . وبعد تنظيف القربة يملؤوتها ek‏ يستقونها من عين اسمها عنرة في 
نيورو لا من عين أ 


فریتهم الکبری الي 5 
الملك. ويأحذ الملك قلیلا من الماء m‏ 


3 کوب ويحمله کر م مان لد 
رکب مهيب إل کوخ (قطية) تحفظ فيها "النقارة دی 

بل ساد i‏ 5 ۱۳5۳ 9 رة "dahl‏ 

, KUSH VU, 1979, p. 115-129. u 

and Monastery at Ain Farah, Darfur ما وی | للشظيتين من الفخار‎ 


Church ۱ 
40 4 J, AxeLL, A Christian امون در لد‎ 


الأولين استخدموا السمكة Are ie‏ 
كرمز لتحقيقهم لان حروف الكلمة باليونائية تعني "يسو i‏ 
ع المسيح ابن tal‏ 


6 
451 SNR, 3, 1(1922), p. 31-31. 
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0 ” a 
إزرعاء: "لیمنحنا الله الطر؛ يا رب جد علینا بامطار غزيرة" ویرش بالماء. وعندما بصل إلى‎ m 


2 


له ویره بالماء ثم يفنح الکوخ ويخرج "النقارة" ويضعها على فروة وبرشها بالماء ثم يعيدها إلى مكانها. | 
رإرك وأتباعه بحوار الكوخ وبرش اللك جميع الحاضرين بالماء ووجوههم نحو المشرق. وإذا بفي 
1 على من في بيوتهم مرضى أو بمسحوهم lll‏ على وجههم = ثم يعود اموك من ال إلى القرية 


tat 


off‏ هذه الزبة ستاتي بالأمطار لا عالة 


ا ب سكب سليم الأسواني عن "الأحديين"» وبعض من الذين النفى کم في دنقلا. قالوا له إن 
اشهر من دنقلا. ووصفوا له شعالرهم واقتناعهم أن صلاتمم على قمة JAI‏ تساعد على هطول 
1 سکان جبل میدوب بمارسون شعائر ماثلة حتى يومنا هذا. كما أن بلادهم تقع على بعد DU‏ 
لیل ويزعمون أن أسلافهم حضروا إلى وطنهم الحالي من دنقلاء الأرحح أن الأحاديين الذين ذكرهم 
æ‏ الميدوب» أو أهالي قبيلة بحاورة. 
اك نیا Y‏ وید" بدارفور فان لدیهما نفس الطقوس التي لدی الیدوب ویعتقد آهالیهما أن موطنهم 
s‏ ن في وادي Sell‏ بضواحي دنقلة ويثبت هذا القول الشبه بين لغتیهما واللغات النويية بوادي النيل. | 
وش الطوب الأحمر في سلم "قلعة دورشید" بعين فرح وكان قیاسه ۳۶*۵۷ سنتیمتر (الارتفاع لیس من 
كمايكل). وتم العثور على طوب آخر من نفس الحجم لي المسجد وأكبر بيوت عين فرح؛ ول الأنقاض 
و یل فوجا ‘Foga)‏ أو جبل زانکور ,۲ بالإضافة إلى اثني عشر عمودا وكمية من الفخار. ومن 
يدير بالذكر of‏ السكان الحليين يطلقون على فوحا اسم "جبل الكنيسة". يثبت هذا أن النويين کانوا يصنعود 
الاجر بهذا الححم ويستخدمونه في العصور لقع" 


00 


طول النيل الأزرق 

على ضفاف النيل الأزرق قبيلة تسمی OM‏ بضواحي 
~ سكنوا مدينة سوبا في العصور السالفة. diy‏ في منطقتهم بعض 
تخليا المدينة آحدادهم. ومن أقدس آمام: 
"أحلف پسوبا / 
اللي يطفح الحجر / 


ولديهم صيفة أخرى للحلف وهي أن يقف الحالف على كوم من النفايات 


الروصيرص وهم أحفاد الممج المسيحيين الذين 
أن القرى المدعوة "سوبا" وقد يكون هذا 
دار الحد والحبوبة | 
mtat‏ 
وینطس الکرکعویة 7 
الحروقة - وقد یکون هذا تدکارا 
ALFRED MACMICHAEL, A season Festival at Jebel Meidob, SNR, Il, 1919, p. 91-f,‏ بوره 
Cf. SNR 3, 1(1920), p. 24.32.‏ © 
S. HILELSON, SNR XIII, 1930, p. 256,‏ “ | 
۳۹ 


۳ يبيج سد 


8 ماد »الدقیق من الذرة ويذوقها ثم ر. 
املح والرماد و or‏ ره و قط 


a wy 


i > الأخرى, عبادم‎ byll الروصيرص والرنك» والناطق‎ Ùy الظريق‎ s J 

فن جبل قولی في منتصف الطريق - ۱ ۱ p‏ 

5 ة. وهي تقوم على الاعتقاد بان روح A‏ عجوز(؟)» و" سوب نبیر vy‏ 
زالت هذه العاده مستمره. he : ۱ iv‏ 

۱ لاس القرابين لحبوبة سوبا في مناسبات معينة (الزواج es‏ نز 


حور معينة في محيط القرية. py‏ 2 ۱ 
i‏ اذا وکیف تم الحفاظ على اسم سوبا dem Sy‏ في p sui‏ 
| 


تقليدية «ise‏ یصعب على للره أن يفسر 


v 


١‏ تدعة. ويبدو أن المعتقدات الخرافية شوهت المع فة “بل 
بخمسمائة كم إلى الجنوب من مدينة سوبا القديكة ۳ j‏ عر pw ci‏ 
wl :‏ الذي وصلت بعثاته إلى المناطق النائية من JEN‏ الأزرق. : 

يعيها أسلافهم حول عاصمة الملك الذي وصلت ؛ ته 


یب إشارة الصليب على جبين الولو ند وإذا مر سر ور 
۱ بان | 


1 
1 


واعتاد أهل المج أن یروا بفحم 
۵ 2 الصلیب. 
أصابه الإعياء يؤخحذ قلیل من التراب ويرسم على صدره علامة 9 F‏ 
وفي المناطق التي تسكنها قبائل "الأنقسنة" وغيرها بحد أيضا بعض القرى المدعوة "سوبا". 


في الصحارى 


في عام ۱۸۲۸م اكتشف ویلکنسون (Wilkinson)‏ بقايا كنيسة في مکان یسمی وادي ابو Ae‏ 
ehi‏ الشمالى من بلاد البجا. 

وهناك ۳ آحری في موضع خور نوبت» غرب بورتسودان؛ قد تعود إلى عصر النوبة السيحية والدليل ز 
ذلك وحود الطوب الأحمر في مکان صحراوي. وابمدیر بالذكر أن الطوب الأ خر ميزة الإنشاء العماري ۳ 
السيحي. ولکن لم يتم فحص هذه الآثار علميا ۱ 

وان صح هذا القول فإنه يطابق تماما ما ورد في كتاب "حدود العام“ عن وحود بعض الادية في spall‏ 
النوبية غرب النيل. وفيما يتعلق بهذا الموقع جدير بالذكر أن الإدريسي وغيره من الكتاب العرب قالوا أن مار 
شعب سمه البليون» وقيل إنه فرع من البجاء oly‏ كانوا مسيحيين. وهنالك تقاليد يحاوية لا تال منتشرة تقول از 
هذه الأنقاض تعود إلى سلالة ملوك "الرومي". فقد كانوا علکون خور توبت» Ky‏ لقوا حتفهم أو ssl‏ 
المعارك. ۱ ۱ 


EAN 


۳" حصل المؤلف هذه المعلومات من محاضرة من قبل دیلمیت (M. Christian Delmet)‏ بمتحف المقتتیات التراثية؛ الخرطوم: ۲۹ أكرر 
AIAS‏ 
f Sanoars&OweN, Note on Ancient Villages in Khor Nubt and Khor Omek, SNR, XXXII, 1951, p. 326-331; B.‏ ©“ 
RACHEWILTZ, Missione archeologico-etnologica tra i Bega (31 marzo-19 giugno 1967), AFRICA, XXIII, 1, marzo‏ 
p. 3-18.‏ ,1968 


۳۰۷ 


bä 7‏ باليونانية أو 
OE? rite Eri‏ وه میهد ار ا ان 
ى با العربية a ۱ f‏ 0 
aF‏ ژد أيضا اثنين من من التقوش البونانية sf‏ القبطية في جبل عودون ال صحراء 
کورني. وقد : 


يا وقد ل ۰ Met‏ جنوب غربب فك شفرة واحدة منها: ' 
‘di‏ شفره واحدة منها: القدیس میناس" ) Agios‏ 


شافات المذكورة تقع في عدم 
لاكتشافات المذكورة FO‏ عدة gol‏ صحراوية بصعب على الإنسان العاصر أن يعيش فیها. ويدفعنا 
لام إلى alg‏ فروض جديدة حول تاريخ السودان وجغرافیته 1 oe‏ ويشجعنا على متابعة الدراسة للظروف 


a . 5‏ !4.5 المناخية الاقتصا ية jb‏ 
ان ت المسيحيين موجوده كل مکان > ۱ es 5 x‏ 5 ۰ 


کا 
ری‌داری. ومهما كان عدد المسيحيين واعتقادهم ol‏ کنو یسکنون مناطق أوسع بكثير ما نعتقد. وتاريخهم 
من تاريخ هذا الوطن الکبیر وشو يستحق البحث والدراسة. 


487 Cf. SNR, IV, 1920, p. 293. 


۳۸ 


الفصل الثاني والعشرون.. 
أحدث الاکتشافات في دنقلة العجوز 
يبدو أن الاسم “ao”‏ ذو اصل نوبي ویدل على of‏ للدينة es‏ 
۳ 
کتاب سيرة ذاتية للشماس "یوحنا القبطي" سنة ۷۷۰م حول سق vo p e aer‏ 
الأفسسي“ سنة ٠۸٠م‏ وهو أول من كتب عن المالك النوبية السيحية فقد ذكر ) 
معروفة للسكان الحليين باسم "كوم". 


أهل دنقلة "أصلح من كثير ممن سواهم من السودان" 


وكان المؤرخ “عبد الله سلیم الأسواني" - الذي زار للدينة سنة ٠۹۷م‏ - ] 


ول من ترك وکا من ان 
الحغرافية والسياسية والاحتماعية عن دنقلة وسائر بلاد النوبة'*'» وكتب مؤرخ آخر اسمه "أبو امان ie‏ 0 
wor‏ 
۰ عن دنقلة وقال إن "با کنائس كثيرة وآدکیار [اي أديار] وشوا ye‏ 


رع متسعة ودار الملك شاهقة البناء ری 
عديدة مبنية بالطوب الأحمر وهی مثل أبنية العراق'*؟". dia‏ ومن SUL ptt!‏ أن الاكتشافات زا 
هذه الأقوال» والانطباعات القدعة. = 


ولکن بعد انيار العرش السيحي ل له وو لسکان على مر E‏ الفزتين انش عفر ورن 
ple e‏ 
عشر تدهورت حالة المدينة) فذكر ابن فضل الله العمري" (حوالي سنة م( آن مستوی معيشة ۳ 
E. O‏ 1 1 

نحط ویدفعون "جلا [أي جعلا] مقررا لصاحب مصر. وهذه الأتاوة» لا ذهب فيها ولا فضة» بل هي عدر 
يا ۳ 4 1 

wl ay A‏ ولوحش al‏ .لو اله شيف OG‏ لم ألم من کر eget‏ ناسون 

ج 

ملاحظة المحقق: سيجد القارئ في الفصول التالية المعلومات الأخيرة التي كتبها الاب 


ring " فانتیز قبل موته وبعد إصدار‎ al عام ۰ بالإضلقة إلى ترجمة‎ å "Christian Nubia 


Rediscove! 
للکتاب المذکور والذی یه‎ (Addenda) ay Aa 
المذكور والذي يقدم سردا قصيرا دا‎ SATE NOTRE ومبسطا حول الاكتشافات الحديثة في كثير من المواقع في‎ , 
۱-۱ سیم الاسواني کتاب أخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنيل, في معد ص‎ OM “ED i 
Fol 92a اریخ الكنقص والادرة فى القرن ۱۲" بالوجه لزل‎ eA AFT و‎ 
بدار الكتى‎ de معارف‎ ٩ مو ۽ في مسعده ص ۱۲۳ الجزء الثاني؛ رقم‎ P 
۳۰۹ 


l‏ وبي "السلوك" للمقريزي أنه في سنة ١۳۹٠م‏ كانت مدينة دنقلة كثيرة الخرائب "ووفع 
a‏ ون كرسي ملك او لو [أي حبل leot bl‏ [.. ونه يقاف من عرب بن 
Stig‏ من مقتل كثيرين منهم نتيجة حيلة دبرها ملك دنقلة (الكنزي). 
| ن السابع عشر مر على دنقلة الطبیب الفرنسي "شارل بونسي" مع وفد من الرهبان» وکتب ۳ 
alg‏ ذات اسالیب معمارية رديئة والشوارع نصف مطروحة بسبب السیول النحدرة من ah‏ 
gly‏ مین vagal‏ وقال إنما تمنع العرب JEN‏ اي الصحراء ورعاياهم من دخول المدينة ر 

W |‏ المملكة القديمة المشهورة حتى ۸ يعد هناك إنسان يعيش فيها في بداية القرن التاسع عشر T‏ 
۱ اي "سکنس" الذي مر علیها لي سنة ۰۸۱۸۲۲ 


اف التحف الأثرية ولانقاذها 


1 في الفصل الثالث عشرء في سنة ۱۹54 وفدت إلى دنقلةالعجوز بعثة علماء الآثار من وارسو 
ب slay‏ تحت فيادة ابووفسور "ميخالوفسكي" O a (Michalowski)‏ حفروا الآثار HE‏ في قرص» 
با 9 Jest UW stay‏ غرقها في مياه النيل من جراء إقامة السد العالي بالنوبة المصرية» AG‏ ذلك 
a‏ . مصلحة UY‏ السودانية. 9 
anny ditt 7 i‏ شام التتقيب حول بعض الحجارة الظاهرة على الرمال عمقوا AH‏ - 

OE SU ede ات زک دی یلا علی ورد با خرب بالكينة ولام‎ a 
مشحقا جنا‎ SSW نسوها #كبسة أعمدة رتیت" وکان ذلك‎ sepa ۷ و‎ 
حفریات أخرى كلها مثيرة من ناحية التحف العجيبة التي لم يعرف أحد شيا عنها.‎ wal 
BY والإصلاح ولا يزال البحث التاريخي والفني في المكتشفات منذ سنة 934١م إلى اليوم‎ : 


: دنقلة مدينة مُحصنة نب كالقلعة فلم يتوقع أحد وحودها ما 
- ومن أهم الفاحات اكتشاف آسوار ضخمة تحيط بالدينة Wlodzimierz ) E ne a‏ 
J‏ الخراء يتساعلون عن الزمن والسبب لتحصين مدينة دنقلة. فرأى vem‏ 5 1 غزاة القادمين من الصحراء 
Godel ۳‏ ان pal‏ من تحصين الدينة شالا وشرقًا وحنوبًاء هو الدفاع عنها من الغزاة القادمین من 


s 
۳9۰ ا المقريزي؛ کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» في مسعده ص‎ 


۳۰ 


شرق النیل وكثيرا ما كان التهدید من قبائل البجا. 
أما زمن oly‏ ۱ نم he‏ 

he‏ تیار أنه یمود إلى أواحر القرن الرابع لما انمارت قدرة الماك 

i 0-0 7‏ ویشت من لوحة حجرية أليوبية از 

a‏ بطانة عدة مرات ولي منتصف القرن الرابع الميلادي نزل الملك "عيزانا" عي امبر 
ان طرق الیل fr‏ عطول م We ng‏ وساب الوب ره الاسم yr ps‏ 

, 0 خبراء الآثار والتاريخ على أن سقوط مدينة مروي كان حوالي يي 3 ee ar‏ 

يوبيا. لذلك بدأ النويون القاطنون في جهات دنقلة يتولون الحكم في المنطقة 

1 9 عا‎ gd Bes قل‎ 

ee‏ وي E‏ ی و 

ى العرب. كما نشأت مالك أععرى ف الوادي بي i‏ نيا لدى aed‏ اون 9 
Dt a‏ خری في الوادي بين الشلال الأول والثاني صارر- بونانین ۱ 
ليق لي BH‏ و قسطل" ومن بين مراکزها الکبری في تلك المنطقة تاش 
قصر ابرم" و باحورس" (اليوم SM‏ ز ۲ رت 
ait‏ رس (اليوم EH‏ فرص) الواقع على الحدود الحديثة sy‏ 

aid 

ما دخول المسيحية إلى للمالك النوية - وفي مملكة المقرة و دنة 
t‏ دنقلة. جلى 


لمروية الء 
7 


Myl ونتيجة‎ ۰ 


راضي الوادي ۲ ع 


الکتشفات ad!‏ أن بعد 
3 ن بعض الرهبان أو ا وجه حا at‏ ا 
ays” Sl‏ سنة ۲ با أ القساوسة من اباط قد سوا قاط شري ا ا“ ت م 
pot‏ 1 ملکد علوة" 2 poA:‏ 9 0 ي البيزز الذى وصل 
کما ور 1 J‏ 


d‏ تاريخ الك 
۵ لابخ الكنيسة سورخ tens’‏ از , 


الذي عظم نشاط yt‏ الاو 3 
obs‏ البشرین الأقباط وبحاهل ما حدث في الملکة الوسطی وهي whats ayy"‏ 
المقرة ably.‏ رار 
والحفريات cap! J‏ 


في دنقلة أعادت إلى النور بقايا أثرية لكنيسة تُدْعَى "الكنيسة القددعة" 
یک ويعود 


قبل دوم الوفود البيزنطية. زمان بنائها إلى أوائل القرن ۳ 
هذاء ولکنه f: s‏ 0 
Aa‏ و on‏ الثقافة اليونانية قد لعبت درم 
ae re TE +4 toch ۲‏ بت دورًا مهما ف دناد 
ne‏ لني شيدت في أوائل القرن السابع - يتبع الأسلوب العما لي دنقلة كما أن pit‏ 
يعود إلى حضور بعض الهندسین الیونانیین إلى دنقلة بسبب العلاقا i‏ ري البيزنطي فیرح ptt‏ 
سیب اعلاقات السياسية 


والاقتصادية بين الممالك 


JI 
Se لنوبية والإمبراطورية البيزنطية. وقد ذكر أحد المؤرخين وصول مبعوثين م.‎ 
المقرة إلى ال‎ SLE ين وصول مبعوثين من‎ 
المقرة إلى القسطنطينية سنة "لدم‎ 


طلبوا من الا میراطور oe‏ 5 
ر يوستينوس إرسال بعض المبشرين إلى فیما ی 
ملکتهم. وفيما يختص بأغرا 


E‏ نوت 
لفسكي أن المبعوث من للرة طلب إلى الامراطور ريو ض تلك البعثة؛ رای KD‏ 
کی يسن ad‏ تیا ی ا مبراطور (یوستینوس) أن یتوسط لدی البطريرك الاسکند 
معا بار متروپولیت- أي رئیس الا ساقفة یله رک ري اليونابي 
Me‏ بدهب ال مقرة 5 
قسس للقرة إلى الإ ندرية 


لینالوا الرسامة الأسقة 
سهفية من البطرر ك الم 0 
بر" القبطي الأرثوذكسي . 


q ir 


انظر الفصل الثالث لهذا الکتاب 


yyy 


J‏ حصيلة آثار مفاجئة ودیر الثالوث الأقدس 

۱ ج ۹۹٠م‏ - بعد أن واصلت البعثة الولندية المذكورة نشاطها للبحث عن آثار فيمة لكنها في 
رین وأسوار AS‏ سبق أن تم تدميرها في الفرن الرابع عشر - حفر العمال تلا رملا اه العلماء "كوم 
| بجموعة من عمارات كبيرة كثيرة الغرف والخلايا فأدركوا في الحال Ul‏ دير رهبان لم نزل آسوارها قائمة 
١‏ من مائة صورة Oley‏ من الکتابات فأصبح ذلك الاكتشاف حصيلة جديدة من آثار نادرة 
الت Baya‏ عن فن التصوبر النوبي في العصر للسيحي al)‏ ولذلك أهنية اة لاه لا سایق ها 
دلق . ومجموعة العمارات تحتوي على LS‏ خاصة Ble‏ دير الرهبان Olay‏ أخرى منفصلة للحجاج 
يني الإضافية التصلة بكنيسة الدير. 

s‏ فيا يلي بعض العلومات نشرها الدكتور ياكوبيلسكي (S Jakobielski)‏ مدير u‏ حفريات في 
B‏ الدير Ugh‏ ۳۱ مت في ۱۳ متا عرضًا وهي أحد أقدم TU‏ التخطيط للعماري gl‏ في بناء 
ى الذي يتكون من ثلاث آروفة. ولرواق الشرقي ينقسم إلى ثلاث وحدات: واحد في الوسط بشکل هلالي 
ui‏ - وهو مثل الحراب في المسجد""-» مع مر ضيق وراءه وذلك لربط غرفتين يتوسطهما الحراب؛ Fh‏ 
1 ثلاثي أيضاء فيتكون من درج في الركن الجنوبي الغربي» ومدخلين جانبين يؤديان إلى الممرات» الجنوي 
ال والشمالي jay al‏ کیت مف ال مرت باه وشن اش کے 
وقت لاحق» في الجزء الأوسط من صحن الكنيسة؛ بدعامات حجرية ضخحمة. وکان الحزء الأوسط لسقف قبة؛ 
َيه مه تستند على أعمدة. والرصيف الأصلي مصنوع من ألواح الطين. وعندما تمت إعادة بناء في القرن الثامن 
ى مغطاة بالبلاط الحديد الذي حفظ الأول سليما. ولي وقت ما بين القرنين الحادي غشر والثاقي عشره تم بناء 
: منفصلة جديدة داحل الكنيسة» وطلاء جدراتها وتم تزيينها بالرسوم واللوحات. وشظايا من ابص تبين 
یکونات لوحة لیلاد للسیح واجوس. 
ة الأصلية في القرن السابع» حسبما يستنتج من لوحة جنالزية تم تثبيتها في الرصیف العلوي» 


٠‏ وبنیت | مب 
لنقش مثير للاهتمام بصورة 


gle ws 7‏ بالقبطية» ويذكر بما اسم الأسقف يوسف» الذي توفي في عام ۰668 وا 


Phe: JAKOBIELSKI, Old Dongola, 1991-1992, PAM 
Church at Old Dongola, Coptic Studies, ed.w 
قام الفنان القبطي بادخال المحراب إلى‎ 


IV,Warsaw 1993, p. 98-110; SJAKOBIELSKI, The North-West 
-Godlewski, Warsaw 1990, p. 165-174, 1 
ملاحظة المحقق: المحراب موجرلط القبطية منذ يام القديمة ويسمى حضن الأبء وقد‎ ۳ 

الجوامع في ایام الخليفة الأمري (۷۱۵-۷۰۵م), 


۳۱۳ 


ڪڪ 


خاصة لانه يلمح ال أن يوسف م يكن أسقف Ais‏ ولكن أحد الذین جاءوا من الا 


دنله للسییو . 
الملك شمامون (۱۲۸۸ - ۱۳۰۵م) الذي واجه غزوات متتالية من المماليك الذين دمروا کنر ۷ P‏ 
يل 


العاصمة. 


j الشمالية الغربية مکونة من أربعين غرفة وأسوارها‎ GAG الموحودة قرب الدیر‎ GEM والمباني‎ dia 
ای طون‎ Qh و‎ eal و اا‎ Mia QSL ما م‎ cael Ud d iee اهر مکلسة ريا‎ 
7 ۳ غيرها فقد أطلق المكتشفون علی هذا‎ Gr أن صورة الثالوث الأقدس تکثر‎ ls الصور غير التوقع وجودها‎ 
| 1 " 5 " 
۱ gra دير الثالوث الأقدس ‘ ولكن الاسم الأصلي يبدو أنه دير أنطونيوس الكبيرء تيمنا باسم القدیس‎ 
۲ وحتمل أن یکون ابتداء بناء هذا الدير في عصر الملك "حرجة الثاني" في القرن العا‎ 


i‏ شر الميلادي. ثم أضيف إليه مار 
وحلايا متعددة على مر الزمان ولاسيما في زمن المطران (جورحیوس) رئيس الأساقفة والذي سبق أن كان ۱ 
ت 0 ۳ . 5 ed 1 H‏ 
الدير نفسه. توفي هذا المطران سنة ١١١١م‏ ودفن في مقبرة تحت أرضية الدير وحدرانما المقوّسة مكل 
حيدًا عليها كتابات تذكارية مختلفة باللغات القبطية واليونانية والنوبية القليهة. وک ما مد الصور ى ور" 
با دير 


الثالون 


الأقدس مثل الصور في كاتدائية "فرص" وعموم الكنائس بلنوبة = فهي صور السيد المسيح ely‏ ور 


والملائكة والملوك وبعض الأساقفة. 
إضافة إلى "دير الثالوث الأقدس" - كما يُسَعُونه - والذي ثم اكتشافه على "كوم ها" سنة ۱۹۸۹ jg‏ )4 


کان کا ۱ ۳ 5 fps 5 2 ua‏ 
في مكان الکوم المشار إليه بالحرف C"‏ ديرا آخر وهذا أقدم من SN‏ ما يستنتج منه أن عددًا من 


E ار‎ TEN fy 
من المسطنطينية التي تعلسلث فعملت في اتبشیر بين الأهالي. دمن‎ 4 
يوحنا البيكلاري الذي قال إن أهل المقرة قبلوا المسيحية في نفس‎ CIB به‎ AT الافتراض الذي‎ ott 


OLN 1‏ من fas‏ قد سبقوا البعثة 
۳ الاكتشاف 


۳ ملاحظة المحقق. وصف المزلف "الكنيسة على كوم د" في الفصل الثالث عشر. 
۳۳۳ 


——— ۲7 


ت (أسوان), 
أنه كان موسس الدير وتوف هناك. وفیما يلي النص؛ y‏ 
"انك الآن (مقیم) مع (الله) الذي لي الدیر السماوي حيث تور الشمس هذا al‏ الدي اثیت ول رن i‏ 
حظيرنك التي Ut‏ ومن أحل البلاد اني توفیت فيها ولاسيما هذا لكان الذي فيه زوم “ك ee‏ 
وهذه اللوحة هي دلیل على الوجود القبعطي البکر وتأثیره في دنقلاء وذلك J ig sate‏ 
بعد ply!‏ اتفاقية البقط وف عهد الملك مبرکوریوس؛ "قسطنطین ابحدید" (حوالي ۰٩1م). of” d‏ 
gy‏ دير الرهبان الذي يتكون من ثماني GRE‏ غرفة على طابقين م يتم البحث فيه يمل ۾ 
۲) ويعود تأسيسه إلى فجر العصر السيحي في دنقلة (قبل القرن السابع) لکنه أعير ی کی من 
مرات حسبما يبدو من الصور والکتابات العائد تواريخها إلى ما ٠٠١١ eas‏ و۱۲ ركان yp oe‏ 
الذهبي للثقافة والفنون النوبية. فاستمر الدیر مسکوا وفاعلاً حتى الاعوام النهائية لمملكة ” pr‏ 


1 لبها امل الغرامنتيين KO $s (GARAMANTES)‏ الصحراء الواقعة Bahl G3‏ وغرب وادي 
ol.‏ 
ey 010‏ يبدو أن الدير في كوم "د" أقدم من الدير في كوم )2 وقد أصيب بأضرار 

إل نات في الوادي. 

" وم "a‏ فقد تحصن بعد لفات ES‏ الحصون لم نكن قوبة على نحو كاف لِمُواجهة هحمات 
بر 5 ke,‏ 

gal a4‏ الثالث عشر ثم المحمات ASSN‏ من البجا فيما بعد. هذاء ویضیف ليون الأفريفي (أو 
اى الوژن الفاسي) الذي زار البلاد SUU‏ إن ملك الثوبة LEM‏ في حروب مع دارفور وكردفان والبجا 
وم كانوا يأخذون ضريبة من ملك النوبة""' , 

و ی الدير مبنى إضاني ليكون ملحأ للفقراء والرضى وغيرهم من 0تاجين القادمين من بعيد طالبين 
۱ أنواعًا من الیساعدات الروحانية بشفاعة الرهبان الشهورین لقداسة pol‏ 

gl‏ كانت "الوحدة الجنوبية" المنفصلة غرفة صغيرة» ملحق با كنيسة صغيرة» على الأرحح لراهب 
1 يعيش هناك ودفن في قبر تحتها. في وقت لاحق» أصبحت مكانا للحج حتی الفترة السيحية الأخيرة 
الثالث عشر). 

كان oll‏ الشمالي معا للغرف : ds‏ = نعل فحصه بصورة کاملة من قبل علماء الاثار» ورما كان Yy‏ 
| ج F‏ فترة السيحية الأخيرة. أما الركن الشمالي الشرقي من الدير فكان يضم اثنين من غرف التخزين؛ 


ی [لصناعة الخبز] وبعض الفرف ال حری الستخدمة لاغراض غير معروفة. 


لوحات دنقلا لا تقل عن لوحات فرص 

وعلی عکس الکنالس في النبتة (فرص)» Op‏ الكنائس التي تم حفرها في موقع دنقلا العجوز تقرییا لم توحد بحا 
لرحات» باسثناء القلة التي جعت من الحطام. والسبب في ذلك هو تدمير الكنائس من قبل جيوش EAN‏ 
دخلوا البلدة (۱۳۲۵-۱۲۷۲ع)۰ كما ذكر المؤرخون من قبل. وفي مبنی مدني واحد hid‏ وه أنه 
لشخص من علية القوم» وأظهر الجزء السفلى من الحدران شظایا لوحات؛ ولکن يمكن تبين ملاعها وتذوقها. 
ات لوحات متفرقة أخرى فيما يسمى "مسجد دنقلا"؛ والذي كان في الواقع قصر ملكي. 

۲ مفاحاة مذهلة حدئت في آواحر التسعينات عندما كشفت الحفريات في تل "كوم ها" عن كنيسة دير قلم مع 
شتا جداریات» وبعض pe‏ والكتابات على المدران» YS‏ عفوظة بشکل حيد. حتی الآن (أي عام 
cn on‏ تم اكتشاف حوالي ٠‏ لوحة بالإضافة GYY‏ القطع الصغيرة من ابص اللون بين الحطام. وعثل 
ْ العدید منها الثالوث ay «aid‏ هذه اللوحات إلى جانب النقوش وغيرها علماء الآثار لنظر دنقلا کمرکز 


37 بر چم للعربية کتابه "تسف أفريقيا" في عام ۱۳۹۹ ها 1914م على يد د.عيد الرحمن حميدة. 
ترجم للعربية کتاب 


ae T W 


. فرص‎ uf الأهمية‎ d Jë وهي» باي حال من الأحوال» لا‎ tyll والفن‎ ule 
وبصورة استشنائية» تم العثور على بعض من لوحات دنقلا في واحد من‎ 


الب ره 
الابتدائية. oS,‏ التحليلات الدقيقة والدراسات ob‏ اللوحات الوجودة بالنازل oe <2“ ۰ se‏ 
ae‏ 8 ; * اخ راز از ال ۱ 
ویعو ريخها إلى حقبة مبکرة من الرسم النويي (۰ ۰-۷۵ ۸۵ع). 3 حين ‏ راد من | 3 i?‏ 


فهي ذات أهمية خاصة wy‏ توق للوحة النوبية في الفترات الأخيرة (۱۱۵۰ ٤‏ ۱ 
nes ۶‏ ات مب Up glu‏ فما يسمو مسجد 7 ْ 
من اريا 3 إضافي للدير» و "Suis n P Us‏ کل e si‏ زهي تتالز, 
العهد القسم والعهد الجديد كما الثالوث الأو بسي 
17 لوث 0 میالا ۱ j‏ 
ا قدس» میلاد المسيح؛ مرم العذراء والرسل؛ 


j 0 
per 


‘4 


249 این 


تفرد لوحات دنقلا 


وحصيلة الصور بدنقلة تحوي بعض الصور الفريدة التي لا مثيل لها في آماکن j‏ 
لالت صورة dead‏ السیح في عر الردن» وصوة 2۰ Š‏ ماکن نوبية أخرى وم _ 
يح في 4 الاردن» وصورة شفاء رحل أعمى في بركة سوام" و ae‏ 
۲۳-۱). القديس ميناس""“ يرتدي الز le‏ ا 
ee‏ 7 يرتدي الزي العسكري» وصورة میخائیل الملاك الضخمة yl)‏ ۱ 
و الاقدس. وإضافة إلى clef‏ الملائكة للعروفة من صفحات الکتاب | ope‏ 
NS ۱‏ 
ملائكة آحری بسبب التقالید المشبوهة - آوبال ويائيل وأناليال وزادكيال"”*. 13 


ptt 
ربعة أمتار) ون‎ ۱ 
yl دنقلة‎ BF 
۱ تقليدَ ذ‎ rH ویتبع النمط الف‎ 
فرص. ونحد ثلاث صور للمسیح مع وجوه متطابة‎ IE لفني الدنقلوي‎ an 
0 اليد اليم 2 59 1 * متطابقة) وهو‎ iy 5 بالید ال‎ 
يصع ليمنى على كتف الشخص ا محمى. وتظهر الصورة احورية من أمام ۷ س‎ 
| ؛ وعیل‎ 


le ل‎ teal 
بینما وا ال‎ UN لصورة المركزية قليلا. وني صورة غير مسبوقة» يتوج الثالوث الأقدس‎ 
بينما واحد‎ » 


من الأقانيم الثلاثة يفم 


وض فنع على رل ی 
لتقليد البيزنطي في أن سلطة الإمبرا a‏ نه قد تم استعارته 

مبراطور تي L‏ وم. الله. ۰ 5 4 or‏ 

شرة من ويكتب Lo»‏ الشماس EYA)‏ أن الملك قرياق, 

7 


من دنقلا هو ملك القرة $ ر کسي؛ و 2 = z d‏ وعد 
لحبشي الأرثوذ 
هو لعظیم ا يا ۳ التاج من ١‏ 


بو Z‏ الا علی A‏ الملك» و £ 4 > 
id ic‏ ) كسك الملك تاجا آخر بيده | an j sed‏ 
< ۰ وهذا التفصيل يبدو 


ba‏ لتق نظر لقصل اتلس لب 
pas a |‏ ايب فرج: أي مار مينا. l‏ 
1 ملاحظة ثاوس فرج: هذه أسماء مذکورة في کتاب السبحة القبطي. 


5 i 


501 .م ,5 وم‎ 145. Cf. OS, p. 44-45. 


۳۹ 


ید قرقي (حرحة الأول)» والذي توج في الكنيسة قبل مغادرته منوحها إلى بغداد للتفاوض حول 


ine‏ فزيدة cs wf‏ اسمها (Prothesisy‏ تقدم صعود روح الإنسان إلى السماء عند وفاته على ظهر 
4 رس بعض اللائكة جثمانه راقدًا على سریره. وبالاضافة إلى جدارية عملاقة لرئیس SOU‏ 
ی لين أعلاه» هناك لرحات أخرى في رقت سا ول و عله ل بيع Pe‏ 
el‏ لوحة i,‏ لشخصية غير معروفة. 

للأسلوب؛ على ما یدو "تثبت هذه الاكنشافات نظرية توحيد SUEY‏ الفنية في المملكة النوبية 
uy,‏ الوثيقة بين البتة والمقرة [...] وایضا ارتباط الفن all‏ بالفن في مناطق آحری من الثقافة 
“ag‏ نهر أيضا أن ان النويين على الرغم من all‏ يستوحون التماذج اليزنطية والأناحيل غم 
Apocryphay ۱‏ تمكنوا من تقدتم مزید من التفاصیل الخاصة بمم في لوحاتهم. على سبیل الثال: للرحل 
A‏ ملامح إفريقية کاللون الداكن» والأنف الکبیر والعينين الواسعتین؛ ولائنین من الرعاة في صورة میلاد المسبح 
A‏ ويرتديان ملابس مثل البدو النوبيين بدلا من جلود الأغناع» كما في الفن البيزنطي. 

في صورة میلاد السیح بدنقلا - والتي تتابع عن کثب نماذج من فرص - هناك اثنان من التفاصیل الفريدة: 
أشعياء على حافة اللوحة على الجانب الأيسر ويجري جنديان فوق المهد ويمسكان بالرماح. ویفترض أنهما 
۳ پلنود الذاهبين إلى بيت لحم لقتل TJN‏ ولي لوحة ميم العذراء وهن ترضع ابنها 
«Galaktotrophoy‏ يقف هذا على YES‏ وعسك بيده الثدي» في حين أن الأم تعمل على الغزل؛ وهذه 
بهن ائعة جدا بين النساء النوبیات. 

۴ ۳ الملحق BA gyt‏ من pul‏ صورتان جداريتان فريدتان. في الأولى ad‏ مریم العذراء مع الطفل وججموعة 
من الراقصين بالقرب منهماء رما يحتفلون بحفلة. وتصور لوحة آحری آکثر تعقیدا اثنين من رجال الأعمال على ما 
و أجانب» ويرتديان اللباس العربي ويجلسان على سرير سودانية تقليدية (أنقريب)» وغيرهم من الأشخاص 


۱ لقرب من ا حيوانات. ونحد وراءهما شخصا يبدو أنه حادم أسودء وآخر يذبح خروفا. 
رست بواسطة نفس الشخص 


ك7 وعلّقت الخبيرة التي درست هذه اللوحة (M.Martens-Czarneska)‏ على أتما 
السمات المميزة لهذه اللوحة 


CF مقي للحق الشمالي» ويعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر. وعکن‎ i 
لى نما تحاكي الفن البيزنطي فضلا عن الفن الاسلامي. وتشفت الجوانب الفولكلورية عن التأثير الثقافي الأفريقي‎ 


oa 
القوي» "ما أدى إلى تطوير ثقافة نوبية أصلية".‎ : 
n لو ف‎ 


2 M. MARTENS-CZARNESKA, Dongola Studien, 2001, P.257. 


.)۱۲ :۲ انظر الكتاب المقدس (متی‎ or 
۳۱1 


— 


وفك غلماء الآثار معنى النقوشات - معظمها باليونائية ولکن أيضا بالنوبية gall‏ _ 
والملحق. تغطي جدران السرداب» حبث دفن الطران جورحیوس )1113+( asi I‏ روا 


تم SUS‏ كنيستين هناك: "الكنيسة العلیا" قد SS Sth‏ الله عندما احذ سقفها يَنْهَارٌ 
ad‏ ء 
يحتوي بعضها على صیغ سحرية. . وي نفس السرداب دفن خمسة أشخخاص آخرين؛ على الا ue‏ 


ي oy‏ الحاذي عشر ANEU Ns‏ الني في الط . وهذه ما زالت بشكل جيد حتى عمق 4 


رجح yi‏ وال ا ER‏ 
حورحیوس ا مؤسس. وتم العثور على عشر أساقفة آخرین مدفونین في اثثين من السرادیب wn a y‏ مود تاريخ بنائها إلى ما بين القرنين السادس والسابع. والكئيسة العليا أصغر من السفلی وبشكل مرتع تماما 
النقوش Shy‏ "يتروس ابرحص نوبادیا" الذي توق عام $798 vt‏ 7 إن منها طوله ۵ مترا. والكنيستان مخصصنان لرفائيل رئيس LU‏ وزينت بالجداريات ذات الحودة العالية 

ويحتوي تقش al‏ علی آيات من الزمور )2 باليونائية والنوبية القديمة متتاليا. J‏ ۲ 


٠‏ ويوجد أي 
الإيمان باليونائية, لکنه لا يذكر بالضبط صيغة الحم المسكوني بنيقية ETTO)‏ وبلا شك op‏ ر Pra‏ 


ولا سيما المكتوبة باليوثانية, تشهد على وجود نخبة مثقفة تعيش في دنقلا والراکز „Yi‏ بعر pe 1a‏ 
السيحي» وبالنظر إلى أن المقرة كانت لها علاقات ثقافية مع بلدان البحر الأبيض المتوسط آنذاك. ae‏ 


و الكنيسة السفلی؛ تم العثور على لوحة رائعة ل"المبوط إلى الليمبو'”*". آما في الكنيسة العليا التي ماه 
| ا" فوجد الباحثون سبعين من الحداريات وأكثر من ٩۰۰‏ نقش مكتوب على الحدران بدون لوحات من 


ییون" في بنقائرتي 
وکانت de‏ الاکتشافات في UES us‏ العجوز By‏ ضواحیها تتقدّم منذ سنة ۴ که و 


6 شهور فَلَّم stars‏ على اکتشافات مر iy ASG‏ كان غلماء الآثار OAN‏ یتساءلون, vy ol:‏ 
المملكة؟ a‏ ملو وز 


د ې مما يبت أن المكان كان SH‏ للحج. وكان هذا الاکتشاف سببا في أن يصبح "بانقنارتي" واحدا من 
١‏ الأثرية الا کثر ial‏ في السودان. 
ن علی db‏ الجانب الشرقي للكنيسة الغلیا سبعة مَعَابد والجدار الخلفي في كل as‏ كان مور بصورة 
مبنيا على سرداب الكنيسة السفلی. وتم حفر أحد السرادیب وعثر على اثنين من المياكل العظمية لرجلين. 
|00 ول واحد من الميكلين كان للملك, الذي وحدت صورته في الصلی فوق السرداب ما يشير إلى أن 
i‏ يون" كان ضريح مُلوك WES‏ وذويهم. 

وفعلا في الأصل» ابیدار الخلفي ف كل مَعبّد كان ah‏ بصورة ملك St‏ مّلابسه الفاخرة مع كل رموز Éi‏ 
على رأسه التاج alll ob By‏ الصولجان وفي يده اليُسرى تاج آخر وفقا لبعض التقاليد للأباطرة البيزنطيين شا 
i‏ أن تاجهم مع سُلطَتِهِم الملكية يأتيهم من الله مُباشرةٌ. وني بنقائرق gle‏ صُورة الملك واقفا تحت جتاية اللاك 
رفائيل الواقف وراءه. 


وني واحدة من المعابد توجد كتابة ابتهالية Gis‏ للملك تقول له: "من Ka‏ الشيطان bab‏ يا رفائيل'. 


۱ كيلومتران‎ ٩ على بُعد‎ N يوم من أيام سنة ۲۰۰۲ وتعد إرصّادات مُتعدّدة في في‎ Gy 
نی‎ eee طول که‎ A ۸ الصحراء وبشکل‎ bog حصن في‎ pas لاحظ النقبون بقایا أسوار ضخمة‎ 
وف وسطه ثلا ری - أي كوم في اللغة الحلية. والبعثة اليلمية التي تولت القمل فر هم سب‎ 
- لجامعة فارسافیا‎ H الأبيض المتوسّط"‎ pl Gb ميخالوفسكي لدراسة الآثار في‎ 
435 العجوز.‎ iss الأعمالَ لاکتشافی كل الآثار من فرص‎ i للبروفسور ميخالوفسكي المتوفي الذي‎ 
s a Ln الکوم وكان اسم الکان أبقانرتي اي‎ US is egal (Zurawskiy الدکتور زورفسكي‎ 
عن الیجری الرئيسي للنیل.‎ tbl الضائقة من نَهْرٍ النيل التي تفصل‎ gle كان آخر‎ 

واکتشف الباحئون جدران كنيسة يصل Ugh‏ إلى ثلاثة أمتار لاحظوا بقایا منطقة مسورة ٠‏ ير 


0 


۳ . اون < 5 ; 7 EEGs s ۲ 5 t Pa‏ گنا ندوة 
حدران سميكة ۳-۱ م» والعدید من الأبراج الستديرة وبوابة دفاعية. وتملاً عدة مبانٍ من الطوب اللين الل a č‏ والملاك يضع يده اليُسرى على GS‏ الأيسّر لكل ملك ويُسلم في ید A‏ اليمى he‏ يشبه كنيسة أو صندوق 
(Si 1‏ فة y‏ 
الكنيسة والأسوار الدفاعية, ples e‏ 
ae ۲ KA ِ ۱ 1‏ ف نرق قر BPC Sat Sf basics‏ عا ty th.‏ الكنائس ف النوبة 
وخارج الجانب الشرقي من الخفی تم حفر مبنى وتعرفوا عليه على أنه كان نزلا للحجاج yenodochion)‏ ویری الدكتور زورافسكي مدير الات في بنقانري أن هذه الكنيسة لا مثيل لها بين كل 03 
tg adic 5 etl ta Lh aoe 0 É ۳ i‏ نيسة doy‏ ۱ جُدراتها من بين 
|| وذلك بحسب العديد من النقوش دال الكنيسة. ویو أن تاريخ الحدران يعود للقرن الحادي عشر پا ی بالنسبة لطرقة بنائها. فيحعلها نوع الوب MN‏ لتشييدها ككنيسة وضتريح ملكي ولصور على 07 
س 
تستخدم لحماية الكنيسة 
i‏ م ماب اویش ۳ ملاحظة المحقق: كان "للیمبو" مفهوما استخدمه علماء اللاهوت المسيحيون في العصور الوسطى ليضعوا فيه اولئك الذين» على الر شم من 
at‏ خطاياهب لقوا حتفهم في صداقة الله قبل بسوع المسيح ولم يتمكنوا من دخول الجنة حتی قبامته. ویتشابه هذا المفهوم فكرة البرزغ 
| ۲۱۷ و ۳/۸ 


د i 7T‏ انا 


سس و بو وس و میت 


ع ت س 
area‏ 


نت فس ee‏ 
0 
٠‏ مك جومت —— ۳ 
mR‏ < د 
مسج a‏ 


بر إلى سكل الصویمان الذي في بد لللك اليُمنى. اه شب و 
ولك لي مور ملوك آخرين في بان ومن دی 7 rad‏ 
ل 


jal‏ ما ميل في فن للعمار 

ولفت زورالسكي "”” اثتباه 
صورة السيد للسیح جالسا علیه. 
حسب الأسلوب التصويري "لکلاسيکي" أي ما بين 
اتید للسیح أو السيدة العذراء أو asl‏ الملائكة. Uf‏ بای فصارٌ الاصلوب تصویر و 
الاثني عشر وكان هذا التغيير أيضًا وفقا لوب ملوك السطنطينية احاطین JS‏ مظاهر Pr‏ و ۳ 

۳ d on j الخبراء المكتشفون أن‎ E esta على اهتمام النوبة باحترام ملوکهم‎ ۱1 Uy 
و رم‎ gy jat تکلیس‎ oie فلم بوب‎ CO سين كانت صوزة ملل‎ A ثان منفصل عن الحدار‎ 
یاو‎ We وسح صورةٌ ملك سابق”'". وتم إلى یوم اکشاف الصور لستة عشر‎ 
P ید ار فلك عدون في بقارن توعد شوت ي رر‎ 
الناحية الو ارز‎ g اللوحة ابلدارية تحت حماية اللاك رافائيل‎ 


Vv Os وسئة‎ ۸٩۵۰ سنة‎ 
1 4 Ri کانت‎ 19 ۱ a 
داقن + و‎ 


7 


Vv 


ا 


ویدو من الملاحظات 
الشرقي في شى الكنيسة الأوسط. 
في us‏ القرن الثالث عشر أو» على الارحح؛ ف أوائل القرن 7 يدو ار 


عشر 


جدارية نفذت في بائقئارتي» 
من ate‏ ملوك للسيحية في دنقلا. 17 


الأمر کذلك» oS‏ واحدا 


المنقوشات والكتابات 
ty‏ من ٩۵۰‏ كتابة الور أو clasts‏ تذكارية وبعضها بامضاء الكاتب كانت ظاهرة ر 
الصور. والكتابات والمنفوشات تعضها باللغة اليونانية وهي الأغلبية وبعضها بالقبطية A 7 nii‏ 
زاو نز حاص من لفتین. ونقش معظمها الحجاج الأتقياء الذين زاروا للکان في le : al‏ 
وم liag‏ يشهد على تبحیلهم للملاك رافائیل أو نحو الملوك الدفونین هناك. wee:‏ 
على بقاء فة من المثقفين والمتدينين من الناس في الفترة المسيحية الأخيرة؛ حتى بعد أن اس 1 
yo oid he,‏ 
ونحد على سلّم الدهلیز صورة شخصين (واحد منهما دمر جزئيا) يحملان أدوات طبية وها القدیسا 
کوسما ودّمیانوس؛ اللذان LIS‏ طبیین مشهورین مبجلین تبجیلا عظیما في الکنائس الشرقية. ae‏ 
وهذا دليك ghal‏ على of‏ بانقنارتي كانت مرکزا للحج في وادي النيل حيث كان الناس 098 سور 


Zurawski, Banganarti. Sudan Dongola Reach Survey 2003, in: Polish Archaeology in the 

%5 çf, BOGDAN an XV, 2003, Polish Centre of Mediterranean Archaelogy, Warsaw 2004, p. 231-243. a 
peen ciel aa الملوك في الکنائس قائما في أثيوبياء ورغم سطوة مانقست‎ Jya ملاحظة المحقق: لا یزال تقلید وضع‎ 
الإمبراطور هيلا سلاسي من الكنائس. يحاول أن يرفع مور‎ 


۳۹۹ 


انل بهد الوفاة. 


٠‏ يزياك .رفائيل أيضا يبط بالشفاء» كما هو مذكور في الكتاب المقدس في سفر gh‏ وتوحد لي 
VA a‏ ضورة شفاء بعض الئاس الذين 354 اسهم ف الکتاب القنس بشفاعة الملاك رفائيل. ويشير 
صورة لملاك رفائیل في الصلیات الملكية إلى أن الملوك کانوا يعتبرونه شفیعا حامیا لسلالة GAN‏ على 


اک cal‏ الي أثارت أشد العجب هي كتابة ملك نوبي اسمه داوود هل من الله أن iali‏ من خطر ۸ 
wl, yy‏ ملك داوود المارب من ALS‏ أثناء Sa‏ للملوكية الأولى سنة 2۱۲۷۲ - كما ورد في كتب 
na‏ رليك نص الكتابة: "آیها القائد لللفوس وأيها السيد الذي cli‏ رفائیل et‏ لاي إنسان له مرض لي 
ay‏ إنك Gath‏ امه وإذا كان هُو lh Lats‏ مساعدتك due‏ رای هذا eUl‏ برتفع» احعلنا LÈ‏ على هذه 

پنالی: من فظاظة الشرير. ونال فانظر نَفْسَكَ مغ لا جِيعًا". 


الأرض 
و ایض ثلاث OUI‏ منقوشة على لوحات رخامية وهي في حالة جيدة. الأولى تذكر اسم "ترس 


وهنا 
0ن" - اي رئيس له منصب في الدير - المتولي سنة VAT‏ م فلا يوحد إلا واحدة هي أقدم منها في كل 
بمهات دنقلة» وهي ظاهرة في أرضية الكنيسة. والثانية من ناحية الأقدمية هي البلاطة الحجرية الأثرية لسيدة نبيلة 
يها مهو وهي مكتوبة بلغ يونائية HE‏ من ناحية الأسلوب ah‏ تود UU‏ إلى القرن الثامن SN‏ 
دير إلى جود بَعض الناس غير مُتآلفين باللغة اليونانية الممتازة في دنقلة آنذاك. 
wl,‏ هي بلاطة أثرية مكتوبة لتخليد أحد الملوك لک ينم کر اسه إلا الحرف الأول وهو "د" عبارة عن 
داوود. وما أنه كان هناك ملکان - على الأقل = باسم داوود فشكن of‏ یکون اللك داوود الأول أو لللك داوود 
الثاني وفي هذه الحالة لا شك أنه هو الملك داوود الثاني المتوفي ما بين ١١+٠6‏ ومنة ۱۲۷۰م. وهذا يقود إلى 
الافتراض بان حاشية من النبلاء من رحال المملكة أو من الكنيسة كانت تتبع الملك LL‏ ذهب. 
وبين النقوش والکتابات على ابشدران تظهر أسماء أشخاص يحملون ألقابا نوبية مثل: eipirshil, dong,‏ 
alye pared, thegma‏ ۸ تكن موحودة في وقت سابق بين الألقاب اليونانية ( meizon, meizoteros,‏ ۱ 
(archipresbiteros,,,‏ للفترة الكلاسيكية. ویسمی أحد الوظائف "إيبيرشيل (eipirshil)‏ للملك (basileus)‏ 


سيتي". ويُذكر سبتي, ملك دوتاوا؛ في وثيقتين تعودان إلى ۰۱۳۳-۱۳۳۱ 
وعلق الخبير اللغوي لاجتار (۲ةاز£.4)*"» الذي كان عضوا في البعثة البولندية أن النقوش كتبها اساسا الناس 


۳ ملاحظة المحقق: انظر: طوبيا ۱۱. سقر طوبيا هو واحد من الأسفار القانونية AA‏ اي التي تعترف بها الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة 
الأرثوذكسية؛ ولكن لا تعترف به الطوائف البروتستانتية. 

A.tasTar: Inscriptions from Banganarti, season 2003, Polish Archaeology in the Mediterranean 15, p.‏ ا 

253-60; Banganarti 2004. Inscriptions, Polish Archaeology in the Mediterranean 16, p. 309-13; Late Christian 

Nubia through visitors’ inscriptions from the Upper Church at Banganarti, in: W. GODLEWSKI - A. tasTar (eds.), 

Between the Cataracts. Proceedings of the 11th Conference for Nubian Studies, Warsaw University, 27 

| August-2 September 2006, | [= Polish Archaeology in the Mediterranean Supplement Series 2.1], Warsaw, pp. 
yy. 


Le تون نیت‎ N 


ي a‏ قدین | ع للقرن Jul‏ 8 
äi‏ عملوا بالكئيسة A‏ فترتا الا gh ine‏ 3 العقدین لا ورین للقرا عشر 7 
ut‏ 1 2 


. الكنسية والملكية والريفية... ویدل بعض اله 
FT OE te yeni‏ بعض النقوو ۱ 
عشر). ويحضر الزوار ik‏ جن آعر ly‏ الكانالانية ین ایضا PF‏ 
ني بملكة القرة. فعلى آحدها يذكر الحرب. و 2 زيارة gall‏ 
ل من | 
إلى كنيسة بائقنارتي. لا 
i‏ ۱ أل US‏ وصور لللوك والاسلوب المعمارى j‏ 
هذا واهة مقار ملوك دنقلة مع ال ae‏ !القن الا امياد © won‏ 
, ا منتضفن القرن الخامس عشر الميلادي» sad‏ ور 
مد دعول a thts‏ اللسبيحية وق 1 عل j” par‏ 
اهم الأماكن Atal‏ في النوبة المسبيحية. p”‏ 


سا الس eee‏ 0 


1-331; The Greek of late Christian inscriptions from Nubia - the evidence from Banganarti and other sites, 
W. GODLEWSKI — A. LAITAR (eds.), Between the Cataracts. Proceedings of the 11th Conference of Nubian 
0 Warsaw University, 27 August - 2 September 2006, ۱۱2: Session Papers [= Polish Archaeology in the 


S, 1 
سین‎ anean Supplement Series 2.2/2], Warsaw, p. 759-763. 


| Mediterr 


۳۳۱ 


الفصل الثالث والعشرون 
أماكن أخرى تمت فیها اکتشافات مُتنوعة 


Ri‏ هیا Uae‏ من العلومات حول الاكتشافات الحديثة في سرد قصير جدا ومبسط. هذه القائمة لا تشمل 


۱ | ذا‎ Sill - Ms ۳۹ 0 ۰ ۳ ai 
الأثرية الجديدة» ولکن بحرد احتبار قصير» يشير إلى درجة النوبیین الثقافية في العصور الوسطی‎ Cll an 


قصر ابریم 

ن قصر إبريم - اليوم ضمن حدود الجمهورية المصرية - مقر الإقامة الرممي لأبرحص نوباديا وللأساقفة» 
بالإضافة إلى فرص» Lely‏ من أهم المراكز في Ke‏ نوباديا. كشفت الحفريات التي أحريت ما بين ۴1۹١۳‏ 
,۱۹۷م من قبل جمعية الكشوف المصرية بقيادة البروفیسور الراحل مايكل جاكسون بلوملي (MJ.Plumley)‏ 
وعثرت على بحموعة متنوعة من البرديات والمخطوطات يعود تاریخها إلى قرون عديدة قبل الميلاد؛ وهذه فتحت 
زلا جديدا في تاريخ النوبة. 

bay‏ تاريخ إبرم في فترة الفراعنة المصريين (حوالي ٠١١٠١‏ قبل الميلاد) ويستمر خلال عهد الملوك الکوشیین 
)5 ,۷۰۰-۰ قبل الميلاد)» وأخخلافهم المرويين (۵۰۰-۳۰۰ ق.م)» وصعود وسقوط ممالك النوبة المسيحية (حوالي 
۱۵۰۰-۰۰ م). ووثائق أخرى تغطي الفترة التي أسلم فیها النوبة والاحتلال العثماني وحتی ۰0۱۸۲۰ 

By‏ على بعض الحطوطات ولبردیات تحت رصیف الكاتدرائية» وبعضها في بحموعة للنازل NK"‏ وتکمن 
Gaal‏ في أنما تعامل مع الحياة اليومية للسکان المحليين طوال خمسة عشر قرنا. وتوفر هذه الوثائق الأدلة الدامغة 
على تغلغل المسيحية في النوبة قبل وصول بعثة اللك البيزنطي (po EY)‏ لنوباديا بقرن واحد على الأقل. وكان هولاء 
المرسلون حتى وقت قريب ید أن لهم الفضل في تبشير النوبة. وتؤكد وثائق إبرم أيضا بقاء المسيحية في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. 

كتب الكتبة النوبيون في إبريم» نيابة عن الأبرخص النوبي» رسائل باليونانية والنوبية القددكة والعربية أيضاء لي 
فترات متعاقبة وفقا للغة المخاطبين. 

وحدت مخلفات النسوحات من الفترة المروية حتى الفترة البوسنوية ووحدت معها أحذية وأدوات لصناعة الغزل 
والنسيج» وحتی أنابيب التبغ الستخدمة من قبل البوسنويين» بدلا من المشروبات الكحولية» والتي كانت منتشرة 
بصورة واسعة ومفضلة بين غير المسلمين. 


۳۳۲ 


. "ریس" أو برمنیس imis, Primnisy‏ 
fn‏ = بما من الاسم الروماني 39 (pn z‏ رکم | 
"یم " أنه مستمد ر ayy;‏ الثامنة عشرة قلعة صغيرة , 7 کا 
ay‏ افرعنة الثامنة عشرة قلعة صغيرة على نی" كر 
۱ الملك الكوشي "تماقا" في القرن السابع j 7 u‏ 
۲ مر النیل من رو کی » alla‏ 
- وتطل على ۱ علماء u” 56 ١‏ 
أعلى النحدر - و is‏ ای ن ول alle esr‏ مها نار کنیس ری ا 


أصلحه البطالة والمرويون يريخ :مراك .ا Pell oy‏ 


سه + 


e 
۱ 1 تم هدم‎ lic, . 

الأصل من الطوب اللبن» و £ 5 المبئية . الحجر بالكامل. وعانت من الدمار والنار م a‏ 

iS) 8‏ النوبية الوحیده بنیه من ۱ ۱ wv‏ انر 1 

A pA Aard ول بيرك سوی فتات الوثالق‎ BSW لزي دمر‎ yy og) US Nye on 

توران شاه الأيوبي في عام ۲ 2۵ yo‏ 


تلك 


; n أو اعفیت؟) تحت الأرض.‎ süs ali 
لخطية المكتشفة في فصر ابرم بان التاريخ السيحي نوباديا هي مخطوطة بایوززر ر‎ Fi 7 
gr وأثمن الوثائق الخطي . سمات القرن الخامس. يفترض )؛‎ 
a من ا معن يقار 535 کا جلبت‎ io 
من‎ UT على‎ 
۶ A ورما بواسطة الكهنة الأولين الدين جاؤوا إلى‎ 
في النوبة | : في القرن الخامس.‎ 
سبق اکتشاف الرق وورق‎ Ls وذکرنا‎ 
تللق النوبادس وورد 3 ذلك ا لطاب‎ "aal" ۳ e 
نسلل بعض النفوذ المسيحي في حاشية ملك البليميين وذاك في‎ 
wit اسب‎ (phylarchos) قد تبودلت بين زعيم حلي‎ agail نذکر هنا ثلاث رسائل باللغة النوبية‎ 
و نه ۶ رکو‎ 
3 5 ال ولاك‎ - 
5 طنطاني من أجل‎ or كتبه راهب مصري يسترحم‎ glab الأخرى. فالخطاب الأول إلى‎ ee eh 
ور‎ tee علیهم ام المرب وبطلب إليه أن يعاملهم معاملة رحيمة كاعم إخوة وني‎ at 


که ی خط يدوي راق» 

إغيل مرقس؛ وكتبت جنع + : i‏ ر 

نيل لوثائق sål‏ ة الأحرى هي رسائل تشير إلى الأحدان / 0 
yl‏ 


۷ بره‎ peeled! اطلوك‎ a تب بین‎ i 
aioe eN امخاص بالخطابات بين بعض الملوك ال‎ ga 


0 القدة 
اسم "موس" أي موسى ابن فونین ما پر ۷ 
يدل و 
القرن الخامس الميلادي. 


الأسرى الذين تم 7 
شم be‏ ولوب "لیحنظك السیح با آسي بلبیب". وعطاب AT‏ وصل إلى gie‏ من رحل مفترض ان 
رئيسًا لدی البلیمیین. 

وأخينا رحل اسمه "فیفنتیوس" وهو من رحال 
من الحاكم لصعيد مصر في محادثات سياسية مع طنطاني في مدينة آسوان. lias‏ الخطاب باللغة القبطية “tly‏ 
لتلك الرسالة du‏ سنة pto.‏ يعني أكثر من مائة عام قبل وصول البعثات البيزنطية لدعوة الك اور | 


oe 


الإدارة السياسية كتب إلى طنطاني حطابا یفوضه به أن هيل yy‏ 


اعتناق الديانة المسيحية. 
f 0 é 5 a 5‏ 
وإضافة إلى هذا الق هناك مخطوط حر في رق كامل وهو خخطاب الملك AS‏ قرقي D‏ جورحيي انان 
روهو ابن املك قرقي الشهير وتاريخه سنة ٩۲۵‏ م). وهذه من أقدم المخخطوطات العائدة إلى عصر المسيحية لوم 


۲ ملاحظة المحقق: "موبيس" هو الترجمة القبطية واليونانية لاسم موسى. 
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تمثل الرسم الصلی > )4 «(Chapel‏ 


إعادة التجميع الافتراضي لضریح بانقانارتي. 
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کنسنة: بائقانا 


بانقانارتي. شظایا اللوحات الحدارية للرسل. 
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بانقانارق. لوحات السرداب. 


وق الصحفة التالية: بانقانارن. مرداب الكئيسية: 


(J. Poremba : (الصور‎ „GUEL: أثناء عملهم‎ UY علماء‎ 


منبر الكنيسة. by‏ الصحفة السابقة: تفاصیل سلم النبر. 
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۱۷ ۰۱+ 


ن ‘Fz rai‏ 
f Ns‏ اخحطوطات الأخرى جملة من 


ws 
J 


ee ۱‏ ارسائل الأخرى الرسلة إلى الملوك وإلى الاساتفة في عصر متاحر u‏ 
S 9‏ با موز 5 + ۰۳۶ ووثائق آحری باليوثانية والقبطية والنوبية القديمة هذا يين of‏ ایکا 
Jin,”‏ قصر إبريم في جميع الأوقات» كانت هم مراسلات مع آخرین على دراية بتلك اللغات. 

cing‏ في إبريم قبر ولوحة لماريانوس Sil‏ فرص» oly‏ لا يظهر في فائمة الأساقفة من فرصء على 


ال 
قل 
J‏ ۱ كن A‏ 


ab‏ من Da‏ تیموناوس (۱۳۷۲ م). هذا ce Vi‏ على ما ییدو؛ تولي 
Que eee‏ بوه afl is tise Gl ald.‏ ۳ 
A‏ ورد وه سن د لحكم MY‏ من الرق مكتوبة بالقبطية والعزبية على وجود الطران هنالك» حتی 
F:‏ ین عاما من حکم دنقلا بواسطة المسلمين. 
A‏ : 
F. l‏ مء ۱ توبة بالنوبية القديمة eum‏ $ 7 
بير له من الخلد مكتوية بانوية UA‏ جي ملوك النوبة comme!‏ والمشؤؤلين ي ga KLI‏ ۸۱6۵۵ 
ات٤ ٤۸‏ ۱ ).وقد لوحظ أن بعض تلك الوظائف ظلت في النوبة حتى العصور الحديثة. 
امنور على 7١‏ قطعة من بقايا الکتب الطقسية؛ التي أحرقت عمدا؛ وأيضا جزء من الواعظ من الأساقفة 
لشرقيين مترجمة إلى النويية القديمة. 
دم الوثائق الآتية الأحری أدلة على الدين المسيحي والشؤون السياسية في العصر المتأخر: 
۾ رسالة من OLLU‏ يسو رنا65 ۱۱۸۷()۷ع)؛ 
۾ أجزاء من نصوص وئيقية من زكارياس الملك یعود تاریخه إلى ۲۵٩م؛‏ 
و رسالة من ملك امه موسی جورج إلى المطران یسو؛ 
0 وستة وعشرين مخطوطا فيها ترجمة الخطب التي ألقاها بعض الأساقفة الشرقيين في بلادهم - سوریا ‏ 
فانتقلت سمعتها وفائدة نشر تعاليمهم إلى النوبة. 


ولا يفوتنا أن نذكر النسخة الأصلية للرسالة القيمة التي أرسلها الأمير العباسي موسى بن كعب إلى 
ارکریکوس " - أي كيرياكوس ملك النوبة - في سنة ۱۸ ه / ۷۵۸ م» ليذكره أن يدفع بقايا دين البقط التي 
بدفعها اللك النوبي لبيت JU‏ وهي ale‏ عن البقط. وهذا هو الدليل القاطع على وجود تلك الاتفاقية التي أبرمت 
UL‏ بين العرب والنوبة في سنة ۳۱ ه (PLOY)‏ 

في عام VATE‏ ومرة Gal‏ في عام ۰۱۹۷6 تم اكتشاف علبتين مختومتین تحتويان على مخطوطات جلدية 
lola‏ أخرى» كلها تم العثور عليها تحت حضيض منزل لأحد المدنيين» وهي تعود لفترة المسيحية في وقت 
تأخر. والمخطوط كان رسالة من الملك النوبي تطلب من البطريرك القبطي Ob‏ يرسم مطرانا. والقُصاصات بصفة 


۳۳ 


۲ رى يعود تاريخها من OAD‏ الثاني عشر حتى الخامس se‏ 
ats‏ تمتوي على موائيق الأرض COMP‏ كنا شم وکلي 


العا ره 


علق البروفيسور بلوملي: E‏ وي 
السیحیین باللفة النويية. و Ta‏ 7 
i 1‏ المد ye‏ 
و ال T‏ ستو سق Elba ee EM‏ ل او since‏ 1 
525 زيابيال القادمة على مادة تدوم فترة طويلة مثل الحلودء رب أن يشهر pile‏ 
oor‏ اساء أبائهم ووظیفتهم " "۲۳ pow‏ تام 
ن تجا petel‏ ر t Looe‏ 5 0 8 عدر i‏ 
الأشخاص؛: الذين يقومر J‏ ۱ 
من الغرالب بون بين السطوطات من ابرم .سبح رسائل قادمة من قصر المخلفاء الفاطميين 1 ۰ 
: ۱ ت تحارية كا pee‏ 
كان يقوم بالشجارة لصا الأبرخص وله علاقا را شید | عميل 9 یعمل 3 r a ie A‏ 
آل بة وا لخا TT‏ 
وال برحص ie es‏ ~ مسيحية أخرى يعود تا i‏ 
ونمت انقاض القرة ase‏ وحدت #تطوعاث 2 gp‏ 
الصلبان لوحات st!‏ واحدةٌ ws‏ يس | 
للقلعة» وبالاضافة للمزید من للقابر مع وس وه متها حمل ١‏ سم الل yl‏ 
ما 
وتم بها جميعها. gr‏ 
عبد الله نرقي 
نه مكان تاريخي واقع على ضفة النيل الغربية جنوب her yf‏ وصار معلومًا من اسم we‏ ۳ 
ال ارض ملکية. fas‏ ل وه 
fi‏ هكد "رقي " فهي كلمة محلية تشير إلى أرض ت هذه edt‏ ي 7 كبر 
بعض علماء الآثار» ليقيموا الحفريات أو الزیارات الاعدادية للحفر سنة ۰ ٩۳‏ ام. بل هنار 
3s‏ مدة ما بين ۱۹5۰ و۱۹۷۰ حلال حملة إنقاذ آثار النوبة قامت بعثة هولندية بحفريات Pe ia‏ 
القرية سيق أن كانت مسکونة من أهل نوبادي مسيحي كما أثبتت ت الأدوات الفخارية ری مار i‏ 7 
حسب التقاليد 1 اعية النشاطات العاد | io ve‏ 
العصر. وکانت الأراضي مزدهرة اراج روا ية في القرن للع كانت f‏ 


متارة من ناحية الأسوزر الكيرة. ثم عید التکلیس والتصویر بالداخل في حولي سنة ١٠٠1م‏ وز 3“ 
ابلديدة آنذاك. ونذكر من بين الصور المقدسة للمتازة من ناحية الفن والاحتفاظ بصورة القديسة ین 
Bey ey‏ کنو من الملائكة oL i‏ والقدّيسين. ليس هناك موضوعات غريية و 
جماها S‏ : هي صورة اليح في مركزها يحيط بما أربعة أحياء أي الاسد والبقر والنسر وإنسان ومذه „5i‏ 
ag‏ رمز ل الیل ار حب لد PAM SIN get‏ فصو سل من جر و" 
القدم. والصورة الفريدة النوع؛ الموحودة في كنيسة عبد الله نرقي والتي أثارت الكثير من التعليقات 


والدة 17 
في النوبة ولكنها فريدة 
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5 piumuey(ed.), Nubian studies (proceedings of the Symposium for Nubian Studies), Selwyn 


college, cambridge, 1978, p. 5. 


۲ ملاحظة المحقق: راجع رزیا يوحنا 4: ۸-١‏ في الکتاب المقدس. 
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510 yack MART 


القدر بالنصف الأسفل من جسده والجزء الأعلى من حسده والرأس ظاهر. فلاحظ بعض 


; في‎ ail, 
يا رب ارحمني" هذه تحت الصورة» فرعا تدل الصورة على أنه روح‎ 


0ل بليونانية "ریا إليسون” - يعني 
3 إن واظهر حى تنطهر نفسه مام التطهير. 

بير غلى مقابر مسيحية واسعة من القرن الحادي عشر بالقرب من الكنيسة الجتوبية؛ التي أعيد بناؤها في 
من القرية فلم يرجع إليها JET‏ منهم فانمارت 


ل | 
ry‏ یھی بعد انيار بعض جزائها. ثم هاجر عموم السكان 


طعا وصار کل ما ترکوه من مساکنهم خرايًا. 


Gass‏ وتحدد بعض SUII‏ ابحهولة التي تقع فيها آثار تاريخية حیث تصعب اللاحة وللشي عبر رمال 
1 3 فلاحظ الطیارون في الصحراء على بعد ۱۳۰ کم جنوب مدينة وادي حلفا مکانا شاهمًا BAR‏ مربع 
يكل اه غامض بين الرمل الأصفر على الضفة الغربية. فاتنذوا صورًا فوتوغرافية وهم مرتابون في أن هناك ES‏ 
ييا درن تحت الرمل. ثم ذهب بعض رجال مصلحة الآثار ليزوروا ذلك المكان ای فتحققوا أن هناك مبنى 

پولا نحت الرمل الم بعض سكان الضقّة الشرقية عن اسم ذلك الکان؛ فقيل لهم: امه "سنكي طينو" - 
_ اي كي غرب» فقررت المصلحة من حراء اهتمامها لإنقاذ كل UW‏ المفترض اختفاؤها في مياه النيل إثر بناء 

لد العالي — حفر ذلك الشاهق وضواحيه. فدعت بعثة علمية من جامعة "لا سابینزا" (La Sapienza)‏ بروما 
رإيطاليا) لتقوم بالحفريات العلمية في المنطقة المعينة. 

٠‏ فوصل shale‏ البعثة إلى الخرطوم في يوم ۷ فبراير سنة ۱۹۲۷ وَدَعوا کاتب هذه الصفحات لينضم إلى بعثتهم. 
فسافروا إلى وادي حلفا بالقطان ثم من حلفا إلى سنكي شرق إذ كان الطريق صالخا لمرور العربات وكان معهم عدد 
من العمال ÉM‏ في القرى ابحاورة فسكنوا على É‏ الشرقية. 

وف اليوم التالي عبروا النيل بالمراكب إلى الضفة الغربية إلى المكان المعيّن لإجراء الحفر. وبعد أخذ الصور للمنطقة 
بدأ النكاشون عملهم Ll S‏ السطحي فظهر سقف مثقوب هنا وهناك. ورأوا أن الزمل قد ملا Jel‏ المبنى 
إلى السقف. فابتدأ الحفر في الجانب الشمالي الشرقي وبعد أن عَكُقوا احفر نصف متر لاحظوا في الجدار Al‏ 
الأعلى لرأس بشري والكلمات - باللغة اليونانية — "يوحنا المعمدان" فكف للحال كل ریب: إن هناك كنيسة وفيها 
صُور على جدرانا: فیحب ULE Lla‏ 

فأرسلني البروفيسور دونادوني بسرعة إلى حلفا لأرسل برقية إلى رحلٍ فنانٍ في إيطاليا وهو متخصص في فصل 
الصور عن الحدران دون الإضرار بما وکا متا مع البعثة يشأن هذا الغرض. فكلما تقدّم العمل لتفريغ الرمل من 


yy 


: ۱ Nise کا‎ Oe 
سيل‎ ٠ فلك الكئيسة من أجمل الآثار ب‎ cy, ۰)۴ ٩×٩( صفوة اعد‎ us بي‎ : 
/7 uy ی ی نقلة (۱۹۸۹) وی بنقانرو‎ Gi Kote 
والکتابات‎ W و بزكنائس الكبرى وصورها 9 ۶ (۲۰۰۲م) ر بعري‎ $35 
/ وللهمة كنا" و‎ at ay ۱ 
gay التفاصيل لصورة الملك حرحة وهي الکبری‎ eas بر‎ / vy لصور‎ 
3 سنک‎ \ ۱ ` 1 1 01 
Ahi. Seer یام صورة کت نیح الذي وراءه يضع بده‎ oat OT Lh loss 
س‎ all جور‎ Ui, cla ات 0 سر‎ n. n 2 : : 
3 ee الأقباط — والكتابة باليونانية على يمين وعلی يسا‎ ÉI فرص والکنالس النوبية في الأسلوب الكار روف با جرجة" لدی‎ TO ا‎ 
يسار وجه الملك تقول: "الملا‎ j T یا تعیش | . ها لستت‎ 6 1 ۱ 
کی الام ر اي نستنتج منه أن هذا الملك كان على قيد الحياة - أي ما تلو‎ Fe, 
٩4۰ بصنا شنكي إصلاحات وتغييرات ور ر ومن = ن تلك الاصلاحات قَدْ أحريت في الكنيسة بازنه أ ۱ ۱ ي ما بين سنة‎ T 
الاتفاة بلحي الجر ميد‎ ote م) كسفير اللك لوز لدين الله‎ ٩۷۰ Jin) اا سراي‎ j sane لها نان المت اص كانت على الطبقة الثالثة‎ Gik ۲ 
3 قمة الازدها السیا الاق ره ا الفاطمية في ملك‎ ۱ s” من الكل‎ : z5 ks ory الصورة التي‎ 
في النوبة = عا ية ي مصر وملك ي‎ Gey ی زدهار السياسي والاقتصادي‎ wus العا الذي مَك اي . ايعان من القرن العاشر اليلادي.‎ ay 
gs ا جعاصرين.‎ cut التاج الذهبي على { 4 لي کب‎ sab LJ علامات‎ JSG, کر ‘ ته بظهر حرحا‎ yb وسطه مذبح مبني من‎ as مستدير‎ Cia ۵ کان 5 میکل‎ 
saat ا ل‎ € a Book ees ركان للکيسة هي ل‎ 
Gb مع حرس في‎ oL, صليب دی‎ 8 gH ۳ BA ب ونا إلى الظن أن الكئيسة كانت‎ ٠, ی‎ ۱ 
ونا وإضافة إلى الصور المذكورة أعلا‎ pp Oa ۰ ne, ومکتوب فيه الاسم‎ 
و "لیم او او‎ ual وكانت في الكتائس النوبية عخصصة‎ 5 ay ود على انا و‎ nas, 
في آتون النار في حانب مدخحل‎ a z وهي تشابه تشابمًا ظاهرًا الصورة الممائلة‎ J oe _ یماد ولک ر‎ nh atin a a aD 
ay dues ثلة التي في كاتدرائية ف‎ 4. ae. a) رت الله لد لغرقة مصطة ر حُصّصّت لینام علیها أحد‎ 
وضع التوقيع‎ afo في كاتدرائية فرص والفنان الذي‎ Ahi لرهبان واد رو (أناطوليوس). نأ انی مد سای‎ ۲ e 
| في حالة سيئة جدًا الا | من الحانب الشمالي فهناك صورة كبيرة للسيدة العذراء وميلاد‎ GSI ا‎ y pat U اسطضاتوض:‎ is os و سير بوا فلع ر‎ 
يئة جدا | لکلمات اليونانية للسلام على ۳ 2 راء وميلاد المسيح‎ 2 ye tb ۰۱۳ AL ا انه على شال اليكل فکانت لإعداد‎ o 1 
بر و ان اليل وضورة مرع: "السلام لك يا مريم!" وا‎ 
والصور الأحرى تمثل‎ 8 Ea é ۹ f صور ع ثيل وصورة أخرى تمثل أحد المطارنة لوز‎ p” od! ودر من‎ 
EEE ولونه أبيض وريا يكون أجنبي الا‎ eee er "ay 
وجه السید السیح يحيط به أربعة ملائكة لكل مه جنبي الاصل وصورة أخرى یظهر فیها‎ 
لكل منهم ستة أجنحة تخ‎ 
جنحة تغطي السيد المسيح.‎ 2 


بواسطة od‏ لم بيق A‏ 
ون مهف یط هیک من ومنت سلوب الكلاسيكي 
JAY " 1‏ ري 
۳4 وتوحد قي كنيسة سُنكى ۶ 
سنكي غرب حوالي مائة كتابة تركها الرّوار مكتوبة بالحبر الا 
بة بالحبر الأسود ومنقوشة في كلس ابخدران 


الما 1 والعبادات. í‏ 
33 اکا öl;‏ ل یعرف وف طرق لممرّات کان الح > y‏ 
Olas à‏ فد ر ا( J‏ مرف و 
ثلاث + 5 -e 9 ٩۱‏ 5 نها كتابة تذكارية Rs si‏ 
5 وكيز من 2 g‏ ریا لزيارة الأبرخص = 3 الد 
d‏ 
سیمول d‏ املك منطقة المار نی( z‏ 
ا = یس زرك 


من الممرات 
en‏ ل الكنيسة أربعة أركان مبنية من طوب كانت في زمن أقدّم قد تدع £ 
s E E‏ : عم fo‏ 19 
sb, > :‏ . وف الطرف الغربي للممرٌ كانت هنالو < oy J‏ ار (Archimandrite)‏ وشخصیات أخرى من حا 
فه 1:. 1 ; = : us‏ 
عرفة bit‏ , تذکر اء لین للكنيشة من حاشية الابرحص. هذه باللغة اليونانية والأهم من الكتابتين النوبيتين 
ی an‏ بر یکل 


ti ug,‏ حديتةا hes‏ من 

PS سلا تقود إلى سقف الكئيسة لضرب التاقوس. اب‎ Lah ون الثرفة‎ NI بعض‎ thy 

جرجة تحت حماية السيد tel!‏ ف الحائط j‏ 0 
' 1 
مكها of‏ 3 ۱ 
ن نتساءل عن غرض ply‏ تلك الكنيسة في منطة 

or.‏ غرض وی eae el‏ ای ون لا توحد بجوارها ارا 
4 ر. والرد الأكثر احتمالاً هو UT‏ كنيسة مبنية من نساك ثم أ لما تس 4 
5 جريت ها اصلاحات متعددة اماس 


ما 4 j‏ 
و - هذا الاح 
من لاحتمال هو عدد مِنْ مقا 0 مصا $ 
م ۳ وة ۳ < 


"Les fouilles de l'église de Songi Tino", in: Kunst un 
poni, te 
يعوي‎ 00۳ 


0 Geschichte Nubiens in Christlicher 
1); W. Y. ADAMS, Qasr Ibrim: the Earlier Medieval Period, Egypt 
نب صعیر‎ 9 (empan ee يت‎ aes 2010. 
تفع إلى‎ WP 192 y (excavation Memoir 89), 
: الجانب الغ‎ By ۱,۸۰ إلى‎ er ۳ Socie 
في الحانب الغربي خفر بشکل 5 * وفیها‎ gai / 
5 . 0 a3 حفر بشكل‎ : e ۱ 
5 5 => sje ید‎ f 3 5 و‎ H 4 
وکلمات يونانية تذکاریة: إن کل‎ al للمصطة‎ 


ذا ي علی بر í V‏ ; 2 2( 
دل و رد 2 | 9 و وار 9٩۱‏ 


PR ل اس‎ a 


area oe 5 N = D i E alt قق؛ فى الكنيسة‎ 3 ar 
ملاحظة المحفق: في الكنيسة القبطية يتم خبز حبر لقربان یوم القداس في الكنيسة وتسمی حجرة القربان "بيت لح‎ 


الكئيسة WHS‏ للموتی للدفونین في تلك للقابر ورکا كان منهم بعض الححاج المرضى طالبين الرن 
wai ire‏ ترال هذه المقبرة غير مستكشفة بسبب ارتفاع مسد : 
الملائكة أو الفدیسین. لسوء الحظء لا ترا + سنوی نر ۱ ye‏ 


VAR) 0 ۱ قول ) صا‎ 3 (chew) 3 i 
ن من وادي النيل لي حدود السودان - كثير الأهمية إذ بنى فيه كل من الفراعنة والبطالة والمرويين‎ ETE, E أما المباخعر للطروحة في الزمل لمتكتل حول الكئيسة‎ 
8 . at 1 a | للكارم - عن بعض للسیحیین في إنيوبيا الذين یذهبون إلى الكئيسة حاملين مبخرا فيه جرة وإ ع‎ 
بعض الكنائس في عصور متتالية - لكر‎ Ct ی ميل حوالي سنة ۲۵۰۰ ق.م. وني العصر | لسيحي‎ E Aw #وراق‎ 
k 1 9 ۱ ih ~ بحر عندما یعترفون بخطاياهم''".‎ 
القول إنما قد بيت في زمان خطر الغروات أو في سبيل تأمين السكان.‎ K الحصن؛ ما‎ Joala م‎ v عندما یعترفون يخطاياهم‎ pall ف‎ 


ودلیل آعر يموي الاحتمال بوجود ملحا للزوار أو الرهبان مبني من طين بشکل نفقین منوازییر . ells of eal‏ الكناء 
aor Sek hh Gx Geen l‏ : کر أن تلك الكنائس مهما كانت صغيرة الحجم والمساحة (ex)‏ فقد ّت Wy‏ للأساليب 
على حانبها الشمالي وكان من المفترض أن الناس كانوا يلتجئون وربا بنامون هناك والدلیل ya‏ : و م) فقد Say‏ و : 
وحود بيت الملاء - أي بيت الادب - لاحتياجاتهم الجسدية. کی 
وحفرت نفس البعثة في منحدر على بعد ثلاثة کیلومترات جنوب الكئيسة» وتسمى WF‏ "دیزی" 
انقاضا ie‏ وکان المنحدر حوالي عشرین مترا فوق مستوی النيل» وتحیط به المياه من تلوری 1 
بضفاف النيل طريق صخري غير مستوء ويودي إلى US‏ صغيرة. وتبدو وكأنما قلعة طبيعية منيعة. 1 2 
i r 8 5‏ 
هناك جدران من الطین لا ترال قائمة» وهي تشکل محمية طبيعية» حيث تأحذ القظعات a” p eae‏ 


aap‏ وفيها: بعض المخطوطات القديمة وأهمها قصيدة ووعظة إكراما للصلیب القدس بقلم القديس بوحنا 
فى JG‏ هذا باللغة النوبية القديمة بالإضافة إلى مخطوطات أخرى باليونانية التي تدل على عصر قدم. أما 
ال المرسوم أو المكتوب بالحبر في محلات كيرة فرما يشير إلى أن هذا الملاك كان في اعتبار السكان 
١‏ السماوي للجماعة؛ وهذا الرق في نمام حالة الحفظ مما Xs‏ العلماء من قراءة مخطوط ممائل تم اكتشافه في 
یر الوز ج على الحدود الصرية - إلا أن ذلك النص ليس WE‏ جيدة فلم يقر العلماء قراءته کاملا. وتضم 


الغارات. الطبقات السميكة حدا (ه,۰ متر) من روث الحيوانات دليل على أن هذا المأوى تم p ١‏ لقع 

لول 1 er ne‏ حظت Lat‏ بقایا الذرة š , | alee ee AT‏ ۳ قبراء مع وضع علامة طوبة 5 مصطبة جما Cle‏ را فى الجانب 

طويلة» رما تصل إلى القرن الثامن عشر. ولو يضا بماد على رص. وقد ضمنت piu‏ 0 6 به» ولوجده م يب ومخراب باح في - 
gles‏ 

طريق إنزال المراكب ف النيل يحبل. 1 


كنيسة "عبد القادر " 
وي الفرعون زفسیس الثاني مَعْبَدَا عظيمًا جنوب "أبو سمبل". فانمار الجزء الأكبر من مَعْبّد آخر على مَدَى 
fe) 3 i‏ جزء آخر E‏ حالة ihol ate‏ السیحیون الأقدمون وحَوّلوه إلى AS‏ 

وفي سنة VATE‏ حضرّت إلى ذلك الکان $B‏ مِنْ غلماء الآثار من LIS‏ ومن الارحنتین لوجراء أعمال الحفر. 
وَجَدُوا في الكنيسة حَوْضًا فُحَاريًا للمعمودية و يجدوا أي شيء آحر من الفروشات الكنسية. 


تحدر الإشارة إلى كئيسة "عبد القادر" فرب بوهين - وهي الآن غائبة عن النظر في مياه بحيرة ارب 
كانت صغيرة جدًا ره × ٩‏ م) مُنقيمة إلى ثلائة ممرات وأسوارها كلها مُصّوَّرة بصور القد ۳ p‏ 
(حورجبوس Conky‏ وصور الملائكة والسيدة العذراء وميلاد السیح. إلا أن الكثير من هذه الصور 0 را 
OY‏ الکنيسة استمرت مفتوحة للأهوية الصحراوية مدة مثات السنین؛ فعملت بعثة أثرية من ener‏ 
ray‏ مُصّورة ولإنقاذ الصُور قبل اختفائها إلى الأبد في البحيرة - وبعضها الآن معروض في d pe‏ 
با خرطوم. ١‏ 

al ris‏ یم العئور علی oid‏ كيسية ke‏ اقادر" الصغيرة هي من oll JAP‏ الا الواحد من زد 
لوب وقد یل فيها في رمن ayia‏ الكلاسيكي (۰ ٩۵‏ - ۳۱*۱۵۰ 


Si ۲‏ ف s 7 AS‏ 
١‏ على يسارها الفرعون زئسیس وهو لاب کانسان يُقَدّم تَقْدمَة لِنَفْسِهِ مرتديًا ملابسه الملكية ورمورا كاله. ثم على 
Gee on :‏ من go‏ منقوشة JF‏ القبائل الإفريقية الخاضعة تحت حكيه وعلى اليسار WE foto‏ لشعوب آسيوية 


See‏ رمسیس. 


5 5 . و‎ ONE 
(cf. OS, p. 336) ti ٠ انظر تاريخ آبي صالح الارمنيء مخطوطة باریس» ص5‎ 
515 عع‎ ۲ Oxford Excavations in Nubia: The Church of Abd el-Qadir, Liverpool Annals of 
Cf. FLL " 


archaeology and Anthropology (LAAA) 15, Liverpool 1928, 3-4 and 63-88. 
ee ey 
516 Cf. Kush, XIV, 1966, .م‎ 


Eo 


۳۳۹ 


۲۸۱۷6۸۵6۱ و‎ 
تنقاسي)‎ 
PS E 03 3 جنوب‎ haji 


ار الآنية ikali Ayla‏ في آسالیب الصنع فرجُخوا اله gone‏ 


ص 
كمية غير عادية من 1 oy‏ بخ ار 
على fk‏ الأقك منها هو عمل النوبة الأؤلين القاور  PI‏ 
ds‏ دفيق ظنو oft f‏ 

0 لد ود a‏ / 

إلى عصور OU ۸ vm‏ را عند غزوته م “ ان 
pis Pion‏ متتظمين J‏ تبائل. م هزمهم 9 صد مروي , Wr‏ 
7 أول WSL‏ - 7 فلوم “ 
و 


تظیمهم كا مالك صغيرة اقطاعية فصارت 
Ns‏ بعد اتميار العرش للسيحي 9 


oy 5 0 ;‏ منة (ENVEY‏ 
حالة للدينة فذکر ابن فضل الله العمري de)‏ ; 
وان بعدد من العبيد والإماء وا راب والوحش yy J gil‏ 


رز وهجرة OLA‏ على مر العصور ف القرن ار 
أن مستوی معيشة السکار ar”‏ 
تیور کات 


y ١ è‏ بالذهب Ys‏ بالفضة 
ععراجًا للسلطات 9 ۲ i” aay‏ 7 
۔ ہے )نه ف منة ۱۳۹۲ كانت مدينة دنقلة كدج 
dis‏ ود yy‏ کاب سا ipl ri Wad ET Stall‏ ی 
Lp vrs * ۰ 5 0‏ 
اتفق مع السلطان ليذهب إلى قلعة الدو اي جبل أدة اليوم) ويسكن. مار 
جزيرة أبكانرتي 
a q. RAN a y‏ - في بعثة | . ۵۱۹ 
هي جزرة في وسط بطن الحجر كثيرة زل ومحصنة وأجرت فیها Be‏ إسبانية حفريات yh‏ 
yor fa 5 || oe A SA gee‏ 
(any)‏ فوجدتما حالية من اکان فاستتتجت أن كثيرا من الناس التجأوا إليها في أوقات j) 7 wae‏ 
aly aeh‏ وز .هي پنسا بو رق مکنوب BIN‏ اتويت اقلعت حاء فيد سم Pgh‏ 
ماه 


الأراضي الخاصة بكنيسة صغيرة في نفس ayy‏ ففي مکان آخر قرب نفس ابخزيرة واه "قصر کر( 
نم 


لای 
pale A nof 7‏ 
وا سره سنيحيه ون + Mo A‏ وة عقابز كما ينسوفابر. ٩‏ موی ما يدل علو رر 

ی نم 


أحرت البعثة الاسبانية كشفًا فاكتشفت كنيستين وفيهما صور السيدة مريم العذراء في حالة سسيئة. أما في ری 
رین تاه مدينة وادي dade‏ فحقرت کد tale ٩۵‏ مرو ووقرها س ناخ الغرب س أكثر 


السیحیین إلى منطقة بطن الحجر في بملكة نوباديا قبل وصول وفود من البشرین من القسطنطينية سنة gay‏ 


ی EE ee‏ ى تعاملت ف اکتشاف UY‏ التاريخية الکاملة ال م 
فلا ننسی of‏ بعثات أخرى عملت وا g‏ ر روني" الكاملة اه زر 


1 xem, “Napatan” - “Meroitic” Continuity. Reflections on Basic Conceptions on Meroitic Culture, 
FAM. AU HA 5 S.WENIG, Studia Meroitica 1984, Berlin : Akademie-Verlag 1989, p. 885-894. 
in: S. DONADONI, (ct. OS, .م‎ 511) .Y EY في مسعد» ص‎ ٩4۹۲ فين فضل لل العمري» الك الابصر في ممالك الأمصارء ص‎ ۳ 
g po Veto, F., اع‎ poblado cristiano de la Isla de Abkanarti en la Segunda Catarata del Nilo (Sudan), 
ae de la Misión Arqueológica Española en Nubia, VII, Comité Espafiol de la Unesco para Nubia, 
el 


1965. 
۳۳۱ 


———— LL سس‎ 


میها؛ كما أنه لم بزل العمل لاکتشاف کل ما cad‏ نوع الحياة عند سكان وادي النيل الأقدمين. 


۱۹۹ طینو. رادتما بعثة أثرية ألمائية سنة‎ ale رة صغوة في بعلن الححر على بعد ۰ كيلومترا مال‎ A 


"IG" cy‏ فوحدت على قمة الحزيرة كئيسة صغيرة الحجم فيها جرب كثيرة. وبحث العلماء في 


إدارة 
al‏ زاکیشفوا بعض الفروشات في حالة مميزة» وبينها أجزاء الصور É iol shy‏ ورقة البردي المكتوب فيه 


إن لك با سمعان بن يُونا... وأنا آقول لك أنت الصُخرة وعلی هذه الصّخْرة سأبيي كنيستي". 
on‏ القذر of‏ الكنيسة a a‏ مكانٍ صعب الصعود إليه» وق بقيت صالحة لاداء العبادة حتى القرن السابع 


در على الأقل. 


جزيرة مينارتي 
ob‏ بعض العلماء أن اسم هذه ابزيرة هو "مي نرتي“ وغيرهم يظنون أن الأصل هو "ميخائيل نرتي" كما ورد 
أحيانًا في كتب الورخحین. وهي على الأرجح تتوافق مع "تقوى" (بكوا؟)» اسم مكان ذكره سليم الأسواني' '”. وهذه 
الجزيرة الواقعة على الطرف الشمالي للشلال الثاني كانت المكان الذي يبتدئ منه أو ينتهي إليه كل المراكب النيلية 
العاملة في التجارة بين مصر والنوبة. وكان الأبرحص - أي نائب ملك دنقلة المقيم في قصر إبريم - يراقب كل 
أشكال ومواد التجارة بواسطة مندوب له يمثله في الجزيرة» لأن كل حقوق التجارة بين مصر ودنقلة والعكس كانت 
ne‏ احتكار ملك دنقلة. هكذاء على الأقل في هذا الزمان ما دام ملك دنقلة يارس تمام السلطة على ربوع ملکته. 
والحزء الشمالي للجزيرة كثير الصخور» أما الجزء الجنوني فسهل مسکون ومکان فيه منازل ومزارع لسکان الحزيرة 
وفيه أيضًا كنيسة yoy‏ تم اکتشافهما قريبًا والصور التي كانت تزین حدران الكنيسة توحد OY‏ في التحف السوداني 
القومي. 


BE السادس عشر لليلادي» لکنها تأثرت‎ g> ابحزيرة كانت مأهولة منذ القرن الرابع‎ of من الحفريات‎ gi 


520 CF, E.DINKLER, West-German Excavations on the Islands Sunnarti 
Nubian Letters 4(1985): p. 2-14. 
(cf. OS, p. 603) .۲5۳-۲۵۲ ص‎ ۰۱۹۲۷-۱۹٩۱۱ باریس‎ ۳ ۲ (G. Wiet) ملاحظة المحقق: راجع ایضا: المقريزي» المواعظ‎ ۳ 
ومزلفات آدمس:‎ 
Ballana and transitional occupation (SARS Publication 5), 
rti Il: the early and classic Christian phases, 2001; Meinarti 
002; Meinarti ۱۷ and ۷: the church and the cemetery : the 


, Turmuki and Tangur in 1967-1968', 


W, Y. ۸۵۸۸۸6, Meinarti |; The late Meroitic, 
London, British Museum Press, 2000; ۵ 
Ill: the late and terminal Christian phases, 2 
history of Meinarti, 2003. 


۳۳۳ 


شديدًا من بعض الفيضائات الثيلية في القرن الحادي pe‏ مما ألزم السکان ely‏ أسوار _ së‏ 

1 j ili PU 
E Lk hE 
اس سرا ی ار‎ r اي انها‎ EM المزيرة.‎ 


نة العثمانية (سنة 
ر ر الأهبة الإستراتيجية منذ عصور الفراعنة حتى العصر الحديث في أيام السلطنة العثمانية ( 
0 نيا حصونا وان خلفة على سيل eA‏ الخرى الأعلى للبل. T‏ 
S‏ أيضًا لعبت الجماعة السيحية احلية دورًا مهمًا فنجد هذه A DOR‏ 
~ 5 منذ البداية العائدة إلى سنة ۷۰۰م. وییدو من الآثار القليلة z "a‏ ع 1 
ية الي كنيسة af‏ بالكتابات وغيرها من المنقوشات الحجرية إلا أنه لم ag‏ المكتشفون : 
0 عسي ها حتى الأساس فلم بي من الكنيسة إلا الأعمدة الحجرية وبعض التفاصيل 
nee ee‏ 


(DEBEIRA WEST) دبيرة غرب‎ 
وه‎ ae ee eae 

العشرین لليلادي: إذ أن أحد العلماء الأمريكيين (Mileham)‏ قد رآها ف yr? “hs pan w‏ 
فوتوغرافیة يظهر فيها مبنى الكتيسة كما كانت في أيام بنائها. توحد فیها لوحة a‏ تذکر آن از 5 ty”‏ 
سة ۱۰۲۹م كان یقوم بالخدمات في نفس الکنيسة. آما ال ای P g PE Ea‏ 
ار ها خر Mas‏ بر ال سور مر على درل الكيسة قد لسن نيب لكات زو 
النوبة وقد تم ذلك بنشاط بعثة من جامعة ST‏ في غانا سنة 17 نحت Hol‏ الو eat‏ 
البريطان """. ووحدت جما لوحة تظهر سفيئة نوح وعائلته. 


انت تزين الشبابيك. 


بوهين 

ا سبق أن شید Le Ca an pa‏ أنه كان A‏ منذ عام 0 pid‏ 

إن IS‏ كان استزاتيجيًا iat‏ كان يَضْمَنُ الأنْشِطة التحارية الميصرية ف الربوع الإفريقية 
abt‏ في مَعَاون الب pjg‏ الثوبة. 

ولي عصر السيحية كانت نالا جاعة مسيحية بت کنيسة صغيرة آو geet‏ التاق زل ر 
- فرعت الارضية مار فم اكتشافها قبل a A‏ والطفة كلها تحت میا I OF‏ ووحد ype‏ 
SAE I VON)‏ فيها صورة مع بعض كلمات من JAM‏ 


ذلا با لیر 


صاي 


gle‏ أكير w‏ في النوبة السقلى (۱۰ کم * ) وتقع علی الطرف الجنوبي للشلال الثاني 


أي المنطقة 
المعروفة ييطن الححر. 


7 522 Cf, P.L SHINNIE-M.SHINNIE, Debeira West: A Medieval Nubian Town. University of Ghana Expedition to 
Nubia, London, Warminster, Aris & Phillips, 1978; GEOFFREY S. MILEHAM, Churches in Lower Nubia, (Eckley ۰ 
Coxe Junior Expedition to Nubia 2), Philadelphia, University of Pennsylvania, Egyptian Department of the 
University Museum, 1910. 


۳۳ 
۳۳۳ 


۱ ۰ ۱ 


۱ الفصل الرابع والعشرون 


& 


Ky ae |‏ الأبواب. نفي زمال 
"وگول" توحد sl UT‏ وغيرها من العَهْد المسيحي مزوجة مع فخار عصر الفونج. 


الازدهار قد امتدّت أراضي الملكة حتی كابوشية فرب مدينة مروي MAM‏ ولي 


أماكن اشتهرت )8 اکتشافات 
في النوبة المسيحية 


مملكة "الأبواب" 


الموقع الدقيق لهذا للکان كان موضع P‏ 


لاف بين المورحين» ولكن كما يوحي الاسم نفس | 
A ep‏ ؛ ا 
أبو حمد وعطبرة راي بين ملكتي للقرة وعلوة). فعلا في زین O79‏ حملة ال ma‏ 


لمنطقة هامة» ما بين أب 

we الورخ النويري يقول إن الحملة تبعت تحر عطبرة» ثم دخلت مملكة الابواب,‎ 0107-١1 
wi 3 

vy ۳ . Wi وصلوا إل‎ 


سي هو دی شا ده اس يت وض ابل و 

a” P ملكة للقرة الكبيرة. واسم مملكة الأبواب برد في التاريخ لأؤل مرة لى‎ E 
87 اسفن‎ 1 GAT هذا الاسم ا ع‎ SEY (سنة ٠۸1م ثم‎ 
هرب إل اباب لكيلا شض عليه جيش الماليك الذي كان قد فح دنل‎ cd ملك‎ 
أن يعتقله» لكن لللك نور ملك الأبواب‎ 
إلى القاهرة سجيئًا”””.‎ 

۳ هرب من عاصمته إلى مملكة الأبواب‎ Cal جارد فو ق و ذلك الزمان أنه هو‎ oul Ut 
7 i العلاقات بين أدُور والسلطان المصري. هذا ۳ في الكل‎ 


ye 
الل ر‎ 

* وصار يطا 
" كانت له علاقات طيبة مع سُلطان المعاليك pP‏ على 
1 داور 


9 


0 


"أدُور" سنة 785١م‏ ما نستنتج منه تغيدر 

إلى ملكة الأبواب عددٌ كبير من السیحیین الماربين من dás‏ فلاحظ of el‏ الملکة قر شوت 

۱ Da 4 2 9 

تذل عليه الكنائس التي GS‏ ملكة الأبواب وخصوصًا كثرة وجمال القخار العائدة إلى تلك از زر 
إلى تلك ال 


ple 5 s ٠ 0‏ 
الرابع Ky. te‏ كان السبب في ازدهار هذه المملكة هو احصون العديدة على طول الطریق م. ( + 
warm ©‏ 


م ملاعظة سس زلجع: النويري؛ نهاية الارب في فنون i ee‏ وچ ص ۲۳۹-۲۳6. الخليفة عبد الله (۱۸۹۸-۱۸۸۵ 
لأتباعه في منطقة ابو حمدء ويدعو المكان" بوقاز"؛ وهي كلمة تركية تعنى "البوابة". وهذا يبدو لتأكيد أن اسم "ايار Dae‏ 
مستخدما هتاك حتى الاحتلال التركي (۱۸۸۵-۱۸۲۱). م لب" کان تقو 

۳ ملاحظة المحقق: راجع: اليعقوبي؛ کتاب البلدان؛ في مسعده ص ۱۷. i‏ 

* ملاحظة المحقق: راجع: النويري؛ نهاية الارب في فنون الأدب» مخطوطة باریس ۰۱5۷۸ ص۸۸ ۷! في مسعد. ص ۲۲۲ 

8 (cf. OS, p. 475) 


۳۳۵ 


۳ 


| ار للك "فاسیلادس" ملك غندر الملك cf sill‏ في سئار ألا o=‏ للمسیحیین ااربین من [ئیوبیا (VITA)‏ 
WS,‏ ویستقروا في أراضي ملك سنار - dagy‏ هذا ابر في رسالة ارسلها Set‏ ارين الكاثوليك من 


کی احد الكرادلة في روما بتاریخ ۳ ply‏ ۰۱۹4۵ 
سوا 


وناك في وادي النيل أكثر من بلدة واحدة ae‏ بهذا الاسم "هكول" Iiag‏ معناه "مكان النخل" والبلدة التي 
the‏ عنها هنا بسبب الآثار التي تم اكتشافها فا تقع مال مدينة UES‏ بقليل. كب ال "سليم BW‏ 
a‏ هذا المكان فذكر أنه كثيرُ الزراعة وللدازل والأذيرة LAS‏ إليها مَك دُنقلة أحيانًا. 

۳ الثمانينات والتسعینات i ost‏ أثرية من IS‏ (متحف أونتاريو ملكي" Ae Hy OBB‏ 
اللحوظات المهمّة لا سِيّما فيما بخص بالنازل الشعبية القديمة وللقابر. والجدير بالوشارة أن المنازل القدعة 7 قبل 
toy) bay‏ م) - کان كل dm‏ صغی! tly‏ بآخر بدون فناء (حوش)؛ ولكن بما جدران دفاعية. ET‏ البيوت 
الينية بعد ٠٠۲‏ فقد كانت أوسّع حَجْمًا U,‏ فناء (موش). Se NSH EE OWE‏ - بعد سنة ١١9٠‏ 
- فعادت كما كانت صغيرة ahy ude ole Uy‏ أو غُرْفتان لا نافذة لحا ولا باب فيدخل الرء من طبقة 
الأرضية ما يدل أنما عازن البيت أو البَلْدَهَ tied‏ ضد الأصوص. 

هذا وف أساس البيوت ole Ís‏ ثلاث لوحات بشكل طبقات OKs‏ عليها أسماء أربعة عشر [ك!] 
تلميدًا من تلامیذ السید السیح""". وعلی الرغم من أن الطین كان AY obi S EEU KGN SU‏ كان 
مستعملا ني أي فترة من الزمن. 

وني كول Cal‏ مقابر Uys‏ وقد اكتشفوا مقرة واحدة أو این شکلها مسيحي ما نستنتج منه أن السيحية 
بدأت تنتشر هناك في أواخر عصر مروي. 
ومن الجدير بالذکر أن oly‏ من جدران الكنيسة مکتوب عليه ثلاث کلمات - غير معروفة — باللغة النوبية 


aK, GRZYMSKI, J. ANDERSON, Hambukol Excavations 
Publication 16), Toronto, Benben Publications, 
Hamboukol (Dongola Reach): 1989, 1990 and 


1986-1990 (Canadian Expedition to Nubia |; ۸ 

2001; K. 602۷۱5, J. ANDERSON, Three Excavation Seasons at 

1991-92, ANM 6 (1994), p. 93-105; K. Grzymski, "Canadian 
Expedition to Nubia: the 1994 Season at Hambukol and in the Letti Basin", Kush 17 (1997), p. 236-243. 

۳ ملاحظة المحقق: في )224 (Rediscovering Christian Nubia, p.‏ يذكر الاب فانتيني ۳ تلمیذا". واختار یسوع اثني عشر منهم في 

لو ۰٩‏ ۰۱۳ وهم الرسل» وارسل ۷۲ في لوقا :٠١‏ ۳۷ لكي "تَنُوسُوا oal‏ وَالْعَقَارِبَ "i 538 US,‏ ولکن حسب «(Grzymski)‏ 

المكتوبة في كل وعاء هو ۷۲. راجع: 

Excavations at Hambukol (Upper Nubia): 1987 and 1988 Seasons, JARCE: 139-163. 


۳۳1 


القدرعة وهي (لي...ساي...ه). 


lade (evs 8‏ م TAY‏ 
زابعة للجاا 39 i]‏ 
ولي مدينة US‏ اکشفت بعثة عل 


oe #‏ 
ية و 


المرب العائدة إلى عصر مروي FNS‏ تارذ 
يب من القابر التي يعود تاريخها إلى زمان | 
وني قربة الزومة الواقعة ار الت وعد للكدشفون بعص j‏ مار Pan‏ 


ود عالق القن wt‏ اليلادي. وید 
stl,‏ تعود إلى أيام ظهور مملكة FAN‏ > اي 
دنجیل 
فات ey‏ حول تلك المدينة aca‏ 
one‏ لنت ae‏ ات برع کی E‏ ب ان ر 
boy J‏ المكتشفون من واواب فخارية z‏ 
في حالة جيدة ولكنها ليست ماهولة بالناس» وعدرى 


ے WIS Wes‏ من نو واحد أي لصياغة | fe‏ 
مليون وسبعمائة الف قطعة متراكمة على طبقات يه د 2 كبر Ta é‏ 


ما ژ أخرى من القارة الاف رت ۷ 

ow Po‏ الطعام التقليدي عبر آلاف السنین لي وادي JA‏ - ورما في ربوع ر لإفريقية 
التبادل التجاري بين مصر وسکان | ‘ 
ow ht,‏ والعلامة (رايزئر) (G.A.Reisner)‏ أن التبادل التجار: uy)‏ حى الما 


قد كان GL‏ مد سنة وءواق.م. 


ل ١‏ 
رابع 


بطن الحجر 

قد gl‏ جل هنا الاسم علی he‏ من يودي hy IM‏ ۱۸۰ کم) حیث تسیل میاه del‏ علی على oA‏ 
ریت تیه ایا وين للم حال ولا دك اسان نا و م 
: امن 


حرانيت كأنها کانت للنطقة التي وت فيها کل الحبال والحجر في السودان. 

وهي منطقة كثيرة الآثار oY‏ الأهالي الذين سكنوها التجأوا إلى تلك الحزر في أوقات النطر one’?‏ 77 
ا كان - كل التصور: وي عضر للسيحية ayy‏ ایا واجة السكان غزوات وسکنو ق er‏ 
الاقراب أو الوصول إليها ومعهم مواشیهم وسکنوا هناك ستين طويلة وتركوا أشياء T‏ من منازل وكراء 
وأدوات متنوّعة es‏ المزابل فيمكن للباحث أن كسب مدة إقامتهم 3 تلك الجزر. 

وابمدير بالتکر أن الكنائس والمنازل Js‏ على أن السكان المسيحيين استمروا ملتجشین ف حزد النيل ‏ اي ر 
بطن الحجر - في القری الصغيرة الواقعة على الشاطئ فرب النهر حتى القرن السابع عشر وی حت القرن الثامن 


wh تس‎ 


Pr 


*”” ملاحظة المحقق: جنوبي الشلال الثاني. 


_ آوندان (جزيرة دندان) 


ندان هو الحد السياسي J‏ بين مصر والسودان وهناك كانت تُوجد كنيسة احتفت الآن تحت مباه الا 


À‏ مذكور لدی المؤرّخينء لأن J SS‏ رحل كردي اسمه 
يلي ليملك. كان يغزو ضواحي فرص فغرق عندما کان سای في النيل مع زملائه"”* 
eg‏ الثوبة ib‏ فرحعت إلى ملك دنقلة (۱۱۷۳ م). 


"إبراهيم "gÑ‏ الذي ace‏ (توران (OLS‏ 
day .‏ ذلك ترك 


ووتاو راي جبل أدة) 


هذا هو الاسم النوي القدم ليطن نیع قائم على te‏ النيل الشرفية ربد أي ل 

IS‏ گت حبل ۳۹ الأصلي = وهو لیس اسما عربيًا Ul‏ من al‏ المحلية القديمة SY ie‏ هناك كثيرا من 
Syl ty‏ وخمسة أهرامات صغيرة Jis‏ على أواخر العصر المزوي في السودان. 

أ للسيحية فیدو AES U‏ نلك المنطقة أولا A‏ الفرن الثاني اليلادي أو اثالث thy‏ هذا fa‏ لام 


بعض المقابر السيحية وقد Lalit As‏ ۰ مقابر منها ووجدوها منهوبة فيعُودُ LEE‏ التواريخ إلى ما بين 


و ۰ م. 


| آوجود مقر كرسي أسقفي. وقد أصبح احصن واحدًا 


فذكر الأسواني = سئة i al - eave‏ أهم مراكز holy Ke‏ وفیه کنالس الا آنه l‏ يكن هناك إثبات 
من أهم الحصون بعدما التجأ إليه أمير سليل من أسرة دُنقلة 


ay "‏ سنة ١1١١م‏ من جراء حلافات سياسية» فسکن هناك الأمير وخلفاژه وأسّسوا مملكة جديدة مُستقلة عن 


+ نقلة استمرت 


في الوحود آکثر من 


۰ سنه آخری - خی بعد سقوط عرش دنقلة Q‏ ید للسلمین. تر 


1 عنطوطة من إبريم الملك جورج سيمون» ملك دوتاو في عام ۱۲۸۷م. وتم العثور على وثيقة أخرى مع اسم الملك 


aris Se ela 


بسيتي من دوتاو (2۱۳۳۱) في إدفو بصعيد مصر. ومن الحدير بالذكر أن اسم الملك "يُويل" ملك دوتاو منقوش 
على صخر مع التاريخ EAE‏ ١م‏ مع المطران "مركي". بالتالي عاشت جماعة مسيحية في دوتاو على الأقل حتى RU‏ 
القرن الخامس عشر. في وقت لاحق تم نشر حامية عثمانية صغيرة هناك. 


شمكية هو الاسم الحالي لشنقير القديمة» وكانت في الماضي مقرا للأسقفية في المقرة» فهي مذكورة في قائمة 
الكراسي الأسقفية للمقرة في وثيقة قبطية عائدة إلى القرن الثامن. وإذ MIS‏ فقد صار مشهورًا بالنسبة للحروب التي 


۳ ملاحظة المحقق: راجع: ابر شامةء كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (تحقيق محمد حلمي احمد): ۰۱ ۰۲ القاهرة ۰۱۹۹۲ ص FOTY‏ 
في مسعد Ae‏ 


YYA 


3 ۱ الذي حاول Ul‏ م 
عبد الله العمري الذي حاول أن تلن ررر . 
الأول والإمام عبد الرهن تلك we‏ ۳ 


٩‏ وهو صرح طوله ۸ آمتاره وتمت المحافظة عليه فقط في وقت تأسيسه (مثل الذي اکتشف في جينيس غرب). 


ye‏ بق oil aS‏ حورج 
عل نوع من "الکنانس بدون حدران" في pl‏ عهود السيحية, عند اضمحلال الوحود السيحي واختفاؤه من 


جر 60۸۹۸ A‏ 
رای Ul‏ تكثر فیها معادن الذهب ( سح والتتقيب من قبل مجموعة من المعاهر الأثرية , 


: 3 لعمليات Se E.‏ 
pisas Sys,‏ كان نتيجة Oa‏ المناطق الأثرية الا حصب 3 وسط JA‏ وقبالة ۲ ر 
۴ وال انه کا F‏ 
. وقالت MS a}‏ و محصنة» على مسافة ٥‏ کیلومترات ب , y”‏ 
ل zar”‏ 


۱, ۶ 
۳ 
7 


ole we )۲۰۰۵-۲۰۰ ty 
يد الواسعة وثلامة مر جبل موسی/سلامات (حمداب)‎ 


7 


f 
| 
| 
| 


فوحدوا مجموعة من اللقابر 
تليهاء وبعض الكنائس ضمن Opah‏ كير الناطق كثافة سكانية خلال فترة المملكة بر 


بر aaah‏ و بت "الأر" تلمرف بأنه yc‏ 
eT ee Se plate‏ وچ 


ن قكرت الحكومة السودانية 2 PETE‏ 5 
بعد أن i‏ 2 “ان في معط a ae‏ نوف پچ می رف وش وی 


27 ل یل شختفي إلى الأبد الآثار الموحودة لي مكان قلب مملكة اللقرة - أسرعت إلى ثلك المنطقة پققات Mele‏ من 


۱ 1 ی ذلك a 3 van,‏ 0 
لوطا لالم أ و ليل 8 فة ومن OLD‏ السودانية الإنقاذ الآثار امجهولة الموحودة هناك 
كان من أحل توفر لاوی للسكان» بالإضافة ال تا بت ا ی 
من أحل نو NP” "ara‏ تابعة eh‏ "لدت" ) Humboldt University Nite Expedition,‏ 
(HUNE ۷‏ وأحرت EES‏ في منطقة الشلأل الرابع د = eres‏ ووحدث خمسمالة وخمسة وثمانين Ss‏ فيه 
دار العرب (سويقي غرب ۱ 0 و بر ولوحات: فخارية فاشارت ١‏ ام ود ۱ 7 ۱ 
) برع ی gy‏ والسیب JS‏ هذا الاسم هو أن هتاك یی _ ار من قبور ولو رية فأشارت إلى أهمية الحفر والبحث وأعلنت of‏ أغلب الآثار تود إلى العصر الل 
عبارة عن حصن له ملحق u‏ اج il ae EA‏ یط .یر ما وحدت كنيسة صغيرة في جزيرة "أوس". fx ASU it JG‏ 
هو Ole‏ عن حصن Vee:‏ ما يدل على أن السكان القدامی بنوا مقابر ف زر ۱ , : ل ۰ 9 ر الليتورحية للازمة لأداء العبادة فيها وکلها في حالة جيدة. 
الحوش بعض للقابر السيحية متازة الشكل کار | والكتابات باللغة اليونانية تذل على زمن بنائها في نماية القرن الثاني عشر. 


سور وی 
التحص. احترامًا لأحساد للوتى. RA‏ 
€ علماء ús g. Phillips) UY)‏ دقيقًا وجمع نمسة CYT‏ قطعة فخارية جميعها تعور إل 
s >‏ ر ۰ 
وعمل Ret‏ الفونج. فاستنتج ! المكتشف أن المسيحيين من النوبة استولوا 
للسيحية إلا قطعة واحدة یظهر فیها آسلوب افونج. we ETO‏ 


gM ار‎ yy 1۲ لين لكل عدوة تاه‎ Oe i عر - اي إلى وصول حکم الفونج. اك کا اه افص‎ Lae 
2 تلك المنطقة حتى بداية القرن السادس‎ 


وكا ت منطقة استقرار مسيحية بعد اندماج نوباديا والقرة ('ىمه- 101م( وهذا يوضح تقارب أنواع امندسة 
س 
0 المعمارية من الكني ة النوبية المتأخرة» التي تم بناؤها بطوب كبير نسبیا. 


جزيرة صّفي 

في جزيرة صفي (علی بعد ه کم من irae?‏ 
الاقتصاد الزراعي؛ تكملة لحفریات التي نفذت من قبل معاهد خرف ۳ hae‏ 

وعا أن الأمطار نادرة للغاية وشحيحة فان البعثة البولندية للآثار لاحظت أن الموتى دفنوا بالقرب من لوادي, 
حيث تتدفق مياه الأمطار أو تتراكم. علماء الآثار يعتقدون أن جذور هذه العادة في المعتقد ف مرحلة ما بعد و 


ن lll‏ يروي العطش من القتلی ورمزياء ينعشهم! af,‏ کی" 
ما ASI Lal‏ في ght‏ فالبنى الوحيد الذي يمكن أن بوصف h‏ کنیس في موقع م ترميزه "صف 


سوبا 

0 ليس هناك دليل على زمان وحود سوبا كعاصمة مملكة - حسب ما أورد W‏ "ولسيي" T (Welsby)‏ 
ولكن في القرن الرابع الميلادي كانت عاصمة مملكة علوة فجاء اسم المملكة لأول مرة في AS‏ "تاريخ الكنيسة" 
ليوحنا الأفسسي ٠"‏ ووَرَدَ اسم العاصمة للمرة الأولى لَدَى اليعقوبي (۸۲۰ م). لكنه یوحد ما يدل على أن المكان 
١‏ كان مأهولاً قبل القرن الرابع في عصر المملكة المروية» وكان أحد المراكز للمملكة المروية إلى أن تأثر بالمسيحية 
ا بعض feces‏ تم الاحتداء للمسيحية في القرن السادس لليلادي. 


دار العرب» في نفس الضفة) البعثة البولندية المشتركة أجرت بیان ۳ 


531 CF D.A. Weisay, "Excavations at Soba East, 1991-92", Kush 16 (1993), p. 54-73. 
الإفسسي "تاريخ الكنيسة" حوالي عام ۵۸۰م باللفة السريانية.‎ Ua y ملاحظة المحقق: كتب‎ ۳ 


530 cf, B. ŻURAWSKI, Fourth Cataract: Survey and Excavations in Shemkiya, Dar el-Ar 
XviI(2005), P- 323-335. el-Arab and Saffi Island, P4 


۳۶۰ 


والأماكن eu‏ في التوية srs a‏ مملكة. لکت س 4l‏ 


أى الدت 3 } 
tye‏ من نها لد مين سفق مرو cee)‏ ر 5-1 


ما من شك أن مدينة سوبا من 
أشباء 
į-‏ < للورعون العرب وللسبحيوك ~ 


u” 

pa وتيت‎ PAE 0 ا روي اها حا‎ hs 
سوبا. واي حوقل پر‎ a sale A ` i 
وذهب كثير وأديرة للرهبان. وابن ضیف اور ۳ ۳ ول‎ AS الأسواني پزکر أن فیها‎ 5 iat ad 
في موقع سوبا 2 وحود بعض الکر,‎ cual والحفريات التي‎ a = ۳ Gaal ý 
وإنما وحدت بعض قطع العواميد وتماثيل "الخروف" وهو رمز الإلى مور‎ at ad زب علی‎ 
0 و العلوب الأحمر وهي بقايا أسوار ازكائس. أما النازل الشعبية قد اتضح أن الأقدم فيي مستدير بم‎ 


البحث الدقيق في الكتابات والمنقوشات اتضح أن الكثير z a‏ 


اشکال مت‌ازية وغالبًا من الخشب. ومن , 
یو وی ae‏ معطت الأسهيب. اما بقايا gle‏ للدينة ققد اعتطفي pa‏ 
Ca Pi ae a Oe inv‏ لدی الشعب ge‏ 

eS OIE Noe تین انت عر وم بل اسم‎ os 

الناس الذین بنوا الخرطوم في القرن التاسع 

لغات النوبة 

و هو رد وی متا خب له بوني aar‏ لق كلد كير اطق ليما مینز 
."Dodekaschoinos"‏ ۸ يكتب البليميون وأهل النبتة لغاقم وكانت كل مراسلات وخطابات ا موك والزعمار 


محري ود بق دو یه یرت اي جع الا اتیب اللاي Gt‏ دام واس الق 


الرابع تم دبحه لعالم النوبة للسيحية من خلال اللغة اليونانية wl,‏ ل 


نوباضيا. أواسط النيل حتى الشلال 

وقد Olay cal‏ دير Sia)‏ هعور اريسي ذا seth‏ في الضفة الیسری Car)‏ اهر BSD Sel‏ کر 
من اصل ۱۷۱ انصابا تذكارية من طین وحدت من قبل الدکتور آلیکسندروس تساکوس ر plexandros‏ 
۳۳۵۷5 ۱۳۹ منها أتت من المنطقة ما بين الشلال الثالث والخامس. على وجه الخصوص الصلاة ا منقوشة 
على كل لوحة تقريبا هي lias ."Euchologion Mega"‏ يعطي فكرة عن تأثیر ديري دنقلا ووادي الغزالي في 
استخدام اللغة اليونائية بين السكان» مع انتشار أكثر من اللفة النوبية القددعة احلية أو اللغات المحلية الأخرى, 
ومن بين الکتابات الحدرانية المائتين» ۲۳ منها كانت منقوشة باليونانية» و ۲۲ بالقبطية 7 


شر 


وي فرص» 
بالنوبية القديمة. في وقت لاحق» أصبحت القبطية لغة الوثائق الرسمية» ولكن اليونانية لا تزال تستخدم في الكنسية, 


533 Cf, ALEXANDROS TSAKOS, Terracotta funerary stelae from Christian Nubia, in: Between the Cataracts: 


ji 11th International Conference for N iversi 
proceedings of the 1 or Nubian Studîes, Warsaw University, 27 August-2 
september 2006, Part Two: Session Papers, p. 683-694. 5 sig 


YEN 


olin oa 3‏ یعود تاريخه إلى ۰۱۳۷۲ | 
ept ha‏ من الختراء أن الرباط get‏ بين أهالي UL‏ الثوبية كان من الناحية الُغوية aby‏ ای 

le‏ فيها ثلاث جات وهي: "الكنزي" لَدَى DEL‏ بين أسوان aly‏ ثم المخسي من D‏ حتى 

لي Jot‏ الثالث ومي اللغة (الكلاسيكية) التي كان الأهالي يكتبونما ي بهم رم aks‏ القرق في النطى 

ss,‏ واخیرا CLEA‏ وهي السائدة بين OLSEN‏ من السَّلأل الثالث إلى الرابع. فلا تختلف اتلد 

رلحوظًا وذلك للاْصالات الحارية بين أهل الکنوز وأهل ALES‏ 

إذا Gh‏ ار العام الذي حری لأهالي النوبة فقد انْضّح أنه كان ALLE‏ لتقاء بين الحضارات الصرية في 

ي رها المتتالية واخضّارات الإفريقية. JAAS‏ في هَذَا SEY ghs‏ التاريخية التي A‏ مرف aly ue teas‏ 

3 ی اللغوية. ففي الحزء الشمالي SE‏ أن نرى التأثير من مصر. QUE‏ الطرفِ gl‏ جنوبًا من مروي بط 

.إل الثقافة الإفريقية أكثر فأكثر. 


| وفقا عم حوتي'”* معلوماتنا عن الأديرة النوبية من المصادر الأدبية هي غير تائة وغير Sat‏ عليها غالا 

وبالإضافة إلى "دير الثالوث الأقدس" بدنقلاء كانت هناك أربعة أديرة والدليل على وجودها تم توضيحه بالآثار 

رعلى سبيل المثال الدير بقصر الور بالقرب من فرص» حيث gb‏ على النص الكامل "لمدح الصليب المقدس" 

المكتوب بالنوبية القديمة)؛ وآخر في دنقلا وهو قدم جدا ودمر ني وقت لاحق» ودير الغزالي الشهیر وواحد في کل 
ن المواقع التالية: تنقاسي» ودير البولور» وتافاء والعلاقي» وتاميت والرمال. 

ومواقع أخرى ذكرها الكتاب هي Whey (TEL gh) Geli‏ ومديق» ودبيرة غرب» وقصر أنتاوف وسمنة 
وسفد بقل (سليم CO BIS‏ وعين فرح» وسلیمة""". وقال (Cosma Indicopleustes) WS‏ إن في >« 
50مم) "بين Jal‏ النبتة» والغرامنتيين؛ وي مصر...في إفريقيا وموريتانيا حتى قدير حنوباء هنالك كنائس 
المسيحيين»ومطارنة» وشهداء» ورهبان» ونساك يبشرون بإنحيل ا 


534 Cf, P, Jeuré, Monasteries in Nubia - An Open Issue, Nubica 3/1 (1994), p. 59-97. 
ص 5١١؛ في مسعدء ص۱۳۷.‎ (ed. Evetts) تاريخ أبي صالح الارمني‎ ig 
.۲5۷ ص‎ ۰۲ W سلیم الاسواني في: المقريزي المواعظ‎ "۳ 2٠ 
537 Cf. THEODOR Kump, Hoher und Fruchtbahrer Palm-Baum, Augsburg 1710. 
538 Cosmas INDICOPLEUSTES, Christian Topography, in Patrologia Graeca 88, col. 170. cf. OS, p. 2-3. 


rey 


ere 


فخاریات دنقلا 
درس a‏ بلوسکوتا T (Pluskota)‏ بصفة PETI wk.‏ الذي عثر عليه في دنقلا العجوز والمنطقة ۳ 
4 00 1 0 منم ی ان اق ل 1 
ها ale yy‏ دراس UNI‏ اد على تاج لحار عاي OAM a iod‏ من أن مواد رک تشتر لور 


الفخار الغني والمتنوع حارج منطقة العاصمة. 


بني كنز 

"بي كنز" هم بحموعة من أصل عربي Ale‏ بالبحة الذين كانوا يعيشون لي صحراء الضفة الشرقية لنهر الیل 
صعيد مصر. لي ظل الفاطمیین AAA)‏ ۱۱۹۹) تمت مكافاة واحد من مشايخهم ردا لبعض PU‏ وم رعملا 
اللقب الفعري "کت الدولة " أو “كنز الإسلام”؛ وأصبح هذا اللقب ورائي في الأسرة و ينطبق أيضا على سكان 
المنطقة. 

وقام الأيوبيون بمطاردتمم (حوالي ۷۰ حتى نوباضیا العليا» حيث أصبحوا إمارة إقطاعية تحت ME‏ 
النوبي. ولاحقاء تزاوحوا مع أعضاء العائلة KIU‏ من دنقلا. في حوالي ۱۳۲۰-۱۳۱۰ م وأحدهم الذي كان أبن 
عم ملوك النوبة إبراهيم وكودانبيس» GS‏ الخلافة على عرش دقلا وجح في نماية المطاف في أن يصبح الملك لفو 
من الوقت (حوالي 2۱۳۲۵). 

وعلول العام ۱۳۹۵ فقدت أسرة "كنز" العرش وأصبحوا عشيرة من اللصوص» وحق Jo!‏ العثمانيون 
ehl )۱۰۱۷(‏ الشمالي من للملكة للنهارة. ویدعی أحفادهم الکنوز وفحتهم النوبية تعرف بالکنوزي. 


البلیمیون والبجة 

في وثيقة ثنائية اللغة من ابرم يطلق علیهم باللغة القبطية "بَلّميون" وبالعربية البجة» وبالتالي هذا التوضيح يزيل 
أي شك حول هويتهم. 

وبما Of‏ البليميين كانوا من البدو المائلين إلى الحرب» فقد قاموا بتهديد مصر في كثير من الأحيان خلال عهد 
الفراعنة. وف وقت GY‏ في الفترة الرومانية والبيزنطية» وحاولوا احتلال أجزاء من وادي النيل. وقام "سلكو"» ملك 
النبتة» بمطاردتهم ولكنهم سَيّبوا دمارا في الممالك النوبية حتى فترة المسيحية في وقت متأخر. 

قصة نابيس - الأسقف الذي يقوم بإرسال الكهنة من کوبتوس (16908105)''” إلى عيذاب- وبعض القصص 


539 Cp, KRZYSZTOF PLUSKOTA, “Early Christian Pottery from Old Dongola", in: Coptic Studies(1990), .م‎ 315-333. 
ملاحظة المحقق: اي من الأقباط,‎ *'' 


yey 


/ تشم إلى بعض OWE‏ لتبشير LAE‏ بين البليميين قبل القرئين السادس والسابع. 
لأ كلها في تحقيق تجاح دائم. ولي وقت لاحق اعتنق البلیمیون الاسلام. 

کی تدم اب إل اس جموعات رئيسية: هي البشاريون والأمرار والهدندوة (جميعهم 

ي a‏ البحة)؛ والبني عامر (الآن في إريترياء والذين تبنوا لغة تيغري) والعبابدة ري المنطقة عبر الحدود بين 

واد وان الذين تبنوا اللغة العربية). والمجموعات الثلاث الأخيرة شارکت في بعض الأحيان في تاريخ النوبة 


ولكن فشلت 


لمراجع العربية المخطوطة والمطبوعة 


ATT زعلي بن امد بن أبي الكرم)؛ كاب الكامل في الشاريخ؛ بروت‎ a 

lh‏ الكولي» الفتوحات. لا يوحد النص الأصلي يوحد النص بالفرنسیة؛ 

toriques sur Egypte, 1-2, م‎ ۱ 
1811 


۲ ۲ 
۱ مد da‏ عد ب عمد دا 


Ed. E.M. Quatremére, Mémoires géographiques et his 


بن إدریس)» صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» لیدن NAVD‏ 
روني (ابن سليم الأسواني)» AT‏ أخبار النوبة والمقرة وعلوة sly‏ 
il a È‏ بن قسطنطین المنبجي )؛ AS‏ العنوان1 PO‏ 
۱ اس ( محمد بن أحمد بن اياس AE‏ الصري)» بدائع الزهور في وقالع في الدهوره 
وري (عبد الرشید بن صالح بن نور الباكوي)؛ تلحیص 
Paris, Bibl. Nat., MS 2246, fol 3‏ 
: کاب المخراج» مخطوطة باریس رقم ۵٩۰۷‏ 


Yi فة النظار في غرائي‎ Cl بعلوطة (أبو عبد الله محمد بن عبيد‎ g 


۱۱-۱ في مسعد» ص‎ bells 


مطابع الشعب ۱۹۲۰ 
الآثار وعحالب اللك القهار في: 


3“ مصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن بطوطة): بيروت AATE‏ 
اوري (أحمد بن يحبي بن ابر البغدادي أبو العباس)» فتوح se alll‏ 


Ed. M. De 6086, El Beladsori, Liber de Expugnatione Regionum, Leiden 1886, |‏ 
2 لوي (أبي محمد عبد الله بن محمد المديني البلوي)» سيرة al‏ بن طولون» مکنبة الثقافية الدينية ۱۹4۸ 


ري بردي (أبو احاسن جمال الدين يوسف بن الأمير سيف الدين تغري بردي الأتابكي اليشبقاوي الظاهري»» النجوم الزاهرة في ملوك pas‏ 
والقاهرق دار الکتب abd‏ بروت ۱۹۹۲ . ۱ 


ot‏ يحم الدين بن شبیب (GIA!‏ جميع العلوم وسلوان الحزون, في: 

«Gotha, Herzogliche Bibl., MS ar 1513, fol. 31 

JA ۴‏ (أبو القاسم بن حوقل)» OS‏ صورة الارض في: 

phicum auctore Ibn Hawgal...Liber imagnis terrae, Leiden 
1938-1939, _ | 

| و سل زاب lil‏ بن حوقل).السالك والمالك oad ced, M. DE GOEJE)‏ ۱۸۷۳ 
Opal sf |‏ (عبد ola‏ بن محمد)» تاريخ ابن خلدون ۶ بيروت ۱۹۲۷-۱۹۲۰ 


AVY کتاب نخبة الدهر في عحائب البر والبحر: بطرسبرج‎ «(al (شس الدين أبو عبد‎ oa 


Ed.: J. H. KRAMERS, Opus geogra 


سيد حسن محمد خليل؛ تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية» جامعة الخرطوم VATA‏ 
af‏ شامة عبد الرجمن بن إ“ماعيل + كتاب الروضتین في أخبار الدولتين (تحقيق محمد حلمي أحمد) ۰۱ ۰۲ القاهرة ۱۹۲۲. 
او صالح الأرمني» تاريخ الشیخ أبي صلح الأرمني تذكر فيه أخبار من واحي مصر وأقطاعها qed. B.T. EVETTS)‏ أوكسفرد ۰۱۸۹۳ 
١‏ ضيف الله (حمد النور بن ضيف AS (ail‏ الطبقات» دار التأليف والترجمة والنشر (حققه يوسف فضل (dil‏ جامعة الخرطوم AAYE‏ 
الطبري ( محمد بن جرير)» تاريخ الرسل والملوك (تحقيق فضل إبراهيم)؛ دار العارف» القاهرة ٠۹۷١‏ . 
ا عبد الحكم (أبو القاسم الرحمن القرشي المصري)» کتاب فتوح مصر وا مغرب» القاهرة ۰۲۰۰۱ 
ابن عبد الظاهر (عبد الله الكاتب)» تشريف الأيام والعصور بسيرة الملك المنصور قلاوون» مخطوطة باريس 4 ۱۷۰ (-مخطوطة القاهرة رقم (TTY‏ 
١‏ العمري (ابن فضل الله العمري)» التعريف للمصطلح الشریف, القاهرة ۰۱۸۸ 


yet 


س0 سس يي ”جص 


, القاهرة -VATE‏ 
Lea‏ يف نشار خر AE‏ اھر 
DY i‏ 7 ين الأعلية: امدرمات ۱۹۹۸ 
å‏ ع حامعة plal‏ - 
حبسي یت إن الخرطوم ۰۱۹۷۹ 
sols j‏ 
چیا ee 5 TA‏ 9 في اعبار البشرء دار 
أبو stud‏ (إماعيل بن علي بن مود بن شا ا 
اين الفرات (ثاصر الدين محمد بن عبد OM‏ تاريخ الدو ear,‏ ا قح 
اين أي الفضائل uly‏ بن أي Sth‏ للصريي» التهج لس 7 
PO 14‏ 
ابن الفقيه yh‏ ركر أحند بن محمد افمذاني): مد 
ای یلید عبد اڈ بن عبد يدبن سم بن ف لتر 
der Geschichte, Göttingen 1850.‏ 3 
القلقشندي (ابو العباس أحمد)» صبح الاعشی في صناعة الانشاه دار الكتب 
کائب الشونة؛ مخطوطة کاتب الشونة في تاريخ السلطة السستارية والادارة المصرهة 
الكاب المقدسء دار الکتاب للقدس ‏ الشرق الأوسط» لبان ۱۹۹۳ 
بحهول الولف (تحقيق يوسف المادي)؛ حدود العام من للشرق إلى للغرب»؛ A‏ 
igdi‏ علي ابو الحسن)» مروج لب staag‏ ابموهر: دار الفكرء بترو 
للسعودي (علي بن ين بن ‘ 
Ys‏ 
مصطفى محمد مسعد» الإسلام والنوبة لي العصور الوسطى» الخرطوم ۱۱ القا 
is t‏ الثقافة الديئية» هرة ۰۰ 
طاهر المقد )» کتاب البدء والتاریخ» م ‘ 
ميم gla‏ ۱ سج ۲ القاهرة ۳۹ 
عسي ود اد تساي ر E‏ > ج ۲ القاهرة AAYA‏ 
رر 
ااا م 
قريزي: کتاب المقفى » i ib‏ بدا الكب للصرية تاريخ رقم 
قبي و ري" 3 تي أبن فاد سيد ٣م»‏ مؤسسة الفرقان لا الإسلامي؛ لندن ree‏ 
المقريزي؛ المواعظ والاعتبار في د والآثار» تحقيق 


4 بطاركة SN‏ ة المصرية» » یروت ۰۱۹۱4 
5 5 » تا 
اين للقفع (ساویرس بن المقفع (GEN‏ تاريخ سل SP hgh‏ للکارم"» تاريخ الکنائس والأديرة فى القرن " ۳ بالوحه القبلى, 


للعارف» القاهرة ۱۹۹۸ 
yl‏ 
ات انطین رزیق)» بروت ۰۱۹۲-۱۹۳5 
5 


g. BLOCHET ) ابن العسید,‎ 


(ed: 


H. F. WUSTENFELD, Ibn Coteiba 


۰۱۹۰۲ للصرية» القاهرة‎ cy 
۲۰۰ ٩ المصرية: دار السودانية للكتب» » الخرطوم‎ 


الدار الثقافية للنشرء القاهرة ۰۱۹۹۹ 


yf‏ المكارم yh‏ المكارم سعد الله بن حرحس بن مسعود)» 
92a‏ 
للکین (حرحس بن العمید للکین)؛ تاريخ المسلمين في: i i‏ 
gd. and Latin transl.: THOMAE ERPENII, Historia Saracenica, Leiden 1625, book 3, ch. 5‏ 
his ikke e ee p.247.‏ 
ناصر خسرو (أبو معين ناصر بن حسرو بن حارث القبادیانی البلخى)؛ سفر نامة (ترجمة: يحى الخشاب)» القاهرة ۰۱۹4۰ 
ca j i‏ القاهرة ۰۱٩۹۲۳‏ 
النويري (شهاب الدين أحمد)» نماية الأرب في فنون الأدب» مخطوطة رقم وء ۵ دار الکتب الصرية. القاهرة 
سکندر lir‏ 
الواتدي (أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي)» کتاب فتوح مصر والإسكندرية؛ مصر VA‏ 
يحي الأنطاكي (يحبي سعيد بن يحبي الأنطاكي)» تاريخ الأنطاكي yall‏ بصلة تاريخ أوتيخاء حروس برس» طرابلس ۰۱۹۹۰ 
Gy!‏ (أحمد بن أبي یعقوب بن واضح الكاتب)» تاريخ اليعقوبي) بيروت AT‏ 
eyyi‏ کتاب البلدان O45 ed. M. DE GOEJE)‏ ۰۱۸۹۱ 


۰ امع 


yev 
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